ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم . 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى إوًآثوأ الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ [سورة النساء:؟] 
الآية أمر الله تعالى في هذه." 

عندك البسملة قبل أو بعد؟ سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم؟ عندنا العكس بسم الله الرحمن 
الرحيم سورة النساء» ولن يبدأ من أول السورة ولن يذكر الآيات متتابعة» ولا تذكر الآيات على 
أنها قرآن يتلى وإنما هي جمل مقطعة من آيات ليتكلم عنها على طريقة الشيخ في تفسير القرآن 
بالقرآن فالبسملة أظن ليس لها داعي. 

'أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ولم يشترط هنا في ذلك شرطًا 
ولكنه بيّن بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطينء الأول: بلوغ اليتامى» والثاني: 
إيناس الرشد منهم وذلك في قوله تعالى: إوَابْتلُواْ الْيَتَامَى حَنَّىَ إِذَا بَلَهُوأْ اليّكاح فَإِنْ آنَسْثم 
مَنْهُمْ رُشداً فَاذْفَعُوأ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [سورة النساء:؟] وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما 
باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
تعالى: وأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ) [سورة الأعراف:١١]‏ يعني الذين.' 

فألقي. 

وألقي عندي يا شيخ. 

توجد آية. 

الآية الأخرى نعم. 

"لاقي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ [سورة الشعراء:؟ 4] يعني الذين كانوا سحرة إذ لا سحر مع السجود 
لله." 

نعم بالأمس كانوا سحرة كفرة وفي اليوم كرام بررة الله المستعان. 

'وقال بعض العلماء معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم.' 

ولذا لا يشترط ما ذكره الشيخ من البلوغ وإيناس الرشد النفقة واجبة ولو لم يبلغواء الكلام في دفعه 
أموالهم إليهم ليتولوها بأنفسهم لا بد من البلوغ؛ لأن الله-جل وعلا-نهى مع إيناس الرشدء نهى 
عن إيتاء السفهاء الأموال ومنهم الصغار والنساء فأما إذا بلغوا وأونس رشدهم فإنه تدفع إليهم 
أموالهم. 


u پڪ‎ 


es طالب:‎ 

سيأتيك قول أبي حنيفة إذا صار جدا عمره خمسة وعشرون سنة يدفع إليه ماله تحجر على 
الجد؟ يُحجّر عليه ولو كان جدا إذا شي منه أن يضيع أمواله ويبذرهاء يُحجّر عليه لحظ نفسه 
كما أن الحجر يكون لحظ غيره أيصًا يكون لحظ نفسه مثل هذا. 

'وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطي ماله» على كل حال لأنه يصير جدًا ولا 
يخفى عدم اتجاهه والله تعالى أعلم." 

طيب ذو الأربع والعشرين يُعطى أو ما يعطى؟ 

E طالب:‎ 

نعم خمس وعشرون الأيام هذه لم يعد شيئا في كثير من الأحوال» الشباب الآن تغير وضعهم 
ليس هو مثل السابق يعتمد عليهم» الآن الشباب في الغالب عالة على والدهم والله المستعان. 
طالب: 200 


ليس له وجه. 

'قوله تعالى وَل تأكُلُوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَموَالِكُمْ إِنّهُ كان خوباً گبيرً [سورة النساء : ؟] ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير أي إثم عظيم ولم يبين مبلغ هذا الحوب من 
العظم ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله إإنّ الَّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْيتامى ظلْماً إِنمَا يَأَكنُونَ 
في بُطُونِهِمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً) [سورة النساء:١٠]‏ قوله تعالى إوَإِنْ حَفْتُم ألا ُفُسطُوأ في 
الْيَتَامَى فَانكِحُوأ ما طَابٍ لَكُم مِنَ اليْسَاءِ) [سورة النساء:"] الآية لا يخفى ما يسبق إلى الذهن 
في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية 
نوع إجمال والمعنى كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها.' 

نعم الربط بين الشرط والجزاء وبين فعل الشرط وجوابه يعني من خلال النظر في الآية من غير 
النظر فيما فسّره بها سلف الأمة وأئمتها وما قيل في سبب نزولها يعني الذي ينظر بعض الناس 
يعتمد على فهمه يأخذ المصحف ويفسّر من غير الرجوع إلى كلام أهل العلم ولا نظر في أسباب 
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النزول الربط بينهما في غاية الغموضء لكن إذا نظرنا إلى ما يحتف بها وما قيل فيها من قبل 
سلف الأمة وأئمتها اتضحت لاسيما في كلام عائشة- رضي الله عنها- إوَإنْ حَفْتم ألا تقسطواً 
فِي الْيَتَامَى فانكخُواً مَا طَاب لَكُم مَنَ اليِّسَاءِ) [سورة النساء:"] يعني من غير اليتامى إن خفتم 
ألا تعدلوا في هؤلاء اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء قد يخاف ألا يقسط في ما سوى 
اليتامى فما الحكم؟ يعني ألا يرد خوف عدم القسط على غير اليتامى؟ يعني ظلم النساء وارد 
سواء كن يتامى أو غير اليتامى» لكن اليتامى باعتبار أنه لا يوجد من يدافع عنها مظنة للظلم 
وعدم القسط بخلاف غيرهن ممن لهن أولياء . 

طالب: ش52 

لاء المفسرون يطيلون في هذه الآية من جهات أخرى» يعني هم يبينون جهة الربط بكلام عائشة 
ويمشون لكن يبحثونها من جهات أخرى. 

طالب: 510000 

أطال فيما يريد تحقيقه من ربط الشرط بالجزاء . 

'والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها إنه.' 

طالب: 1511 


لاء هو يقول إذا كنت تخشى على نفسك أن تظلم هذه اليتيمة فالنساء كثير انكح ما شئت: 
واحدة» ثنتين» ثلاثاء أربعاء لكن اترك هذه اليتيمة التي ليس لها من يدافع عنها. 

'إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حُجره." 

في حَجره فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقها وإن كانت ذميمة رغب عن 
نكاحها وعضلها" 

دال دميمة ونحن عندنا ذال. 


وان كانت دميمة." 


الججر والحجْر إوَرََائِبُكُمُ اللأتِي في حُجُورِكُم) [سورة النساء:٠۲]‏ جمع حجر في حجره هذا 
الأفصح ويقال في ججره» ما فيه شيء المعنى واحد. 

'وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يشاركه في مالها فثهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق.' 

يعني إبراء للذمة تعطى أعلى ما يعطى مثلهاء يعني إذا صدق مهر المثل لكن من باب إبراء 
الذمة أن تعطى أعلى لئلا يتطرق إليها الظن يخرج من العهدة بيقين. 

'وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت 
قليلة المال والجمال فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة- رضي 
لله عنها- يبينه ويشهد له قوله تعالى: إوَيَسْتَفْتُونَكَ في اليّسَاءٍِ كُلٍ اله يُفتِكُمْ فيهنٌ وما يُتلَى 
عَلَيَكُمْ فِي الْكِتاب في يَتَامَى النْسَاءٍ اللاتِي لآ تُؤْنُونَهْنَ ما كِب لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ أن تَنكِحُوشنَ) 
[سورة النساء:717١]‏ وقالت- رضي الله عنها- إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله 
تعالى: [وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُقُسِطُوأْ في الْيتَامَى) [سورة النساء:"] الآية فتبين أنها يتامى النساء 
بدليل تصريحه بذلك في قوله: إفِي يَتَامَى البْسَاءٍ اللاتِي لا تُؤْتُونَهْنَ ما كُتِبَ لَهُنَّ) [سورة 
النساء ]١٠۷:‏ الآية» فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات 
فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. 

السياق ولو لم بص على النساء يدل على أنها في النساء (وَإنْ خِفْتُمْ ألا قبطو في الْيَتَامَى) 
[سورة النساء:] يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثاء هل يرد يتصور أنها في الذكور مع قوله 
(فَانِكِحُوأً مَا طَابَ لَكُم مَنَ الْسَاءِ) [سورة النساء:"]؟ لا يتصور هي خاصة في الإناث. 

'وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه وهذا هو أظهر 
الأقوال لدلالة القرآن عليه؛ وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب كما قيل أيامى والأصل أيائم 
ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة فعائل وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ومَطِيّة ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك» قال ابن خويزمنداد يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء 
الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة.' 

يعني إذا لم يخف عدم القسطء فإن خاف أن يظلم اليتيم فلا يجوز له ذلك وإن أمن فمفهوم الآية 
يدل على أنه له ذلك. 

'وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها." 

طالب: 25221 


لأنه رد الأمر إليهم إن خِفتُمْ ألا تُقُسِطُوأ) [سورة النساء:"؟] إن خفتم. 


ابن خويزمنداد من أئمة المالكية يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصيّ وبيعه من مال اليتيم لأنه لا 
يدخل في الأكل إذا لم يخف الجور والظلم عليه؛ لأن الذي يأكل أموال اليتيم إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى هؤلاء الذين لا يأمنون على أنفسهم من أن يجحفوا في أموالهم أما من أمن من 
نفسه ذلك له أن يتولى. 


طالب: 5277 


طالب: 556 

لأنه وگل الأمر إلى ديانته وذمته وإن خفتم [وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُقُسِطُوأً) [سورة النساء:٠]‏ في باب 
النكاح ففي باب الأموال من باب أولى. 

E طالب:‎ 


كما قيل أيامى والأصل أيائم وبتائم» هي يتيمة تجمع على أيامى وأَيّم والأصل أيْمَة فعيلة تجمع 
على أيامى وهذا وارد يعني القلب كثير مثل بئر جمعها. 

طالب: 00 

لاء غلطء هو على سبيل القلب وإلاً أصلها أبئار أفعال. 

'وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو 
الناكح والمنكح." 

يعني يتولى طرفي العقد. 

'وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة 
وهو قول الليث» وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها 
ولي آخر أقرب منه أو مساو له» وقال: ' 

لأن التهمة قائمة إذا تولى طرفي العقد لا شك أن التهمة متجهة إليه فتنفى التهمة بتولي غيره. 
طالب: TE‏ 


طالب: sese‏ 
لأن أمر البيع أسهل من الفرج» الفروج أشد أمرها أشد. 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم االخظيز ”بي حي 
'وقال أحمد في إحدى الروايتين يوكّل رجلاً غيره فيزوجها منه» وروي هذا عن المغيرة ابن 
شعبة كما نقله القرطبي وغيره» وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق أو وقع الغبن في مقداره؛ لأن عائشة-رضي الله 
عنها-قالت: ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق." 
يعني أكثر ما يدفع لمثلها يدفعه. 
'فدل على أن للصداق سنة معروفة.' 
'فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: 
للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء» ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز 
تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية." 
يعني حال اليتم قبل البلوغ تزوج وهي يتيمة صغيرة شربطة أن توفى حقوقها وترضى بذلك» مع 
أن جمعا من آهل العلم لا يرون تزويج الصغيرة إلا للأب خاصة» ما يزوج اليتيم الصغيرة إلا 
الأب» وأما غير الصغيرة تملك نفسها ويزوجها كل من كان وليًا عنها ولو لم يكن أبا. 
'وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوّج حتى تبلغ محتجين بأن قوله تعالى 
(وَيَسْتَفُونَكَ في النْسَاءِ) [سورة النساء ]١٠۷:‏ اسم ينطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر 
السقوط لأن الله صرح بأنهن يتامى بقوله: 'في يتامى النساء" وهذا الاسم أيضًا قد يُطلّق على 
الصغار." 
يعني هذا الاسم الذي هو النساء قد يطلق على الصغار كما أن اليتامى واليتم قد يطلق باعتبار 
ما كان» والنساء قد يطلق على الصغار إذا بلغت المرأة تسعًا فهي امرأة واحدة النساءء واليتامى 
أيضًا اليتم يطلق على الكبيرة باعتبار ما كان» كانت يتيمة مثل ما تقدم في قوله: إوألقي 
السَّحَرَةُ1 [سورة الأعراف:١١١]‏ ما هم سحرة. 
كما في قوله تعالى: (ِيُدَبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) [سورة البقرة:49] وهن إذ ذاك 
رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من 
الحقوق ودلّت السنة على أنها لا ثجبر فلا تزوج إلا برضاها وإن خالف في تزويجها خلق كثير 
من العلماء ." 
والظاهر أن المنع هو الأقرب؛ لأن الأولياء ليسوا في طلب المصلحة لهذه اليتيمة مثل الأب 
والنص المعروف في تزويج الصغيرة كان من قبل الأب في قصة عائشة حينما تزوجها النبي - 
عليه الصلاة والسلام- عقد عليها بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع» من مثل الأب يحوط بنته 
بهذه العناية والرعاية ويخاف عليها ويخشى ولا يزوجها وهي صغيرة إلا إذا كانت فرصة لا 
تُعَوَض؟ معروف أنه ليس كل أب يزوج يلقي ببنته في أحضان أي رجل كائتًا من كان لاء لأن 
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الغريزة تمنعه من ذلك والنص في الصغيرة في تزويج الأب» أبو بكر هو الذي زوّج وأما غيرها قد 
لا يعتبر إذنهاء الصغيرة إذا كان المزوّج الأب لا يعتبر إذنها؛ لأن إذنها وجوده مثل عدمه تعطى 
شيئا يسيرا يمكن توافق إذا قيل بإذنهاء لكن وجود الولي وهو الأب على وجه الخصوص لا شك 
أنه أولاً لوروده في النص من قصة زواج النبي -عليه الصلاة والسلام-بعائشةء والأمر الثاني أن 
الأب ليس كغيره من الأولياء . 


لكن الحكم للغالب وقد ورد قصة أبي بكر مع النبي -عليه الصلاة والسلام-زوجه صغيرة بنت 
ست لأن هذه فرصة لا تعوضء يعني مثل ما لو جاء شخص لا يُفوّت وأراد الزواج من بنت 
صغيرة والولي هو الأب ما المانع أن يزوجها؟ لكن غيره من الأولياء يعني حسمًا للمادة وإلاً يوجد 
في هؤلاء من هو أشد عناية من الآباء» وفي بعض الآباء من هو أشد تفريطًا من غيره لكن 
الكلام على الغالب. 
طالب: 522121 


طالب: 52107 

لاء لا يوجد شيء إلى الآنء إلى الآن ما صدر شيء. 

'قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه:" واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: 
إن فت ألا فيطو في الْيَتَامى) [سورة النساء:] ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون 
على أن من لم يخف القسظ في اليثامى له أن يتخ أكثر من واحدة اثنتين أو ثا أو أريغا 
کمن خاف فدل على." 

هل يمكن أن يقال لا يجوز لك أن تنكح واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثا إلا إذا خفت ألا تقسط في اليتيم 
هذا لا مفهوم له. 

'كمن خاف فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك" انتهى منه 
بلفظه. قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر في الآية على ما فسّرتها به عائشة وارتضاه 
القرطبي وغير واحد من المحققين ودل عليه القرآن أن لها مفهوما معتبرًا؛ لأن معناها وإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» ومفهومه: أنهم إن لم يخافوا 
عدم القسط لم يُؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن بل يجوز لهم حينئذٍ الاقتصار عليهن وهو واضح 
كما اعترى إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم ألا يقسطوا فيهن أشار 


00 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ولا إشكال في ذلك والله أعلم» وقال بعض العلماء معنى 
الآية: 'وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى' أي إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا 
أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهن فقللوا عدد المنكوحات." 
لكن السياق يأباه لأنه قال: (خِفْتُمْ ألا تُقُسِطُوأْ في الْيَتَامَى قانكخُوأ) [سورة النساء:؟] ما قال فلا 
تنكحوا مثنى وثلاث ورباع؛ قال: لو كان المراد ما ذكر لقال الزموا واحدة؛ لأن مظنة الظلم مع 
تعدد الزوجات أظهر وأوضح من مظنة الظلم بالنسبة لليتيمة» والمشاكل والقضايا والإشكالات في 
تعدد الزوجات أكثر من الإشكالات في الصغيرة التي يطنطن على أنه يجب منعه وأنه كذا وكذا 
مع الأسف أنهم يحاولون منع مثل هذه الصورة وهي ثابتة في الصحاح من فعله -عليه الصلاة 
والسلام- ومع ذلك في البلاد التي تمنع يبيحون لها أن تذهب مع من شاءت وتتخذ الواقيات 
وتأخذ الموانع- نسأل الله العافية- يمنعون المباح ويشرعون الحرام. 

'فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على 
الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه 
فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمهاء وقال بعض العلماء :" 

لكن السياق في مقابلة خشية ظلم اليتيمة في نكاح الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ما يؤيد مثل 
هذا الكلام. 

'وقال بعض العلماء كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم في الآية: 
إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقريوا الزنا 
وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم, وبؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا أن من كان 
في حَجْرهِ يتيمة لا يجوز.' 


يعني الذي يخشى نكاح الواحدة اليتيمة يقال له انكح أربعا؟ الذي يظلم اليتيمة يعدل مع الأربع؟ 
ممكن لكن الظلم كما يشهد به الواقع الظلم والمشاكل في تعدد الزوجات كثيرء نعم يوجد أناس 
يعدلون ويحرصون على العدل وسنته -عليه الصلاة والسلام-لكن كثير من الناس لا يوفق ولا 
يستطيع أن يوق فيحصل منه الظلم شاء أم أبى. 

e طالب:‎ 

نعم اذهب إلى غير اليتامى انكح ما شئت من غير الأيتام اترك هؤلاء الموصوفات بهذا الوصف 
لأن غير اليتامى لهن من يدافع عنهن. 

sen طالب:‎ 
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أنشده أن ينكح لكن انظر ماذا يقول هذا: وعدم القيام بحقوقهن فقلّلوا ذلك مع التعدد كيف قللوا 
ذلك؟ يعني لو قال اتكح واحدة ساغ الكلام هذا لكن أنت تعجز أن تقسط مع واحدة يتيمة لوجود 
هذا الوصف وقد يكون وصف اليتم غير مؤيّر في هذا نعم ليس لها أب لكن لها عشيرة ولها كذا 
وقد يكون غير اليتيمة التي لها أب لا يأبه بها ولا يرفع بها رأسَاء المقصود أن كلها تدور على 
رفع الظلم عن هؤلاء أو عن هؤلاء واليتيمة أكثر عناية في الشرع؛ لأنها ليس لها من يدافع عنها 
كاليتيم. 

'ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن من كان في حَجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته 
حقوقها كاملة وأنه يجوز نكاح أريعا ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك أيضًا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال." 

الذي يقول بجواز نكاح تسع اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-وفهمه القاصر لهذه الآية مثنى 
وثلاث ورباع تسع يعني يجمع» انكح مثنى وثلاث ورياع هؤلاء تسع» طيب واحدة؟ ما يصيرن 
عشر أو هذه في مقابل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ لكن المقصود مثنى وثلاث ورباع على 
طريقته وفهمه السقيم يقول تسع؟ وهذا مردود بالأدلة» حديث غيلان لما أسلم عن عشر قال 
أمسك أربعًا وفارق سائرهن» والحديث الآخر أسلم عن خمس فقيل له أمسك أربعا وفارق واحدة 
وان كان ضعيفاء هذا الحديث ضعيف قال فنظرت إلى عتود عندي لها ستون سنة فطلقتهاء والله 
الخاتمة! 


والله لا أدري ينسب لفتاوى للشوكاني قديمة يعني ليس الذي استقر عليه رأيه أنه يميل إلى هذا 


وسنرى تفسيره ودراجّع تفسيره. 


طالب: O‏ 
أنت راجع كلام الشوكاني لأنه نسب إليه سواء كان في رسالة مستقلة أو في التفسير لأنه بعيد 
العهد جدًا. 


'وقول.' 


anaes طالب:‎ 
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منتى وَثَلاتْ وَرْبَاعَ) [سورة النساء:؟] للتنويع هذا أسلوب عربي منتى وثلاث وَزَيَاعَ) [سورة 
النساء:۳] يعني ثنتين» أو ثلاثا أو أريعا والذي يوضح ويرجح إرادة أن الواو هنا بمعنى أو 


الحديث 

طالب: 0000 

يوجد نص يدل على أنه أريع» يوجد نص يدل على مثل ما يدل عليه هنا؟ 
طالب: ا 


لاء أو كلها أو. 

'وقوله -صلى الله عليه وسلم-لغيلان بن سلمة «اختر منهن أريعا..»" 

خير أبح قسم بأو وأبهم.. 

ثم قال: وريما عاقبة الواو يعني صارت أو بمعناها وتقاريت معها. 

"«اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم 
العدل لا يجوز له نكاح غير واحدة والخوف في الآية." 

وفي قوله: إقانكخوأ مَا طَاب لَكُم مَنَ اليْسَاءٍ مَتْنَى وَثُلآتَ وَرُيَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَغدِلُواً) [سورة 
النساء:؟] على أن الأصل هو التعدد والتفريد أو التوحيد على ما يقولون في هذا الباب إنما يلجأ 
إليه من خشي الظلم ولم يستطع العدل. 


طالب: 253252 
ل إذا خلب على نه ذلك و 
طالب: 5252525 


لاء لا بد أن يغلب ما معنى الظن أما ما عداه يصير شكا. 

'والخوف في الآية كما قال." 

طالب: 5*5 

هو الأصل وهو السنة» هو سنته -عليه الصلاة والسلام- والأمر بالنكاح والتكاثر معروف في 
سنته -عليه الصلاة والسلام-. 
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'والخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخشية وقال بعض العلماء معناه العلم أي وإن 
علمتم ألا تقسطوا الآية وفي إطلاق الخوف في معنى العلم قول أبي محجن الثقفي إذا مت 


فادفعني إلى." 

فادفني. 
افادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولااتسدفنتي بسبالقلاة فسساإئني أخاف إذا مامت ألا أذوقها 


فقوله أخاف يعني أعلم. 

تنبيه: عبّر تعالى عن النساء في هذه الآية ب(ما) التي هي لغير العاقل في قوله إفَانكِحُواً مَا 
طَابَ لَكُم [سورة النساء:"] ولم يقل من طاب لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات أي ما 
طاب لكم من بكر أو ثيّب أو ما طاب لكم لكونه حلالاً. وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل 
ب(ما) كقولك ما في زيد في الاستفهام تعني أفاضل وقال بعض العلماء عبر عنهن ب(ما) إشارة 
إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ." 

حيث يؤخذن بالعوض. 

'حيث يؤخذن بالعوض والله تعالى أعلم." 

مما لا يعقل وما يباع ويشترى لأنها يكون عوضها بالصداق لكن هذا بعيد. 

طالب: 5200 

ليرتفع الوصف الذي عُلِّق به هذا التحذير الذي هو اليتم خلاص صارت 

كغيرهاء إذا ارتفع الوصف انتهى الإشكال. 

'قوله تعالى: الَلرَجَالٍ نَصيبٌ مما ترك الْوَالدَانٍ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلِيْسَاءٍ نَصِيبٌ) [سورة النساء:۷] 
إلى قوله [ِمَفْرُوضاً) [سورة النساء:۷] لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء 
مما ترك الوالدان والأقريون ولكنه بيّنه في آيات المواريث كقوله فوص اله في أؤْلآَيكُم) 
[سورة النساء:١١]‏ الآيتين» وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: (ِيَسْتَفْتُونَكَ كُلٍ الله يُفْتِيكمْ 
في الكَلالَةَ) [سورة النساء:7١]‏ الآية." 

ثم شرع المؤلف-رحمه الله-في شرح آيات المواريث وفيها طول فنتركها للدرس القادم- إن شاء 
اللم- علمًا بأن الأسبوع القادم لا يوجد شيء إجازة. 

طالب: 25259525 

إن شاء الله الذي بعده مباشرة. 


اللهم صل على محمد... اللهم صل وسلم على البشير النذير... 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


1ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ا 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى (ِيُوصِيكُمْ اله في اوليك للذَّكرٍ مل حَظ الأَنتَييْنَِ [سورة النساء:١١]‏ لم يبين هنا 
حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابةء ولكنه أشار إلى ذلك 
في موضع آخر وهو قوله تعالى: ٠الرّجَالُ‏ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءٍ بِمَا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ) [سورة النساء:4؟] وبما أنفقوا من أموالهم؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه 
مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقّب للزيادة دائمًا والحكمة في إيثار 
مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقص المترقب ظاهرة جدًا." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الشرع في أمور منها: الميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ومنها: الديةء دية المرأة ب النصف من دية الرجلء ومنها: الشهادة شهادة مرأتين عن 
شهادة رجل» ومنها: في العتق عتق امرأتين يقابل عتق رجلء ومنها: العقيقة يعق عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة» هذه المواضع الخمسة التي فيها تفضيل الذكر على الأنثى لحكم 
عظيمة فعلى سبيل المثال ما عندنا في تفضيله في الميراث كما جاء في قوله- جل وعلا- 
للذّكرٍ مل حَظٍ الأنتَيَيْنٍ) [سورة النساء:١١]‏ القوامة والنفقة وكون النفقة تلزم الرجل ولا تلزم 
المرأة» فالرجل يلزمه أن ينفق على امرأته هذا من أسباب التفضيل وإن كانت الجگم أكثر وأعظم 
من أن تستقصى أو يُطَلَع على جميعها إلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ [سورة 
الملك ]١ ٠:‏ اعترضت واحدة عند عالم وهو يشرح الآية من شيوخ الأزهر وقالت: لماذا قال إللذگر 
مِئْلُ حَظٌ الأنتَيَيْنٍ) [سورة النساء:١١]‏ ولم يقل للأنثى نصف الذكر فرد عليها بكلام مسكت 
خجلت بعدها وما تكلمت طيلة الدراسة» للأنثى نصف الذكر يعني حرف الموضوع إلى موضوع 
ثاني وأحرجها واستحيت بقية عمرها ما تتكلم» على كل حال لا يمكن أن يأتي بمثله ولا بشيء 
منه» تحدى الله- جل وعلا- العرب وهم أفصح الناس في أوج عزهم في هذا المجال وفي أوج 
تقدم في هذا الباب في الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا والله المستعان. 

طالب: 5 


على كل حال العطية من أهل العلم من يرى ذلك وهو المرجح في المذهب» وعند الحنابلة 
وغيرهم أن العطية لا بد أن تكون على قسمة الله في الميراث. 
طالب: 551 


eas طالب:‎ 


E طالب:‎ 


e طالب:‎ 


إذا قال لورثتي لعقبي لكذا.. مقتضى اللفظ التسوية أنهم سواء لكن مقتضى الحكمة الإلهية حتى 
قالوا في قوله «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» اعدلوا بين أولادكم سووا بينهمء قالوا إن هذا لا 
يقتضي التسوية منهم من قال للذكر مثل حظ الأنثى لكن قسمة الله غالبة على كل قسمة. 


طالب: 0000 
على حسب الحاجة وعلى حسب الدافع والداعي لذلك. 
طالب: 000 


راجع ابن القيم في زاد المعاد ذكرها وأطال عليهاء عد معي: الميراث» والدية» والعقيقة» والعتق» 
والشهادة» الإشكال أن المنظمات العالمية التي لا تنتمي إلى هذا الدين تطالب وبقوة بالتسوية بين 
الذكر والأنثى وبالغوا في ذلك حتى فضلوا الأنثى على الذكر وقدموها عليه في كثير من الأمورء 
وليس قصدهم نصر هذه المرأة الضعيفة لا والله إنما قصدهم أولا محادّة شرع الله ومعارضته من 
جهة» والأمر الثاني أن يستغلوا هذا المخلوق الضعيف في تلبية رغباتهم وشهواتهم لاء ليس 
قصدهم نصر مظلوم أو شيء كم يُظَلَّم في أرجاء المعمورة من المسلمين ولا كأنهم من بني آدم 
فأين حقوق الإنسان التي يدعونها؟! 

'قوله تعالى [فَإن كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ انْنَتَيْنِ فَلَهْنّ ننا ما ترك إن گائث وَاحِدَةَ فَلَهَا النَضْفْ) [سورة 
النساء ]١١:‏ صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان 


920 
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وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك» وصرّح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه 
أن الاثنتين ليستا كذلك أيضًا وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال وقد أشار 
تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له وأن للبنتين الثلثان أيضّاء الأول 
قوله تعالى: إِللذّكَرٍ مَل حَظ الأَنتَيَيْنِ! [سورة النساء:١١]‏ إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا 
نزاع فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين 
ليسا بحظ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع؛ إذ ما من صورة يجتمع فيها 
الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعيّن أن تكون صورة انفرادهما عن الذكرء واعتراض 
بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة 
تتوقف على معرفة حظ الأنثيين." 

حظ الأنثيين هو المطلوب إذا استدللنا به عليه لزم منه الدورء حظ الأنثيين هو المطلوب إثباته 
وأنه الثلثان فإذا استدللنا به كما في هذه الصورة على إثباته مع أنه يلزم عليه الدور والشيخ يقرر 
خلاف ذلك. 

"لأنه ما علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من 
حظ الذكر لزم الدور ساقط." 

هذا جواب قوله في السابق واعتراض بعضهم ساقط هذا خبر اعتراض. 

"لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقًا فلا دور للانفكاك الجهة» واعترضه بعضهم أيضًا بأن للابن مع 
البنتين النصف فيدل على أن فرضهما النصفء ويؤيد الأول: أن البنتين لما استحقتا مع الذكر 
النصف غلم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا انفردت أخذت 
النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث» ويزيده إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا 
نزاع فلأن تأخذه مع الابنة الأنثى أولى فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين.." 
نعم هذا الكلام هو الواضح قال: ويزيده إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع 
يعني لو توفي ميت عن ولد وبنت ابن وبنت ابن وبنت المال له ما للذكر مثل حظ الأنثيين للولد 
الثلثان وللبنت الثلث فإذا كانت بنت وبنت» بنت تأخذ مع الابن ثلث فلتأخذ مع البنت الأخرى 
ثلث وأختها تأخذ كذلك فيكون لهما الثلثان. 

'فبهذا يظهر أنه- جل وعلا- أشار إلى ميراث البنتين بقوله ِللذَكرِ مِثْلُ حَظ الأَنتيَْنَ! [سورة 
النساء:١١]‏ كما بينّاء ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله إقإن كُنّ 
نِسَاءَ فَوْقَ اتْنَتيْنِ فُلَهْنَ تنَا ما ترك وَإن گائث وَاحِدَةٌ فَلَهَا النْصْفُ) [سورة النساء:١١]‏ ومما 
يزيده إيضاحًا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله إن كُنَّ) [سورة النساء:١١]‏ إذ لو لم يكن 
فيما قبله ما يدل على سهم الإناه لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهرء الموضع الثاني: هو 
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قوله تعالى في الأختين: إقإن كانتا انْنََيْنِ فَلَهُمَا الَلنَانِ مِمًا ترك) [سورة النساء:٦۷٠]‏ لأن 
البنت أمسٌ رحمًا وأقوى.." 

الموضع الثاني. 

"هو قوله تعالى في الأختين: 'فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك لأن البنت." 

نعم إذا كان هذا للأختين فالبنتان من باب أولى. 

"لأن البنت أمس رحمًا وأقوى سببًا في الميراث من الأخت بلا نزاع فإذا صرّح تعالى بأن." 

بدليل أنه إذا اجتمع البنات مع الأخوات فصاحب الفرض هم البنات والأخوات عصبات حينئذٍ. 
'فإذا صرّح تعالى بأن للأختين الثلثين غلم أن البنتين كذلك من باب أولىء وأكثر العلماء على 
أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من 
قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس خلافًا للشافعي وقوم كما علم في الأصول.' 

يعني هل دلالته على ذلك في محل النطق يعني مفهوم الموافقة ومفهوم الأولى وقياس الأولى 
الذي يسمونه هل دلالته في محل النطق؟ يعني هل دلالة ضرب يعني المفترض والملرّم به 
الظاهرية وان وُجد في زماننا هذا كان مسألة افتراضية ثم صارت واقعية» هل ضرب الوالدين 
منصوص منطوق في آية التأفيف إقلاً تقل لَّهُمَآ أَفٍ) [سورة الإسراء:1]؟ انظر ماذا يقول 
وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيها أولى بالحكم من 
المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس. 

طالب: 010000 

يسمونه قياس الأولى» وعلى كل حال هو مفهوم لا منطوق لأنه لم يؤخذ من دلالة النطق يعني 
من اللفظ نفسه لا مستدّلٌ عليه لا في محل النطق فعلى كل حال هو مفهوم الموافقة أو فحوى 
الخطاب كما قالوا. 

'فالله تبارك وتعالى." 

e طالب:‎ 


اللفظ في محل النطق. 


طالب: 15712101 

ودن؟ 

e طالب:‎ 

نعم أولى بالحكم من المنطوق. 
طالب: esses‏ 
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'فالله- تبارك وتعالى- لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولىء 
وكذلك لما صرّح أنه لِمَا زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على 
الاثنتين من الأخوات أفهم أيضًا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه 
لما لم يعط للبنات غلم أنه لا تستحقه الأخوات فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من 
المنطوق به وهو دليل على أنه قصد أخذه منه»ء ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر- رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما يوم 
أحد وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا يُنگحان إلا ولهما مال فقال -صلى الله عليه 
وسلم- «يقضي الله تعالى في ذلك» فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى عمهما فقال «أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك» وما 
يروى عن ابن عباس- رضي الله عنهما -." 
وهذا تفسير بالسنة لقوله-جل وعلا-إقإن كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ انْنتَيْنِ فَلَهْنَّ تنَا ما تَرَكَ) [سورة 
النساء:١١]‏ يعني فوق وعند بعض أهل العلم أن فوق زائدة (ِفَاضْرِيُواً فَوْقَ الْأَغْنّاق) [سورة 
الأنفال:١١]‏ المقصود اضريوا الأعناق وإن كان الشيخ يمكن يضعّف هذا ما أدري ماذا قال في 
الآية الأخرى»ء على كل حال الحديث تفسير للآية. 
طالب: a‏ 


طالب: 0000 

نعم يقول ما نحتاج إلى أن نقول قياسا؛ لأن القياس فيه خلاف» وفيه ضعف بالنسبة للدلالة 
اللفظية» يعني ما يؤخذ من الآية يؤخذ بالإلحاق» يؤخذ بالإلحاق بالعلة فأخذه من الآية نفسها 
أقوى بلا شك. 

'وما يروى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من أنه قال: 'للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى 
قال إقإن كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ انين فَلَهْنَّ نّا ما ترك) [سورة النساء:١١]‏ فصرّح بأن الثلثين إنما 
هو لما فوق الاثنتين فيه أمور الأول أنه مردود بمثله لأن الله قال أيضًا وان كائّث وَاحِدَةً فَلَهَا 
النْضفُ) [سورة النساء ]١ ١:‏ فصرح بأن النصف للواحدة." 1 

طيب ذا كانت الواحذة نها النضف: والقتتان أو فرق القن القلة مكلا لو واحدة لها النصضف 
والثلاث لهما الثلثان فماذا للاثنتين؟ هل تلحق بالنصف؟ تلحق الثنتان بالنصف؟ بالواحدة؟ أو 
تلحق بالثلاث؟ ليس إلحاقها بالواحدة أولى من إلحاقها بالثنتين فنحتاج حنيئذٍ إلى مرجّح. 


سے سرشا ر س 
'فصرّح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطًا معلقًا عليه فرض النصف, وقد تقرر في 
الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم 
الظرف لأن مفهوم الشرط لم يقدّم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق 


لا مفهوم.." 
يعني ما اختلف فيه هل هو منطوق أو مفهوم؟ لا شك أنه أوقى من جميع المفاهيم المتفق 
عليها. 


"إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات وإنما من صيغ الحصر 
والغاية :وغين “هذا يقدم: علية نون 'الشرط: قال نمراق السو سنا مرت مهه 


لا يُرشد إلا العلماء النفى والإثيات. 


يرشد نعم.. 


"أعلاه لا يرش د إلا الما 0 


يعني النفي والإثبات الذي أشار عليه قال بعض العلماء إن دلالته منطوقة لا مفهومة. 


1 لوو 2 "فلإ لمتظعوق وض اتی 
فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب 


فهدد ثمسة تقديم بلسي وهو حجة على النهج الجلسي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: 'مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط 
فالصفة المناسبة." 
مطرنا بفضل الله ورحمته.. برد! برد!... اللهم اجعله صيبًا نافعًا. 
طالب: e‏ 
تربدون أن نقف وقفنا ما عندنا إشكال. 
'وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: 'مسألة الغاية قيل منطوق مسألة الغاية قيل منطوق 
والحق." 
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ماذا؟ نقف على التنبيهان؟ كمل كلام صاحب الجوامع ودعهم يمشون. 
'مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط فالصفة المناسبة." 
يتلوه مفهوم الغاية» منطوق والصواب أنه مفهوم يليه في القوة مفهوم الشرط. 
'فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول إلى آخره." 

فتقديم المعمول المفيد للحصر. 

eens طالب:‎ 


آخر هذا اللقب على خلاف في قبوله. 

'وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله إوَإن انث وَاحِدَةَ فُلَهَا اليَصْفُ) [سورة النساء:١١]‏ 
أقوى من مفهوم الظرف في قوله إقإن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْنَتَيْنِا [سورة النساء:١١]‏ الثاني: 
دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين» الثالث." 

الظرف فوق لأن في كلتيهما شرط إوَإن كَانَتْ وَاحِدَةَّ فَلَهَا اليَضْفُ) [سورة النساء:١١]‏ هذا مفهوم 
الشرط أقوى من مفهوم الظرف في قوله: إن كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ الْنَتَيْنْ1 [سورة النساء:١١]‏ قد يقول 
قائل: لماذا لا يكون أيضًا هذا مفهوم فإن كن إن كانت فإن كن هذا كله مفهوم شرط. 

طالب: 9*شظظ 


طالب: ه1521 


المقابلة بين مفهومين لكن فإن كن نساء فوق المفهوم هنا ليس مفهوم شرطء هنا مفهوم ظرف 
وأيهما أقوى؟ هو يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف كلام طويل للشيخ سيأتي- إن شاء 
اللّم-. 


(وإن كانت وَاحِدَةَ فُلَهَا النْصْفُ) [سورة النساء:١١]‏ نعم كلاهما في البنات ويريد أن يقرر أن 
لبنت لها النصف بالاتفاق والثلاث من البنات لهما الثلثان فماذا عن الثنتين هل تلحق بهذا أو 
تلحق بهذا؟ 


لاء هو يرى أن يبين أن القرآن يدل على ذلك. 

'الثالث: تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر المذكور آنقاء الرابع: أنه روي 
عن ابن عباس الرجوع عن ذلك» قال الآلوسي في تفسيره ما نصه: 'وفي شرح الينبوع نقلاً 
عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط.." 

الأرموني أو الْأَرْمَوِي. 

أرمني؟ 

أرموي لكن تراجع» لا تصحح تراجع قبل ما أ دري والله لست متأكدا. 

'أنه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار 
إجماعًا انتهى منه بلفظه. 


نحتاج إلى مرجّح لما قلنا ليس إلحاق الثنتين بالواحدة أولى من إلحاقها بالثلاث» ليس بأولى على 
طالب: 00 


طالب: 5 شسظ2525 


E طالب:‎ 

ابن عباس ثبت رجوعه والحديث يدل على ذلك» يعني لا نحتاج إلى مثل هذا التطويل لكن الشيخ 
عنده منهج وهي الدقة» لا يترك المسائل عائمة لا بد أن يصل فيها إلى حل. 

ماذا قال الإخوان..؟ تكمّل؟ 


> 
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نعم كمّل. 

'تنبيهان: الأول ما ذكره بعض العلماء وجزم به الآلوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله: 
وان كانت وَاحِدَةَ فُلَهَا النَصْفُ) [سورة النساء:١١]‏ مفهوم عدد غلط والتحقيق هو ما ذكرنا 
من أنه مفهوم شرط وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم قال في نشر." 
ولذا يلغى مفهوم العدد في كثير من الأحيان» يلغى مفهوم العدد لأنه من أضعف المفاهيم لكنه 
في الأصل معتبر ولا يلغى إلا لمعارضء كثيرًا ما يقولون العدد لا مفهوم له لكن لا يقولون ذلك 


إلا إذا عُورض. 


طالب: ا 

معتبّر نعم» المتكلّم يقصد من كلامه ما يقصد لما يقول بسبع وعشرين درجة نقول العدد لا مفهوم 
له؟! 

طالب: 5100 


معروف كثير سهل عندهم» العدد لضعفه يقولون العدد لا مفهوم له (اسْتَغْفِز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِزْ 
لَهُمْ إن تَسْتَغْفِزُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّهَا [سورة التوبة:٠۸]‏ يقولون العدد لا مفهوم له صحيح لا مفهوم 
له» لماذا؟ لأنه معارض بقوله- جل وعلا- (إنَّ اله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء:١٤].‏ 
طالب: 0000000 
له مفهوم لكنه ملغى باعتبار أن الكافر غير داخل تحت المغفرة ولا المشيئة. 
اقال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله: 

وهو ظ رف علة وعدد ومنه ش رط غاية معتتد 


ما نصه." 


طالب: ا 
ولكن لا يمنع أن يكون أخبر بالخمس ثم زيدت السبع فضل من الله جل وعلا. 
"ما نصه.." 


وإلاً معناه أن في كلام الشارع لغو غير مقصود. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


'والمراد بمفهوم الشرط ما فُهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا وقال في شرح 
هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه:" ومنها الشرط نحو إؤإن كُنَّ أولاتِ حمل فأنففُوا عَلَيْهِنَ) 
[سورة الطلاق:٠]‏ مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط..' 

مفهومه 

مفهوم انتفاء . 

لأ مومه انتقات النش كل عة انها الشرط. 

'مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن ونحو 
من تطهر صحت صلاته انتهى منه بلفظه» فكذلك قوله وان انث وَاحِدَةَ فُلَهَا النَضْفُ) [سورة 
النساء ]١ ١:‏ علق عليه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه أنه إن انتفى 
الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهرء فإن قيل 
كذلك المفهوم في قوله: (فَإن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْنَتَيْنْ [سورة النساء:١١]‏ لتعليقه بالشرط 
فالجواب من وجهين: الأول أن حقيقة الشرط كونهن نساء .' 

لأنه فعل الشرط هذا هو الشرط إن كن نساءً لكنهن موصوفات بالظرف ما هي نساء مطلقة 
مقيدة بالظرف فوق اثنتين. 

'وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد.' 

هو وصف زائد لكنه وصف معتبر عند من يقول به يقول لك هذا الذي يقول بقول ابن عباس 
ليس بزائد إنما هو معتبرء الذي يقول بأن فوق تزاد كما في قوله فاضريوا فوق الأعناق يصح 
كلامه في مثل هذا. 

'وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفًا كانت أو غيرهء الثاني: أنا لو سلّمنا 
جدليًا أنه مفهوم شرط.' 

طالب: 00000 


طالب: م ê‏ 

لاء الشيخ له رحمة الله عليه نظرات دقيقة في مثل هذا [وَلِأْصَلْبَنكُمْ في جُذُوعَ النّخْلِ) [سورة 
طه:٠۷]‏ يعني هذا من باب المبالغة في الصلب حتى يتصور أنه من قوة الصلب أدخلهم في 
الجذوع. 

'الثاني: أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويُطلب الدليل من 
خارج» وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم» إن قيل فما الفائدة في لفظة 
فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين: الأول هو ما ذكرنا من أن حكم 
الاثنتين أخذ من قوله قبله إللذّكرٍ مل حَظ الْأَنتَيَيْنِ [سورة النساء:١١]‏ كما تقدم وإذّا فقوله 


ورب ده أضواء البيان -سورة النساء )٠07(‏ سس 
رطا 


(فَوْقَ الْنَتَيْنِآ [سورة النساء:١١]‏ تنصيص على حكم الثلاث فصاعدًا كما تقدم» الثاني: أن 
لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وأما ادعاء أن 
لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى 
والقرآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم." 

نريد أن نقف على كلام الشيخ في الآية الأخرى (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَغنّاق) [سورة الأنفال:؟١]‏ 
ماذا قال عن فوق؟ الأسبوع القادم- إن شاء الله- الدرس القادم تأتي به. 

'قوله تعالى (وإن كان رَجُلَ يُورَتُ كلآلَةٌ) [سورة النساء :؟١]..'‏ 

قف على هذا الظاهر أن المطر يشغل الإخوان. 


sees طالب:‎ 

موقوف عليه 

طالب: 0 

والله الغالب أن مثل هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي» الأذكار المؤقتة الأصل أنها توقيفية فإذا 


قيلت اقتداء بهذا لا بأس إن شاء الله. 


ب عل 


ع 


شيك لبيك 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 048 هھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

هذا يقول: القول المنسوب إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- في ميراث البنتين قال ابن عبد 
البر في الاستذكار: وأما قوله- عز وجل- 'فإن كن نساء فوق اثنتين" فالمعنى في ذلك عند 
جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى: إن كن نساء فوق 
اثنتين فما فوقها يقول كذا في طبعة دار الكتب العلمية وفي طبعة القلعجي» ولعل كلمة فوق 
الأولى زائدة اثنتان فما فوقهما كما جاء في موسوعة شروح الموطأ: إن كن نساء اثنتين فما 
فوقهما وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس 
أنه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهما 
الثلثان وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين وعلى هذا 
جماعة الناس» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن للاثنتين أو للأنثيين من البنات.. أو 
الاثنتين! الثلثين وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن 
عباس» وقد نسب كثير من المفسرين والفقهاء هذا القول لابن عباس-رضي الله عنهما-لكن 
لم أرَ أحدًا منهم أسند إليه أو عزاه لمن أخرجه ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور يعني أن 
مر بنا في الدرس السابق. 


طالب: ese‏ 
أنت الذي كتبته يسهل الله. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
"لان كان رَجُلَ يُورَثْ كلانةَ أو امَرَاةٌ وَلَهُ أ أو أَخْتّ) [سورة النساء ]٠٠:‏ إلى قوله: أِفَهُمْ 
شُرگاءُ ۳ اثلث [سورة النساء ]١ ١:‏ المراد بهذه الآية في الإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم 
السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء ء إخوة من الأم بدليل بيانه تعالى 
أن الإخوة من الأب أشقاء أو لاء يرث الواحد منهم كل المال وعند اجتماعهم." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 111115 © 
ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة الأم. 
'ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة من الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا يرث كل 
واحد منهم كل المال» وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال للمنفرد 
منهم: إوَهُوَ رهآ إن لّمْ يكن نها ولذ [سورة النساء:77١]‏ وقال في جماعتهم: [وإن كاتُوأ إو 
رَجَالاً وَنسَاءً فَللِدَكَرٍ مل حَظ الأَنتَيَيْنِ يُبَيَنُ [سورة النساء [١۷٠:‏ وقد أجمع العلماء على أن 
هؤلاء ." 
ماذا يبين؟! [َلِلدَكرٍ مِثْلُ حَظ الأَتََيْنِ) [سورة النساء:77١]‏ وقد أجمع. 
بين اله لَكُمْ أن تَضِلُوا؛ [سورة النساء:7١]‏ آخر الآية بين اله لَكُمْ أن تَضِلُواً1 [سورة 


..]١175: النساء‎ 

لکن ماذا يبين؟! هو كمّل ؟! فقط يبين؟! لا. 
طالب: 5100 

لا 


في الآية: [يُبِيَنُ اله لَكُمُ) [سورة البقرة:5١؟].‏ 
لين الله لك أن قرا [سورة النساء:+١]‏ :نهعم لكن ياتى يكلمة واحدة ما بصا 
اوقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب كانوا أشقاء أو لأب كما أجمعوا 
على أن قوله: (َإن كان رَجُلْ يُورَثْ كلانَةً) [سورة النساء:؟١]‏ الآية أنها في إخوة الأم وقرأ 
سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أمء والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع 
كما قال الناظم: 

ويسسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة 


لاولديبهقىولاموئود فانقطع الآباء والجه دود" 
الأبناء . 
ا االببياتقطع الات اع والحيتيوة 


وهذا قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-وأكثر الصحابة وهو الحق-إن شاء الله تعالى- 
واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد وعلى الميت الذي لم يخلّف 
والدا ولا ولدَا وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا 
ولد إلا أنه استعمال غير شائع." 

هي تطلق على الوارث وعلى الموروث وعلى المورّث المال. 

طالب: ا 


جنر 
: دللا أضواء البيان -سورة النساء 00 - 
ا م 0ك 
يت 


على کد ع 

وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع. 

'إلا أنه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة واختار كثير من العلماء أن أصلها من 
تكانّه إذا أحاط به ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة 
بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه» وقال بعض العلماء أصلها من الكلال بمعنى 
الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء» وقال بعض العلماء أصلها من الكَلّ 
بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميّت وراء ظهره. واخثلف في إعراب قوله 'كلالة" فقال 
بعض العلماء هي حال من نائب فاعل يورّث على حذف مضاف أي يورّث في حال كونه ذا 
كلالة أي قرابة غير الآباء والأبناء واختاره الزجاج وهو الأظهر. وقيل هي مفعول له أي 
يورث.." 

مفعول له يعني مفعول لأجله» لأجل كونه كلالة. 

أي يورث لأجل الكلالة أي القرابة» وقيل هي خبر كان ويورث صفة لرجل أي كان رجل 
موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك والله تعالى. أعلم قوله تعالى إفإن شَهِدُوأً 
فَأْمْسِكُوهْنَ) [سورة النساء '.]١ ٠:‏ 

المقصود أن المتفق عليه بين أهل العلم أن المراد بالإخوة هنا الإخوة من الأم وارثهم كما هو 
معلوم لكل واحد السدس إقإن كائُوَأ أَكْثّرَ مِن ذلك فَهُمْ شرگاء في التُلْتْ) [سورة النساء:؟١]‏ ولهم 
أحكام تخصهم ذكرهم وأنثاهم سواء» ويرثون مع من يدلون به إلى غير ذلك من الأحكام التي 
ذُكِرَت في كتب الفرائض. 


طالب: ا 


طالب: 1511010 
أي القرابة؟ أين؟ 
طالب: as‏ 


ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك» ماذا؟ 
طالب: O‏ 

إذا لم يوجد الأصل والفرع فهو كلالة» لكن هل الميراث المذكور في السورة لأولاد الأم يكتفى فيه 
بنفي الولد والوالد؟ ينظر فيمن يحجبهم ومن يجتمعون معه ومن لا يجتمعون» المقصود أن 
الأصل في الكلالة في هذا الإطلاق أنه يطلق على من لا والد له ولا ولد لا فرع ولا أصل. 
'قوله تعالى: (فإن شَهِدُوأ فَأَمْسِكُومْنَ في الْبْيُوتِ حى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اله لَهْنَّ سبي 
[سورة النساء:5١]‏ لم يبيّن هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا؟ ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه 
جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر إالرَنِية وَالزَنِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مَنْهُمَا [سورة 
النور:؟] الآيةء وقوله في الثيب: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم) لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه وأرضاه- وإن كانت منسوخة التلاوة» وروي عن ابن.." 

هذه الآية التي حصل فيها هذا الإجمال بيانه في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح «خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» على خلاف بين أهل العلم هل هذا يسمى بيانا أو نسخا؟ هل يسمى هذا بيان للآية أو 
نسخ لها؟ هل هو بيان للحبس نسخ للحبس بالحد أو هو بيان بمعنى أن الآية موقتة بوقت ثم 
جاء ما ينفي أو يبين أن هذا الوقت انتهى «قد جعل الله لهن سبيلاً» ونظير ذلك أن عيسى عليه 
السلام يضع الجزيةء لا يقبل الجزية لا يقبل إلا الإسلام» هل هذا نسخ لما ثبت في شرعنا أو أن 
شرعنا مؤقت بوقت إلى نزول المسيح فيرتفع هذا الحكم. 

e طالب:‎ 


هو لن يحكم إلا بشرعنا لكن قبول الجزية موقوت بنزول عيسى؟ أو أن نزول عيسى نسخ الحكم؟ 
كما هنا يعني حكم مؤقت بوقت ارتفع بنص كما هنا «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلاً» انتهى الإجمال الذي في الآية فيكون من باب البيان لا من باب النسخ وجعله بعضهم 
من باب النسخ ورتب على ذلك جواز نسخ القطعي بالظني إلى آخر ما قالوه في هذه المسألة. 
طالب: O‏ 

الفرق بين الاثنين لاء هو يترتب عليه ما اختاره بعضهم أن القطعي ينسخ بالظني» القرآن ينسخ 
بالحديث مع أن الجمهور على خلافه. 

طالب: 0 


ن r‏ م7٠‏ ب ڪڪ أضواء البيان -سورة النساء (*00) س 


البيان أقرب نعم؛ لأنه واضح أنه سيأتي له بيان» واضح من (ِحَتَّى يَتَوَفَاهْنّ الْمَوْتُ أ يَجْعَلَ الله 
لَهُنَّ سَبِيلاآ؛ [سورة النساء:5١]‏ واضح أنه يريد بيانه. 

'وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن حكم الرجم مأخوذ أيضًا من آية أخرى محكمة 
غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى: أألمْ تر إلى الَذِينَ اوتوأ نَصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى 
كتاب الله لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمّ يَتوَلّى فَرِيِقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرصُونَ) [سورة آل عمران:۲۳] فإنها نزلت 
في اليهودي واليهودية الذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذمه الله تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصّن دليل قرآني 
واضح على بقاء حكم الرجم ويوضّح ما ذكرنا.' 

ويكون الدليل المبيّن مع بيانه النازل مع سببه. 

'ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله -صلى الله عليه وسلم- الثابت 
في الصحيح «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث." 

من حديث عبادة بن الصامت وقوله: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" هذا ليس فيه إشكال» 
لكن في قوله: 'والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" القضايا الخمس التي حصلت في عهده -عليه 
الصلاة والسلام- التي رُجم فيها الزناة ما ذُكر فيها جلدء فمنهم من يقول الجلد ثابت مع الرجم 
وهذا قول الحنابلة معروف» الجلد ثابت ثبت بحديث عبادة وكونه لم يذكر لا يعني أنه لم يقع 
ويكفي في ثبوت الحكم ثبوته ولو في نص واحد تثبت به الحجة» ومنهم من يقول كون القضايا 
kk‏ لماه وا ييل على أل قبن esas E‏ 
صحيح وصريح» وفي البخاري: أن عليًا- رضي الله عنه- جلد شُرّاحة يوم الخميس ورجمها يوم 


طالب: 5255 


sales طالب:‎ 


ا تمي 


يعني كون الحكم ثبت بدليل صحيح صريح هل يلزم أن يثبت دليل في كل مناسبة؟ 


طالب: 5غ 
ما نقله اكتفاء بما صح عنه -عليه الصلاة والسلام-ولذلك رأي الجمهور أن ثمَّ جلد. 
طالب: a‏ 


الجلد مستقر بحديث عبادة هذا عند من يقول بهء وعند من لا يقول به وهم الأكثر يقولون لا شك 
أنه في القضايا الخمس ما حصل جلد إذَا تسخ ويُكتفى بالعقوبة الكبرى. 

طالب: 05110000 

أنت ما فهمت! كونه ما ذكر في هذا الحديث لا يعني أنه لم يقع اكتفاءَ بحديث عبادة» توجد 
قضايا كثيرة من هذا النوع يختلف فيها أهل العلم» الآن لما لم يذكر قطع الخف في عرفة هل 
معنى ذلك أنه لم يقع مع الاكتفاء بالنص السابق؟! هذه تختلف فيها الأنظار ولكل وجه؛ كونه ما 
ذكر في عرفة يعني أنه ما ذكر أصلآً؟ أو ما نقل؟ أو ذكر ولم ينقل اكتفاءَ بما تناقله الرواة 
قبل؟. 


طالب: 59 *شهظ2 


a طالب:‎ 


عندك دليل على أنه لم يجلد؟ ما ذكر عدم الذكر يكفي؟ هل عدم الذكر قطعي في عدم الوقوع 
مع أنه ذكر في نصوص أخرى؟ لا. 

'قوله تعالى وَل تَنكِحُوأ مَا تكح آبَاؤُكُم مِنَ الْسَاءِ) [سورة النساء :؟ ؟] نهى الله تعالى في هذه 
الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو 
الوطء؟ ولكنه بيّن في موضع آخر أنّ اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل 
مسيس وذلك في قوله تعالى: ۾ا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تكختُمُ الْمُؤْمئَاتِ تُمّ نموه مِن قَبْلٍ 
أن تَمَسُومْنَ) [سورة الأحزاب :۹ ]٤‏ فصرّح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه وقد أجمع العلماء على 
أن من عقد عليها الأب." 

شيخ الإسلام يرى أن النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين» وأما النكاح المنهي عنه فيحصل 
بأحدهماء النكاح المأمور به 'يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" يقول والله أنا 


جنر 
Y>‏ 1 ر أضواء البيان -سورة النساء  )..۳(‏ 
N‏ 0ك 

يت 


عقدت وامتثلت الأمر وانتهيت سأطلق نقول لاء مأمور به لا بد من الأمرين: النكاح العقد 
والوطء» المنهي عنه يتجه النهي إلى العقد وحده» ويتجه إلى الوطء وحده» وهنا: إولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء) العقد وحده محرم والوطء وحده محرمء أيهما أشد لو حصل هذا أو 
حضل کا 


العقد استحلال ولذلك خمّس النبي -عليه الصلاة والسلام-مال وأمر بقتل الذي عقد على امرأة 
أبيه بينما الوطء كبيرة من عظائم الأمور. 

a طالب:‎ 

لاء لأن العقد استحلال. 

اوقد أجمع العلماء على أن من عقد." 

طالب: 252000 


E طالب:‎ 


طالب: 00000 


طالب: ل قفا 


طالب: ا" 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سم ol‏ 
طالب: 525 
ره القرائق إذا قبت رقرت من الحجم ية منه: 
طالب: 0000 
مابه؟ 
طالب: ع ê e‏ 


لا بد أنه حلال وهذا الذي خمس النبي -عليه الصلاة والسلام-مالّه ماذا تصنع به. 

"وقد أجمع العلماء ." 

تخميس المال لمن يكون؟ 

اوقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وان لم يمسسها الأب» وكذلك 
عقد الابن محرّم على الأب إجماعًا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به الجماع بعد العقد وذلك في قوله: 'فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره'؛ 
لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل لا بد معه من الوطء كما قال -صلى الله عليه 
وسلم- لامرأة رفاعة القرظي «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يعني الجماع ولا عبرة 
بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين 
المسألة» ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع» وقال بعضهم هو 
حقيقة في الجماع مجاز في العقد؛ لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس." 

السياق يبيّن المراد» إذا قيل نكح زوجته فالمراد الوطءء واذا قيل نكح بنت فلان فالمراد به العقد. 
طالب: 2 


لاء حتى تذوق عسيلته. 

'تنبيه: قال بعض العلماء إن لفظة 'ما' من قوله: إلا تنكخوأ مَا تكح آبَاؤُكُم) [سورة 
النساء ]۲٠:‏ مصدرية وعليه فقوله 'من النساء" متعلق بقوله تنكحوا لا بقوله نكح, وتقرير 
المعنى على هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم 
من النكاح الفاسد وهذا القول هو اختيار ابن جرير والذي يظهر وجزم به غير واحد من 
المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء كقوله تعالى [فَانِكِحُواً مَا طَابَ 
لَكُم مَنَ النْسَاءِ) [سورة النساء:”] وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما 


مك#رب ‏ أضواء البيان -سورة النساء زع لإ 
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يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو 
قيس بن الأسلت.' 


لاء ابن أبي حاتم التفسير له وإن كان ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة لكن التفسير لابن أبي حاتم. 
الما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في ذلك فقال: «ارجعي إلى بيتك» فنزلت إلا تنكخوأ مَا تكح آبَاؤْكُم [سورة النساء :؟ ؟] الآية: 
قال مقيده- عفا الله عنه-: نكاح زوجات الآباء كان معروفًا عند العرب وممن فعل ذلك أبو 
قيس بن الأسلت المذكور فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت أبيه» وتزوج الأسودُ ابن 
خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف» وتزوج 
صفوان بن أمية فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد وكانت تحت أبيه أمية كما نقله ابن 
جرير عن عكرمة قائلاً إنه سبب نزول الأية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له 
مسافرًا وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط 
وأعمامهماء وتزوج منظور بن زيان بن سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة كما نقله 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: 


ألا لا أبا لي اليوم ما فعل الدهر 1ض 

ألا لا أبالي. 

لا أبالي؟ 

لا أبالي. 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
فإن تك قد أمست بعيدا مزارها فحيا ابنة المري ما طلع الفجر' 


يقول هناك وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما 
وأعماميهماء يمكن أعمامهما أفصح من جهة أن الأم واحدة» الأم واحدة فهم إخوة ومن جهة أن 
أن الاثنين أو أكثر من أولاد الأب واثنين من أولاد الابن يكون أولاد الأب أعمام لأولاد الابن. 
'وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 
منشور الناكح مقتا وحلف خمسين وماله على منع وقف 
وقوله وحلف إلى آخره قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد 
العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء وذكر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ب سسس 4 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة قال وقد 
قال -صلى الله عليه وسلم- «ولدت من نكاح لا من سفاح» فدل على أن ذلك كان سائقًا له 
قال ابن كثير.." 
مشهور ومتداول عندهم وأنه يرث امرأة أبيه فإن شاء تزوجها أو زوجها أو عضلها. 
'قال ابن كثير وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي 
ناظم عمود النسب بقوله: 

وهنسد بست مز أم حارشسة شخيصة وأم عشنزثلئنة 
برة أختها عليهاخلفا كنانةخزيمة وضفغفا" 
وضُعَفا. 
وضعفا. 


أختهما عاتكقكة ونس لها عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضَعّف ذلك هو." 


لاء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب الذي يظهر أنه من الشناقطة من 
المتأخرين لكن ابحث عنه. 

O طالب:‎ 

لاء ذاك ناظم السيرة إتحاف الورى. 

'وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلافًا لظاهر كلام ابن كثير ومعنى 
الأبيات: أن هند بنت مر أخت تميم بن مر بن أدَ بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد 
وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنزء وأن أختها برة بنت مُرَ كانت زوجة خزيمة بن 
مذركة فتزوجها بعد ابنهء فتزوجها بعد ابه كنانة وأن ذلك مضعف وأن أختهما عاتكة بنت مر 
هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها وقد كانت من مختلفات العرب في 


الجاهلية." 


ولذلك يصفون الحب الذي يسمونه نزيها أو شريفا يصفونه بأنه عُذْري نسبة إلى بني عَذْرَة هؤلاء . 
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'وقد كان من مختلفات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاريهم كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه مثلاً ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحقُ بها من نفسها." 


أحقّ. 


'وصار أحقّ بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها وإن 


شاء ." 


إن كان له أكثر من ولد أو أكثر من قريب الذي يبادر ويلقي عليها الثوب هو أحق بها. 
'وان شاء عضلها حتى تفتدي منها إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لإ 
يَحِلُ لَكُمْ أن تَرِنُوا النْسَاءَ كَزْهاً) [سورة النساء:5١]‏ الآية وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب 


بقوله: 

القول فيما اختلفوا واخترقوا 
ثم شرع يعدد مختلقاتهم إلى أن قال." 
طالب: ee‏ 


طالب: 515255 


طالب: ae‏ وا 


"إلى أن قال: 
وأن ممنألقى زوجة أبيه 
وأن من ألقى على زوج أبيه. 
على؟ 
إيه. 


ولم يقد إليه إلا ارق 


ونحوه بعد الثوى ثوبا يريه" 


التوى الهلاك الموت يعني التوى الهلاك والتاوي هو الهالك الميت. 


1 


أولى بها من نفسها إن شاء 


بالعضل كي يرثها أو تفتدي 


تكقلاح أو أ نتكلح أو أسساء 
ومهرها في النكحتين للردي 


۰ < 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب للج 0 


وأظهر الأقوال في قوله تعالى: إلا مَا قذ سَلَفَ) [سورة النساء ]۲٠:‏ أن الاستثناء منقطع أي 
لكن ما مضى من اركتاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفوقٌ عنه كما تقدم والعلم عند الله 
تعالى." 


e طالب:‎ 

ما هو؟ 

e طالب:‎ 

شع على آل اب 

E طالب:‎ 

يعني يقابلها الشرائع السابقة؟ 

طالب: 25770 

لاء القرآن يتحدث عن العرب في جاهليتهم. 
طالب: es‏ 


هذا من أسباب تسميتهم جاهليةء لكن ما أشبه الليلة بالبارحةء جاهلية اليوم بجاهلية الأمس» كثير 
مما يتعفف عنه كثير من أهل الجاهلية لا يتورّع عنه فسّاق وفجار اليوم حتى ممن ينتسب إلى 
الإسلام» ووجد نكاح المحارم ووجد أمور يشيب من هولها الوليد» وفي تفسير القرطبي كأنك تری 
الصورة الواقعة يقول: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين» الآن يندر 
أن تجد في الأسواق شيئا مباحا إلا مشقوقا من الجانبين. 

طالب: شك«1' 


قبل ثلاث سنين خرجن في الصفحة الأولى في الجرائد-في الجزيرة-بالملابس الرياضية يتبارين 
وخطب في ذلك الشيخ صالح بن حميد في وقتها وبكى على منبر الحرم. 
طالب: 125 


۶ ۳ أضواء البيان -سورة النساء )٠08(‏ سد 


نعم أنا أعرف أن البدوي هذا ناظم المغازي مغازي خير الورى ولا مانع» أنا أقول أنه شنقيطي 
ومر بي» والكتاب احتمال كبير أنه عندي لكني نسيت مؤلفه ما لنا عناية بمثل هذه الكتب. 
'قوله تعالى." 

طالب: 5 ه12 


مع شرحه ويثبت الذي يثبت. 


أنساب العرب. 

'قوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبَْاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أضلايكم) [سورة النساء:٠۲]‏ الآية» يفهم منه أن 
حليلة دعيّه الذي تبناه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرّح به تعالى في قوله لما قَضَى رَيدَ 
مَنْهَا وَطَرا زَؤَجْنَاهَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ حرج في أَزْواج أَدْعِيَائِهِمْ إا قَضَا مِنْهْنَّ وَطراً 
وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً [سورة الأحزاب:۳۷] وقوله: وما جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُم ذَلِكُمْ فَوْلْكُم 
بأَفْوَاهِكُمْ) [سورة الأحزاب: 4] وقوله: (مّا كان مُحَمَدَ أَبَا أَحَدٍ مَّن رَجَالِكُمْ [سورة الأحزاب:٠4]‏ 
الآية» أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه -صلى 
الله عليه وسلم- بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى." 

خلاص قف على المحصنات. 


طالب: es‏ 
الس 
الفرق بين قول: إني مؤمن حمًا أو إني مؤمن عبد لله هذه تزكية للنفس عند الله يعني في حقيقة 


الأمر هو يزكي نفسه إني مؤمن عند الله وحمًا هذه تزكية للنفس. 
طالب: Ml‏ 


طالب: 5707700 


والله لا بد من السياق» أحضره بسياقه. 


بأمه أو 


طالب: 


ا 


DE 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ككآاركرة*:١اه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: إوَالْمُْخْصَئَاتُ مِنَ النْسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُنْ1 [سورة النساء:؛ ؟] الآيةء اعلم 
أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات» الأول: المحصنات العفائف ومنه قوله 
تعالى: (مُخْصَئَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ [سورة النساء ]٠٠:‏ أي عفائف غير زانيات» الثاني: 
المحصنات الحرائر ومنه قوله تعالى: (فْعَلَيْهِنَ ضف ما عَلَى الْمُخْصَنَاتٍ مِنَ الْعذَاب) [سورة 
النساء :5؟] أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلدء الثالث: أن يراد بالإحصان 
التزوج ومنه على التحقيق قوله تعالى: فَإِذًا أَخصِنٌّ فَإِنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةِ) [سورة النساء:ه ؟] 
الآية أي فإذا تزوجن» وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله إا أَخصِنٌ) 
[سورة النساء:5؟] الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات 
المؤمنات حيث قال: إوَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طول [سورة النساء :5 ؟] الآية» قال ابن كثير.' 
لكن يرد على تفسير الإحصان هنا بالتزوج أن الآية في حق الإماء ولا يمكن تطبيقها؛ لأن حد 
المحصنات أي المتزوجات الرجم» وإذا أردنا أن نطبق الآية (فَعَلَيْهِنَ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ 
مِنَ الْعَدَابِ) [سورة النساء:5] إا أَخْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ) [سورة النساء:٠۲]‏ لم 
نستطع أن نطبق نصف حد الرجم على المتزوجات من الإماء الآية في الإماء وفي المتزوجات» 
ومعلوم أن حد المحصنات المتزوجات من الحرائر الرجم فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب والرجم لا يتنصّفء نعم الجمهور يخرجون من هذا بأن ما دام الرجم لا يتنصّف يعدل 
عنه إلى ها دونه وهو الجَلد. 
طالب: n‏ 


edese طالب:‎ 

والمحصنات من النساء؟ هي من ضمن المحرمات حزمت كليم أمهانكة [سورة النساء:*؟] ثم 
عطف عليها إِوَالْمُخْصَنَاتُ) [سورة النساء :4 ؟]. 

ns طالب:‎ 

الابتداء لاء لأن هذه الآية متعلقة ومعطوفة على ما تقدم» وكان الأئمة في صلاة التراويح يبدؤون 
بها باعتبار أنها بداية جزء لكن الآن يقرؤونها تبعا لآية المحرمات. 

'قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: 'والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا 
التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول: إوَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طؤلاً أن يَنكح 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الل بيب يبي يح 
الْمْخْصَنَاتٍ الْمُؤْمئَاتِ فمن ما مَلَكَتْ أَيْمائكُم مِن فََيَاتكُم) [سورة النساء ]۲٠:‏ والله أعلم والآية 
الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعيّن أن المراد بقوله: إإذا أَخْصِنَ) [سورة النساء:5١]‏ 
أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره انتهى محل الغرض منه بلفظه» فإذا علمت ذلك فاعلم 
أن في قوله تعالى: إوَالْمُْخْصَئَاتُ مِنَ النْسَاءِ) [سورة النساء :4 ؟] الآية أوجه من التفسير هي 
أقوال للعلماء » والقرآن يُفهم منه ترجيح واحد معيّن منها قال.." 

قد يطلق اللفظ ويكون من المشترك اللفظي على أكثر من معنى. 

'قال بعض العلماء المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات أي خُرّمت 
عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرّق فمعنى الآية على 
هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعيء وإلى هذا القول ذهب سعيد 
بن جبير وعطاء والسدي وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في الموطأء وقال بعض 
العلماء : المراد بالمحصنات الحرائر وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع وأحل لكم 
ما ملكت أيمانكم من الإماء وعليه فالاستثناء منقطع." 

لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمستثنى ما كان بملك يمين والمستثنى منه ما كان 
من الحرائر. 


لاء منقطع بمعنى لكن قام القوم إلا حمارًا يعني لكن. 
'وقال بعض العلماء المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه: فمعنى الآية وخزمت عليكم 
المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره (إلاَ ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ) [سورة النساء :4 ؟] بالسبي 
من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهذا هو القول الصحيح وهو الذي 
يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح وملك 
اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق كقوله فمن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُم 
الْمُؤْمِنَاتِ) [سورة النساء ]٠٠:‏ وقوله وما مَلَكَتْ يَمِينْكَ) [سورة الأحزاب: ٠‏ 5].." 

وقوله. 

'وقوله إِوَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفَاءَ اله عَلَيْكَ) [سورة الأحزاب:٠‏ 5] وقوله (وَالصَّاجِبٍ بالجَنب 
وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ) [سورة النساء ]۳٠:‏ وقوله إوَالَّذِينَ هُمْ لِقْرُوجِهِمْ حَافِظونَ إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [سورة المؤمنون:--5] في الموضعين فجعل ملك اليمين 
قَسْمَا آخر الزوجيةء وقوله: إوَالَذِينَ يَبْتَفُونَ الْكِتَاب مما مَلَكَتْ أيْمَانكُمْ) [سورة النور:""] 
فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر وكذلك 
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الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وَحُرّمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا 
خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى." 

يعني وفرق أن تكون الأمة تحت كافر وأُيرَت وبين أن تكون تحت مسلم؛ لأن المسلم يتزوّج 
الأمت ذا لمديجة طرق جز أن كانت جين إناد أهل الكتاب مثلاً أو أمة مسلمة متزوجة بمسلم 
حر لم يجد طول حرة أو متزوجة بعبد فاشتراها مسلم صارت ملك يمين له فلا تحل له بحال من 
الأحوال حتى يطلقها أو تفسخ لأن الكفاءة اختلفت إذا عثقت» على كل حال حمل الآية على 
المسبيّات وهن ذوات أزواج من الكفار وانفسخ نكاحها بالسبي وقال الشيخ أن هذا هو الصحيح 
لأنه يقول وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما 
ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفرء وهل يختلف 
الحكم فيما إذا سبيت وحدها وبقي زوجها في بلاد الكفر على كفره وبين ما إذا سبيت معه ستأتي 
الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. 
'وصرّح العلامة ابن القيم- رحمه الله- بأن هذا القول مردود لفظًا ومعنى فظهر أن سياق الآية 
يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ويؤيده سبب النزول لأن 
سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت 
هذه الآية وَالْمُخْصَئَاتُ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [سورة النساء:؛ ؟] فاستحللنا 
فروجهن." 
يعني سبب النزول يرجح أن المراد بالمحصنات (إلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ) [سورة النساء:؛ ؟] يعني 
المشبيّات وعليه يتنزل سبب النزول بالحرف. 
طالب: ا 


طالب: 212 


بملك اليمين» المسألة الخلاف فيها معروف بين أهل العلم منهم من يرجّح ويقوّي ملك اليمين 
على مسألة الإسلام» ومنهم من يقول لا يجوز نكاح المشركات مطقًا (وَلا تَنكِحُوأ المُشرگاتِ 
حَنَّى يُؤْمنَ) [سورة البقرة: ]۲۲١‏ فإذا آمنت جاز له نكاحها ولا شك أن هذا أولى. 


'وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول 
الفرزدق: 

لے حايسلل کک ارا ےا حلال لمن يبني بها لم ثطَلّق 
تنبيه فإن قيل عموم." 


n طالب:‎ 


طول حرة. 


طالب: 15206 

ملك يمينه لكن مادامت في عصمة غيره خلاص انتهت. 

'فإن قيل عموم قوله تعالى: إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَاَكُمْ [سورة النساء:4؟] لا يختص بالمسبيات 
بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع 
حكم الزوجية بذلك الملكء والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا 
بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم هذه الآية» ويروى هذا القول عن 
ابن مسعود وابن عباس وبي بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد." 
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ةا ڪڪ 
والشراء حينئذ يكون كالفداء مثل الخلع فإذا افتدت نفسها على الخلاف المتقدّم هل تقع به الفرقة 
من دون طلاق أو لا؟ يكون نظيره إذا اشتراها غيره يعني بالنسبة للأمة إذا اشتراها هل يكون مثل 
الخلع بالنسبة للحرة؟ على الخلاف المتقدّم. 

'ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأَبَيَ بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب والحسن ومعمر كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من." 

عائشة-رضي الله عنها-اشترت بريرة وهي تحت زوج عبد يقال له مغيث فلم ينفسخ نكاحها 
بمجرد البيع وانما استمر وَخْيّْرَت تحته» خُيَرَتَ إن اختارت البقاء معه بقيت وان اختارت الفراق 
وقد اختارته فارقته. 

Ss طالب:‎ 


E طالب:‎ 


ss طالب:‎ 

الرواية معروفة لكنها ضعيفة لا تقاوم الروايات الكثيرة التي تنص على أنه كان عبداء وكان 
مغيث يلاحقها في سكك المدينة ويبكي لكن إذا كان حرا. 

طالب: ا 


طالب: ما 


طالب: 10100 


طالب: 01010 

لاء مادام حرا لا ينفسخ» ليس هناك ما يدعو إلى الفسخ حرة تحت حر 
طالب: sss‏ 

من . 

ea طالب:‎ 

الزوج الحر أو العبد. 

طالب: ش51 


الأصل أن الذي زوج العبد سيدها وهو الذي أعتقها وفوضها. 

'لكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها 
من المملوكات بسبب آخر غير السبي كالبيع مثلاً وليس من تخصيص العام بصورة سببه. 
وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث قال ابن كثير في تفسير هذه 
الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه:" وقد خالفهم الجمهور 
قديمًا وحدينًا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد 
أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه؛ واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرّج 
في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من 
زوجها مغيث بل خيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ 
وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيّرها النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فلما خيّرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم انتهى 
'فإن قيل.'" 

هذا إيراد فيما إذا كان المشتري امرأة ليست برجل يطؤها بملك اليمين امرأة. 

'فإن قيل إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الأمة بخلاف 
الرجل وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة ولا يرد على هذا القول حديث 
بريرة فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم- رحمه الله- وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع 
ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن لم 
تستمتع بالبضع فإذا حَقَّفْتَ ذلك علمت أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم المحصنات 
أي المتزوجات." 

والمحصنات إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ اليِّسَاءِ) [سورة النساء:؛ ؟] يعني مقدّر هو معطوف على حرمت 
عليكم أمهاتكم وعطف عليه إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ اليْسَاءِ) [سورة النساء:؛ ؟] والعطف على نية 
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تكرار العامل فكرر العامل لكن الآية إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ اليْسَاءِ) [سورة النساء:؛ ؟] ليس فيه 
حرمت إلا أنه تقدير للعامل فقط. 
أي المتزوجات إلا مَا مَلَكَتْ أَنْمَانَكُمْ1 [سورة النساء:؛ ؟] بالسبي من الكفار في وطئهن بملك 
اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا وكانت أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث -رضي الله عنها-متزوجة برجل اسمه مسافع فسبيت في غزوة بني المصطلق وقصتها 
معروفة قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 

وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 
ومراده بالمنزلق السيف» ثم إن العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا 
ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبي معها 
فحكم الزوجية باق وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: فما اسْتَمتَعْتُم به مِنْهنَ فَآتُوهُنَ أَجُورَهْنَ) [سورة النساء:4؟] الآيةء يعني كما 
أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من 
كتاب الله كقوله تعالى َيف تأَحْدُوهُ وَقَذْ أَفُضَى بَعْسْكُمْ إِلَى بَغض) [سورة النساء:١؟]‏ 
الآية» فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرّح بأنه سبب لاستحقاق الصّداق كاملاً هو بعينه 
الاستمتاع المذكور هنا في قوله (ِفَمَا اسْتمْتغثُم به مِنْهْنَ) [سورة النساء:؛ ؟] الآيةء وقوله 
(قآثوأ النّسَاءَ صَدُقَاتِِنَ نِخْلّةً) [سورة النساء ]٤:‏ وقوله: (ولا يَحِلُ لَكُمْ أن تأَحُدُوا مِمَا [سورة 
البقرة: 9؟ ؟].." 
وقوله. 
'وقوله: (وَلا يَحِلُ لَكُمْ أن تَأَخُدُوأْ مما آتَيْثُمُوهْنَ شيا [سورة البقرة:9؟ ؟] الآيةء فالآية في عقد 
النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناهاء فإن قيل: التعبير بلفظ أجور يدل 
على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة؛ لأن الصّدَاق لا يسمى أجرًا فالجواب: أن القرآن جاء 
فيه تسمية الصَّدَاق أجرًا في موضع لا نزاع فيه؛ لأن الصَّدَاق لما كان في مقابلة الاستمتاع 
بالزوجة كما صرّح به تعالى في قوله َكيف تأَخُدُونَهُ) [سورة النساء ١:‏ ؟] الآية صار له شبه 
قوي." 
بعض العلماء يبالغ في جعل عقد النكاح معاوّضة» الاستمتاع في مقابل المال؛ المال في مقابل 
الاستمتاع هذا يساوي هذا؛ ولذلك لو مرضت مثلاً لا يلزمه علاجها؛ لأن الاستمتاع غير ممكن» 
ماتت لا يلزمه كفنها؛ لأن الاستمتاع غير ممكن فيجعلها معاوضة وبجعل هذه المعاّضة كأنها 
أجرة في مقابل هذا الاستمتاع. 


00 


كما صرّح به في قوله تعالى: (وَكَيْفَ تَأَخُدُونَُ) [سورة النساء:١؟]‏ الآية صار له شبه قوي 
بأثمان المنافع فَسُمِيَ أجرًا وذلك الموضع هو قوله تعالى: فَانكِحُومُنَ بإِذن أَهْلِهنَ وآثُوهُنَ 
أَجُورَهْنَّ1 [سورة النساء:؟] أي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى: وَالْمُْخْصَنَاتُ مِنَ 
الْمُؤْمنَاتِ وَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الَذِينَ أوثُوأ الْكِتات من قَبِْكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهْنَ)1 [سورة 
المائدة: 5] الآية." 

ولم يقل أحد بأن المراد بهذا النكاح نكاح المتعة. 

"أي مهورهن» فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعةء كان ابن عباس وأبي بن كعب 
وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن 
الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه» الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنًا 
لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه 
الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنًا لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله." 
لأن من أثبته على أنه قرآن ولم يثبت قرآنا إا لا يثبت. 

'لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن." 

لأنه لم. 

َم 

لأنه لم ينقله إلا. 

'لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنًا ظهر بطلانه من أصلهء الثاني." 

من أهل العلم من يرى أنه إذا لم يثبت على أنه قرآن لأنه ليس ثبوته قطعيًا وقد صح السند فيه 
فثبوته ظني يعامّل معاملة الحديث؛ لأنه ثقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا القراءة التي 
هي يقرؤها فلان وفلان من الصحابة على أنها مروية عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن لم تثبت 
بطريق قطعي لا تثبت قرآنا ثبتت بالسند الصحيح تعامّل معاملة الخبر الصحيح. 

'الثاني: أنا لو مشينا على أنه يُحتّج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه 
تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرَّح -صلى الله عليه وسلم- 
بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سمرة بن معبّد 
الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة فقال «يا 
أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» وفي رواية لمسلم في 
حجة الوداع ولا تعاض في ذلك لإمكان أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك يوم فتح مكة 
وفي حجة الوداع والجمع واجب إذا أمكن كما تقرّر في علم الأصول وعلوم الحديثء الثالث: 
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نا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما 
صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه -صلى الله عليه وسلم- وقد تسخ ذلك مرتين 
الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضّاء وقال 
بعض العلماء: نُسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية 
لكن فيه التنصيص الحديث الصحيح أن الله حرّم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة 
'والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف 
أيضًا لتحريم المتعة واختار هذا القول العلامة ابن القيم- رحمه الله- ولكن بعض الروايات 
الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضًا فالظاهر أنها خُزّمت مرتين كما جزم به 
غير واحد وصحت الرواية به والله تعالى أعلم." 
يعني حرمت يوم خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت في عام الفتح وثبت في النص أن تحريمها 
إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. 
'الرابع: أنه تعالى صرّح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسُرّبّة في قوله تعالى إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُخْ) [سورة المؤمنون:1] في الموضعين» ثم صرّح بأن المبتغي 
وراء ذلك من العادين بقوله: (ِفَْمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك) [سورة المؤمنون:۷] الآية." 
وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم الاستمناء ولو كان مباحًا ما تم الحصر في الزوجات وملك 
اليمين. 
'ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجها فمبتغيها إِذَّا من العادين بنص القرآن أما 
كونها غير مملوكة فواضح أما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة 
والطلاق والنفقة ولو كانت زوجة لورت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها." 
يعني المنكوحة متعة يقول عمر-رضي الله عنه-والله لا أوتى بناكح متعة إلا جلدته الحد فناكح 
المتعة زاني عند الصحابة ومن بعدهم-نسأل الله العافية-. 
'ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة." 
ومن نكاح المتعة على المذهب عند الحنابلة النكاح بنية الطلاق هذا هو المذهب عندهم. 
'ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر فهذه الآية التي هي 9وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظون إلا عَلَى 
َرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَى وَرَاءَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْعَانُونَ ) 
[سورة المؤمنون:5-"] صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي تسخ وسياق الآية التي نحن 
بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بِيَنَا لا في نكاح المتعة؛ لأنه 
تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى [حُرْمَتْ عَلَيكُمْ أَمَهَانُكُمْوَبَنَائُكُمْ) [سورة 


النساء :7؟] إلى آخرهء ثم بيّن أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله إوَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء 
ذَلِكُمْ أن تَبْتعُوأ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) [سورة النساء:؛ ؟] ثم بيّن أن من نكحتم 
منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مريّبًا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما 
استمتعتم به منهن الآية كما بينّاه واضحًا والعلم عند الله تعالى." 

الهم فل على محند:.: 


طالب: 0 


es طالب:‎ 


طالب: O‏ 
من يحصر ملك اليمين بالجهاد والسبي لا يجيز مثل هذا ومن يقول أن الكافر بصدد أن يجاهد 
ويسبى نساؤه ويستولى عليهم يجيز مثل هذا البيع» ولشيخ الإسلام إشارات في الجزء الثامن 

والعشرين من الفتاوى قد يؤخذ منها أن بعض العلماء لا يمانع في ذلك. 
طالب: 5 شظ15 


طالب: 4 
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أو تعطيها زوجها يستمتع بها أو ابنها! لاء تستطيع أن تزوجها. 


ب عل 


ع 


شيك لبيك 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاریخ الدرس: 1/۳ Al‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

طالب: يشكون من التسجيل يقولون صوتكم غير واضح في التسجيل. 

نعم إذا صديت وأنا أناظر أو شيء يمكن. 

ا 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: اومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَؤلاً أن يَنكِحَ الْمُخْصََاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ فين ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم 
من فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتَ [سورة النساء ]٠٠:‏ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها 
ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) [سورة النساء:٠]‏ 
فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال وهذا المفهوم 
يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُوأ الْكتات) [سورة 
المائدة: 5] فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال ويفهم منه 0 

والقول الثاني أن المراد بالمحصنات العفائف والتنصيص على العفة في حق أهل الكتاب أمر 
يعني يقتضيه الواقع لتساهلهم في مثل هذاء فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ويحتاط لعرضه ويحتاط 
لولده والكلام في هذا لأهل العلم كثير. 

'ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله فأجاز نكاح الأمة الكافرة وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر لأنه لا 
وأما إجازة نكاح الأمة الكافرة فرجحه المؤلف وقبله ابن القيم وجمع من أهل العلم باعتبار أن 
المسبيات في عهده -عليه الصلاة والسلام-من كفار العرب لم ينتظروا ولم يُذگر أنهم انتظروا 
إسلامهم مع أن العدد كبير اكتفوا بالاستبراء ونكحوهن بملك اليمين» وأما المسألة الثانية لمن 
عنده طول حرة فهذا معارض لما في الآية من الاشتراط. 

'وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما غرف 
في أصوله رحمه الله أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين فإنها إن كانت كتابية فجمهور 
العلماء على إباحة وطئها بالملك لعموم قوله تعالى (إلاّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) 
[سورة المؤمنون:1] الآيةء ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم» وأما إن كانت 
الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على 
منع وطئها بملك اليمينء قال ابن عبد البر وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما 


خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافًا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس» قال مقيده- عفا الله عنه- 
الذي يظهر." 

أما قياس نكاح إماء أهل الكتاب على نكاح حرائرهم فهو قياس مع الفارق لوجود النقص الموجود 
بين إماء المسلمين وحرائرهم فيه نقص ولذلك لم يجز نكاحها إلا لمن لم يجد طول الحرة لم يجز 
نكاح الأمة المسلمة بإطلاق ليتم التطابق» وإذا كان إماء المسلمين فيهن نقص عن الحرائر فإماء 
الكتابيات فيهن نقص يماثل ذلك النقص. 

'قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم جواز وطء الأمة بملك 
اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في عصره -صلى الله عليه وسلم- 
من كفار العرب وهم عبدة أوثان ولم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حرّم وطأهن 
بالمِلك لكفرهن ولو كان حرامًا لبيّنه بل قال -صلى الله عليه وسلم- «لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطًا لقاله وقد 
أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس ولم يُنقّل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن." 

a طالب:‎ 


كانوا مشركين غزاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وسبى نساء هم وهن مشركات ولا يوجد ما 
يذل على اننظان الاك 
طالب: 000 


'قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه:" ودل هذا القضاء النبوي على جواز 
وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة 
وحصول الإسلام من جميع السبايا وكنَّ عدة آلاف بحيث لم يتخلّف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يُعلّم أنه في غاية البعد فإنهن لم يُكرّهن على الإسلام ولم يكن لهن من البصيرة 
والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنة وعمل الصحابة 
في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كنّ 
وهذا مذهب طاوس وغيره وقوّاه صاحب المغني فيه ورجح أدلته وبالله التوفيق انتهى كلام ابن 
القيم رحمه الله بلفظه وهو واضح جدًا." 

aa طالب:‎ 


> 

: آيوببتب ا ال مم أضواء البيان -سورة النساء )٠٠٥(‏ لاا 
E‏ 

ر 


اختيار الشيخ واستدلال ابن القيم لا شك أن فيه قوة ولم يحصل البيان ولا في موضع واحد من 
المواضع مع تكرر هذه المواضع تكرر الغزوات وتكرر السبي ما حصل بيان ولا في موضع 
واحد مما يدل على عدم الاشتراط. 

طالب: ء 


أو غير داخلة؟ 
طالب: 2506 


كلهن إماء حكم الإماء ما صارن أحرار. 

'قوله تعالى." 

الكلام فيما يدور الآن في واقع الناس من وجود بعض عباد الأوثان وأهل الأديان الأخرى التي 
ليست أهل الكتاب من أنهم يبيعون أولادهم وبناتهم هل الشراء منهم بمنزلة السبي يحوّلهم عبيدا 
واماء أو أنهم أحرار ويبقون على حريتهم ولا ينقض هذه الحرية إلا السبي بالجهاد هذه مسألة 
شيخ الإسلام في الجزء الثامن والعشرين من الفتاوى كأنه أشار أن فيها نوع فسحة» يبيعون 


برخص بألف دولار أو نحو ذلك في بعض البلدان 


طالب: 2525 
رادا كن جياة 
طالب: ies‏ 


نعم مع أن الثامن والعشرين موضوعه الجهاد. 

راجع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين. 

'قوله تعالى [فإِذَا أخصِنٌ فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَاحِشَةٍِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب) 
[سورة النساء ]٠:‏ لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه 
على الإماء ولكنه بيّن في موضع آخر أنه جَلّد مائة بقوله.' 


۶۳ 
سس معالي الشيخ عب میا سسس )ل 


لاء هذا مجمل يشمل الجَلّد ويشمل الرجم لكن الجَلد يمكن تنصيفه وتطبيقه والرجم لا يمكن. 
اولكنه بيّن في موضع آخر أنه جَلْد مائة بقوله نيه وَالزِّي فَاجَلدُوا كَل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مئه 
جَلدٍَ) [سورة النور: ".]١‏ 

والتغريب يتنصف؟ بدلا من أن تغرب سنة مثل الحرة الأصل أن تغرب الأمة نصف سنة» لكن 


ع 22 
چ چ 


قالوا إن التغريب إضرار بسيدها وإذا غريت الأمة تعرّضت لما قد يضريها مع أن الآن كل شيء 
عرضة» فَتُْعَرّب وتترك في بلد لكن بعضهم يقول تُسجّن في البلد الثاني وتحمّظ سواء كانت حرة 
أو أمة» من يتنصف لها العذاب والأمور تغيرت واختلفت والظروف لا شك أن لها أحكامها. 
طالب: 5 


طالب: 52 


طالب: 0 

مثل الحرة يقام عليها الحد وثُعَرّب سنة يعني مقتضى (فَعَلَيْهِنَّ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ 
الْعَذَابِ) [سورة النساء:15] أن الحد عليها والتغريب مثل ما جعل الله للحرائر سبيلاً «خذوا عني 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سلة». 

يعم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة ويُلحَق بها العبد الزاني فيُجلّد خمسين." 

قياسَا على الأمة لعدم الفارق وهذا من باب التخصيص بالقياس. 

'فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى (فْعَلَيْهنَ يضف ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) 
[سورة النساء :5 ؟] وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص لأنه لا فارق البتة بين 
الحرة والأمة إلا الرق» فغلم منه أنه سبب تشطير الجَلْد فأجرِيَ في العبد لاتصافه في الرق 
الذي هو مناط تشطير الجَلّد وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص 
بالقياس بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًا والخلاف في 
كونه قياسًا معروف في الأصول أما الرجم.." 

as طالب:‎ 


> 
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يت 


سواء قلنا بعموم العلة أو قياس لا فارق من حيث الواقع. 

إن قلنا أنه يتناول العبد عموم العلة هو متناول بالنص للعلة المنصوصة فالحكم واحد يعني مثل 
ما يقال في أهل الكتاب هل هم مشركون أو لا؟ وهل نحتاج إلى تخصيصهم من لا تنكخُواً 
الْمُشْرِكَاتِ) [سورة البقرة:١17]‏ أو لا نحتاج؟ إذا احتجنا فالمخصّص موجود ولم نحتج ولو قلنا 
إنهم لا يقال لهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك ما احتجنا إلى تخصيصء المقصود أنهم كفار 
بالإجماع ومن شك في كفرهم عند أهل العلم كفر» بعضهم ينقل الإجماع على كفر من شك في 
كفرهم مع أن الأقوال كثيرة الآن في وسائل الإعلام وأنهم أهل كتاب وأنهم مؤمنون وأنهم كذا والله 
المستعان. 

"أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر فلم يدخل في المراد بالآية. 

تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أُخْصِنَ أن المراد به تزوجن وذلك هو معناه 
على كلتا القراءتين» قراءته بالبناء للفاعل والمفعول خلافًا لما اختاره ابن جرير من أن معنى 
قراءة أَخْصَنَ بفتح الهمزة والصاد مبنيًا للفاعل أَسلّمْن وأن معنى أَخصِنَ بضم الهمزة وكسر 
الصاد مبنيًا للمفعول رُوَجْنَ وعليه فيُفهَم من مفهوم الشرط في قوله [َإِذَا أَخصِنَ) [سورة 
النساء :5 ؟] الآية أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت لأنه تعالى علّق حدها في 
الآية بالإحصان وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جُريج وسعيد بن 
جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي في رواية فقالوا لا حد على مملوكة حتى 
تتزوّج والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بيّنته السنة الصحيحة 
وايضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة 
التي لم تُحصّن ليست كذلك فقط فيُحتمل أنها لا جلد ويُحتمل أنها تُجلّد أكثر من ذلك أو أقل 
أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من 
الإماء كذلك لا فرق بينها ويين المحصنة والحكمة في التعبير.." 

يعني لما امتنع الرجم بقي ما دونه وهو الجلد وإذا حدت غير المحصّنة ولا شك أن وصف 
الإحصان مؤتر إذا حُدَّت غير المحصّنة فمن باب أولى أن تُحَد المحصنة ونص الحديث 


«إذا زنت الأمة ولم تُحصّن» في الحديث الصحيح. 
طالب: 25205 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ل س 
واضح الحديث نص في محل النزاع. 

'والحكمة في التعبير بخصوص المحصَنة دفع توهُم أنها ترجم كالحرة فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا سئل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال «إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن 
زنت فاجلدوها»." 

والسؤال معاد في الجواب فكأنه قال إن زنت ولم تُحصّن فاجلدوها. 

"«ثم بيعوها ولو بضفير»" 

يعني بحبل مضفور يعني مجدول. 

'قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير 
ظاهر لاسيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد." 

فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. 

'فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-وأجاب فيه بالأمر 
بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم 
هذه الآية فالحديث نص في محل النزاع ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد 
المحصنة لبينه -صلى الله عليه وسلم-ويهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعوّل عليها 
كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقًا وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة وهو 
المشهور." 

يعني المحصنة تُجلّد خمسين وغير المحصنة تُجلّد مائة. 

اوهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يُخقى بُعدُه وكالقول بأن الأمة المحصنة ثرجم 
وغير المحصنة تجلد خمسين وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله تعالى." 

أبو ثور يقول إن قال أحد بِجَلّد المحصّن من الأرقاء فأنا معه يعني لم يزم بأنه يُجِلّد علّق يقول 
إن قال به أحد فأنا معه. 

اقوله تعالى (وَاللأَتِي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ) [سورة النساء:؛ "].' 

إن قال أحد بجلد المحصّن من الأرقاء فأنا معه. 

'قوله تعالى." 

لكن ما قال به أحد. 


هم جزموا بأنه يقول بالرجم حذفوا المقدمات. 


ميرب أضواء البيان -سورة النساء )٠05(‏ س 
'قوله تعالى: إواللأتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ) [سورة النساء:؛ *] الآيةء ذكر في هذه الآية الكريمة 
أن النشوز قد يحصل من النساء ولم يبيّن هل يحصل من الرجال نشوز أو لا؟ ولكنه بيّن في 
موضع آخر أن النشوز أيضًا قد يحصل من الرجال وهو قوله تعالى: إوَإِنِ امَرَأَةٌ خَافَتْ مِن 
بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إغراضاً) [سورة النساء:8١١]‏ الآية وأصل النشوز في اللغة الارتفاع فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها وهو في اصطلاح..' 
تترفع وترتفع عن طاعة زوجها وكذلك الأرض النَّشَاز والناشِرّة المرتفعة. 
'وهو في اصطلاح الفقهاء: الخروج عن طاعة الزوج وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضًا عن 
المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى [وإن تك حَسَنَةٌ 
اا ادون السماء:4] الآية لم يبن في هذه الآية العريمة أقل ما 'مضاعف بيد 
الحسنة ولا أكثره ولكنه بيّن في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها وهو قوله 
إن جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا [سورة الأنعام:٠٠٠]‏ وبيّن في موضع آخر أن 
المضاعفة ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وهو قوله مَل الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم 
في سَبِيلٍ اله كَمَتّلٍ حَبَّةِ أَنبَبثْ سَبْعَ سَنَابِلَ) [سورة البقرة:٠٠۲]‏ الآية كما تقدم قوله تعالى.' 
يعني (فِي كُلّ سُنبْلَةٍ مِنَةُ حب [سورة البقرة:١171]‏ سبعمائة والله يضاعف لمن يشاءء وهناك 
حديث مخرج في المسند لكنه مضعّف عند أهل العلم «إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة 
إلى ألفي ألف ضعف» مليونين لكن الحديث ضعيف. 
'قوله تعالى: (ِيَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كرو وَعَصَوَأ الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم الأَرَضُ) [سورة 
النساء : ؟ 4] الآية على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض فيكونوا ترابًا 
مثلها على أظهر الأقوال.' 
أحد يستحضر هذه القراءات الثلاث؟ تَسَّوَى. 
طالب: 252٠٠6‏ 


'ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: (ِيَوْمَ يَنظرٌ الْمَرْكْ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ 
ثرَاباً1 [سورة النبأ: ٠‏ 4] قوله تعالى: ولا يَكْنْمُونَ الله حَدِيثاً؛ [سورة النساء :؟ 4؛] بيّن في موضع 
آخر أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند 
الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيّهم وهو قولهم تعالى (الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ 
وَتُكلِمْنَا أَبْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ) [سورة يس:15] فلا يتنافى قوله وَل 
يَكْثْمُونَ اله حَدِيثاً) [سورة النساء:؟ 4] مع قوله عنهم إوَائَهِ رَبَنَا ما كُنّا مُشركينَ) [سورة 


الأنعام:٠۲]‏ وقوله عنهم أيضًا: (مَا كنا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ) [سورة النحل:18] وقوله عنهم إيّل لم 
تكن َذْغُو من قَبْلُ شَيْئاً1 [سورة غافر: 4 ۷] للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى." 

يعني يُحمّل هذا على حال وهذا على حال. 

'قوله تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تقْرَيُوا الصَّلآةَ وَأَنثُمْ سْكَارَى) [سورة النساء :7 4].' 

كما قال ابن عباس إنها مواقف. 

'(لا ربوا الصّلآةٌ وأنتمْ سارى حَنَّى تَعْلَمُوأ ما تقُولُونَ) [سورة النساء ]٤١:‏ بيّن تعالى في هذه 
الآية زوال السّكْرٍ بأنه هو أن يثوب للسكران عقله حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدُر منه 
بقوله حتى تعلموا ما تقولون قوله تعالى أأَلَمْ تر إلى الَذِينَ أوثُوأ نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ 
الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أن ضلا السّبيل) [سورة النساء:؛ 4] الآية ذكر في هذه الآية.' 

في الحديث «لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر» ونص العلماء على أن نفي القبول المراد به 
نفي الثواب المرتّب على هذه الصلاة ولم يقولوا بأن نفي القبول نفي للصحة لأنه قد يكون في 
جوفه خمر ومع ذلك يعلم ما يقول. 

طالب: 52 


طالب: ل 

الغاية حتى تعلم يعني حتى يرتفع الأثر. 

اقوله تعالى: أألَمْ تر إِلَى الّذِينَ ووأ نَصِيبًا مِنَ الْكتاب يَشْتَرُونَ الصَّلالَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوأ 
السَّبِيلَ) [سورة النساء: ؛ 4] الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 
مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين أيضًاء وذكر في موضع آخر أنهم كثير وأنهم 
يتمنون ردة المسلمين وأن السبب الحامل لهم على ذلك إنما هو الحسد وأنهم ما صدر منهم 
ذلك إلا بعد معرفتهم الحق وهو قوله تعالى إوَدَ كثيرٌ مَنْ أَهْلٍ الْكِتَاب َو يَرُدُوتَكُم مّن بَعْدٍ 
إِيمَانِكُمْ كُفَاراً حَسَداً مّنْ عند أَنفُسِهم مّن بَغدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ) [سورة البقرة:9١٠]‏ وذكر في 
موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين وإنما يقع منهم 
أعني المتمنين الضلال للمسلمين وهو قوله (وَدّت طَآئِفَةٌ مَنْ أَهْلٍ الْكتاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وَمَا 
يضلوخ إلا آنل وها وا [سوره آن +5؟] فوته خعانى از للطيه غا لكا أشكات 
السَبْتِ [سورة النساء :47] لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة. ومن مسخه الله قَزْدَا غضبًا عليه فهو ملعون بلا شك 
وذلك قوله تعالى: إوَلَمَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغتَدَوأ مِنكُمْ في السّبْتٍ فَقُلْنَا لَهُمْ كووأ قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ) 
[سورة البقرة:55] وقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين والاستدلال على 
مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله [مَلَ أَنبَنكُم ِشَرِ مِن ذَلِكَ مَتُوبَة عِند اله من لَعَنَهُ 


مہ أضواء البيان -سورة النساء )٠05(‏ س 
اله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَة وَالْخَنَازِيرَا [سورة المائدة:٠٠]‏ لا يفيد أكثر من مغايرته 
للمسخ في تلك الآية كما قاله الألوسي في تفسيره وهو ظاهر." 
وقد يُعطّف الشيء على نفسه أو لموافقه في المعنى للاختلاف في اللفظ 
فألفى قولها كذبًا ومينًا لا يقتضي العطف المغايرة في كل سياق. 
'واللعنة في اللغة الطرد والإبعاد والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته تقول له العرب رجل 
لعين ومنه قول الشاعر:" 
فُعيْل بمعنى مَفْعْوْل يعني ملعون- نسأل الله العافية-. 
'ومنه قول الشاعر: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
وفي اصطلاح الشرع اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع 
الطرد والإبعاد." 
ومسخ القلوب كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان وكثير من الناس نسأل الله العافية 
ونسأل الله ألا يجعلنا منهم ممسوخ القلب وهو لا يدري وهو لا يشعرء ذكر ابن القيم في إغاثة 
اللهفان في آخر الزمان يذهب الرجلان إلى معصية فيُمسخ أحدهما قردًا ويمضي الثاني إلى 
معصيته يعني ما يقول الحمد لله إني سلمت ويرجع عن معصيته هذا ممسوخ القلب نسأل الله 
العافية. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل. 


ب عل 


ع 


شيك لبيك 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


ميرب أضواء البيان -سورة النساء )٠٠٦(‏ س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
اقوله تعالى: (إِنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بال فَقَد 
افترى إثْماً عظيماً) [سورة النساء:4/8] ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك 
به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إثمًا عظيمًاء وذكر في مواضع 
أخر أن محل كونه لا يغفر الإشراك إذا لم يتب المشرك من ذلك فإن تاب غفر له كقوله (إلا 
مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً) [سورة الفرقان:١٠]‏ الآيةء فإن الاستثناء راجع لقوله 
وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلَهاً آخَرَ) [سورة الفرقان:۸٠]‏ وما عطف عليه؛ لأن معنى الكل 
جُمع في قوله إوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنّاماً) [سورة الفرقان:58].' 
يعني من يفعل ذلك من الإشراك وقتل النفس والزنى» وفي قوله- جل وعلا- (إنَّ اله لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به) [سورة النساء:/4] دخول الشرك الأكبر مجمع عليه بالآية ودخول الشرك الأصغر قال 
به جمع من أهل العلم وأنه لا يغفر كالأكبر وانما لا بد أن يعذب على شركه الأصغر كالشرك 
الأكبر إلا أن الفرق بينهما أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار وأن المشرك شركا أصغر 
وان تحتم عذابه إلا أنه يُعذب كأهل الكبائر وبقدر شركه؛ لأن الشرك الأصغر أيضًا مراتب 
حسب ما يقر في القلب منه فيعذب على قدره ويخرج» وأكثر أهل العلم على أن حكمه حكم 
الكبائر قابل للمغفرة تحت المشيئةء ولكن القول القول الأول الذي ذكرناه عموم الآية يحتمله. 
طالب: 0 


الأكبر. 

طالب: ش52 

المقصود أن الشرك هنا عند بعضهم يشمل الأصغر والأكبر ِن الله لآ يَغْفِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ 
ما دُونَ ذلك [سورة النساء:58] يعني ما دون الشرك» لكن قد يقول قائل أن من الكبائر ما هو 
أعظم من بعض أنواع الشرك الأصغرء من الكبائر ما هو أعظم من بعض ما يُدخَل كيسير 
الرياء» يعني يسير الرياء شرك» والحلف بغير الله شركء والزنا مثلاً ولاسيما الزنى إذا تضاعف 
كزنا المحارم أمور عظيمة مثلاً قد يورد على هذا القول أنه مادام يقبل دخول الجنة ولا يتحتم 
خلوده في النار لماذا لا يقبل النظر في كونه لا يعذب حتما كالمشرك شرگا أكبر وهذا يقول به 
جمهور أهل العلم أن حكمه حكم الكبائر وعلى كل حال الآية محتملة. 

طالب: 5252 


رك ڪڪ ي ب 0 


لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبرء عندك أمران: تحتم الدخول شيء وتحتم الخلود شيء آخرء 
كونه يتحتم دخوله وخلوده هذا لا شك أنه في الشرك الأكبرء لكن يتحتم دخوله ثم يخرج بعد ذلك 
هذا في الأصغر عند من يقول بأن الآية تشمله» ومن يقول أن الأصغر وما دون الشرك الأكبر 
والأكبر هو المتحتم والأصغر يلحق بالكبائر لاسيما وأن من الكبائر هو ما جاء فيه من 
النصوص أعظم وبعضهم يقول مهما صغر وهو داخل فيما يسمى شركا في النصوص أعظم من 
جميع الكبائر. 


eens طالب:‎ 

إلا من تاب في آية الفرقان الخلاف في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة معروف هل يشمل 
الجميع أو إلى الأخيرة فقط أو إلى ما تدل عليه القرائن؟ ففي آية النور في القذف إوَالَذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُْخْصَنَاتِ) [سورة النور:٤]‏ إلا الَّذِينَ تَابُوأ) [سورة البقرة:١١]‏ هل يشمل الحد؟ (فَاجْلِدُوهُمْ 
ماين جَلَدَةٌ وَلا تقَلُوا َهُمْ شَهَادَةٌ دا وَوْلَئِكَ هُمُ القَاسِقُونَ) [سورة النور:؛] ثلاثة أحكام. 
طالب: N‏ 

يعني ترفعه التوبة (وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً) [سورة النور ]٤:‏ الحد لا بد منه ما قال أحد بدخوله في 
الاستثناء» والأخير ارتفاع الوصف بالفسق الجمهور على أنه يتناولها الاستثناء لكن ما بينهما هو 
محل الخلاف عدم قبول الشهادة لاسيما وقد اقترنت بالتأبيد هو محل الخلاف. 

'لأن معنى الكل جُمع في قوله ومن بَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً) [سورة الفرقان:18] الآيةء وقوله: 
[قل لِلَّذِينَ كقَرُوأ إن يَنتهُوأ يُعَفَْزْ لَهُم ما قذ سَلَفَ) [سورة الأنفال:8"] وذكر في موضع آخر أن 
من أشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا عن الحق وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضًا (إنَّ الله 
لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرُ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ باه فَقَذ صل ضَلالاً بَعِيداً) 
[سورة النساء ]١١7:‏ وصرّح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله..' 

طالب: 2570 

ما معنى بعد ضل ضلالاً بعيدًا في الآية؟ 

وصرّح بأن من أشرك. 

بأن. 

من أشرك بالله فالجنة عليه حرام. 


عندنا من صرح بأن.. 


مہ أضواء البيان -سورة النساء (05.) لإ 
من أشرك بالله. 
ليس فيه شيء حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يقول كذا في الأصل وهو سائغ صرّح بأن يعني 
بقوله تعالى» صرح بأن قال المعلّق هو سائغ. 
طالب: ET‏ 
وصرح بأن يعني بأن قال أو بأنه قال اسمها ضمير الشأن. 
اوصرح بأن من أشرك بالله." 
لاء لا يوجد 'وصرّح بأن فقد حرم" لاء السياق قلق بهذه الصيغة ويقول في التعليق وهو سائغ. 
طالب: 252 


elses طالب:‎ 

نعم سائغ ليس فيه إشكال لكن ليس هو الأفصح والسياق فيه قلق. 

'فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: لَه مَن يْشرك باه فَقذ حَرَّمَ الله عليه الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ 
النَّرْ [سورة المائدة:۷۲] وقوله: إوَنَاتَى أَضحَابُ النَّارٍ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أن أفيصُوأ عَلَيْنَا مِنَ 
الْمَاءٍ أو مِمّا رَرَقَكُمْ اله قَانُوأْ إِنَّ الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِينَ) [سورة الأعراف:٠5]‏ وذكر في 
موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص وهو قوله: إوَمَن يُشْرِكَ بِاللَهِ فَكَأَنَمَا خر مِنَ 
السَّمَاءٍ فَْتَخْطّفهُ الطَّيْرْ) [سورة الحج:١"].'‏ 

كأنها أوضح. 

"ألما خَرّ مِنَ السَّمَاءٍ فَتَخْطفة الطْيْرُ أو تهوي به اليح في مَكَانٍ سَحِيق) [سورة الحج:٠"]‏ 
وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررًا له: (إنَّ الشَرْكَ لَظَلْمْ 
عَظِيمٌ) [سورة لقمان:7١]‏ وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم 
يلبس إيمانه بشرك وهو قوله: لذن آمَنُوأ وَلَمْ لبوا إيمائهم بِظلم اولك لَهُمْ الأمْنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ) [سورة الأنعام: 7/] 

وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم-أن معنى بظلم بشرك." 

في قوله: أن الأمن التام والاهتداء إنما لمن لم يلبس إيمانه بشرك وقد صح عنه أن معنى الظلم 
الشرك كما تقدم في آية لقمان» بظلم بشرك يعني أكبر أو أصغر أو أشمل من الشرك كما يقول 
هل العلم أن الإيمان والأمن التام ينعدم بالشرك هذا الأمن المطلق للإيمان» والأمن الناقص أو 
نقص الأمن إنما يكون بقدر نقص إيمان الشخص كما يقول أهل العلم والجصة بالجصةء لكن إذا 
فسرنا الآية كما فسرها النبي -عليه الصلاة والسلام- (الّذِينَ آمَنُوأْ وَلَمْ يَلْبِسُوأْ إيمَائهُم بِظلم) 
[سورة الأنعام:؟8] قال هو الشرك معناه ما هو الأمن التام ينعدم الأمن بالكلية؛ لأن الأمن 
مقرون بالإيمان وإذا وُجد ضده انعدم بالكلية لكن إذا قلنا بظلم (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم 


بِظُلم) [سورة الأنعام:67] أي ظلم كان لا يحصل له الأمن التام وإن حصل له مطلق الأمن كما 
ل أهل العلم الحصة بالحصة بقدر نقصه من الإيمان وبقدر تلبسه فيما دون الشرك يحصل له 
من الأمن بقدر ذلك. 

طالب: 2521 

نعم الصحابة لما سمعوا الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يلوأ إِيمَائَهُم بِظَلْم) [سورة الأنعام:87] أي ظلم؟ ظلم 
الإنسان نفسه؟ ظلم الإنسان ولده؟ ظلم الإنسان جاره؟ يعني الظلم متفاوت تفاوتا كبيرا الأصل فيه 
وضع الشيء في غير موضعه» يكون ظالما إذا وضعت الشيء وقد يكون يسير جدًا فالصحابة 
فهموا من عموم الآية أن هذا يتناولهم» أيّنا لم يظلم نفسه؟! ليس هناك أحد لا يظلم نفسه فكلنا 
داخلون في هذه الآية» لكن قال فسر الظلم بالشرك كما قال العبد الصالح. 

'قوله تعالى: نّم تر إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنَفْسَهُمْ بَلِ اله يري مَن يَشَاءُ) [سورة النساء:45] 
الآية أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله أألَمْ تَر إلى الَّذِينَ [سورة 
البقرة:4؟1] وبقوله: (انظز كيفت يَفْتَرُونَ على الله الكَذْب وَكفَى به إِنْمآ مُبيناً) [سورة 
النساء ٠:‏ 5] وصرّح بالنهي العام عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء 
وأنجسه بقوله هو أَعلَمُ بكم إذْ أنشَأكُم مِنَ الأرَضٍ ود انتم أَجِنّةٌ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ فلا تركو 
أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بن انَقَّى) [سورة النجم:؟"] ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم..' 

تزكيتهم. 

ولم يبين هنا كيفية تزكية. 

'ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: إوَفَالَتِ الْيَهُودْ 
وَالنّصَارَى نحن أَبْنَاءُ اله وَأَحِبَاؤُ) [سورة المائدة:8١]‏ وقوله: (وَقَانُوأْ ن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من 
كان هوداً أو نَصَارَى) [سورة البقرة:١١١]‏ إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى [وَنُدْخْلُهُمْ ظِلاً 
ظليلاً) [سورة النساء ]٠۷:‏ وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل» ووصفه في آية 
أخرى بأنه دائم وهي قوله: 'أكلها دائم وظلها". ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله 
(وَظِلّ مَمْدُودِ) [سورة الواقعة:٠۳]‏ وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهي قوله: إإنَّ 
الْمتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونِ) [سورة المرسلات:١4]‏ الآيةء وذكر في موضع آخر أنهم في تلك 
الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك وهو قوله: "هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون' والأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة والحجلة بيت يزيّن للعروس بجميع أنواع 
الزينة» وييّن أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله (انطَلِقُوا إلى ما كنثم به تُكَذْبُونَ انطلِقُوا إلى 
ظِلِ ذِي ثلاث شُعب لا ظَلِيلٍ ولا يُغْنِي مِنَ اللّهَب) [سورة المرسلات:۲۹-٠۳]‏ وقوله إوَأصْحَابُ 


مہ أضواء البيان -سورة النساء )٠005(‏ د 
الشَمَالِ ما أَصْحَابُ الشَمَالِ فِي سَمُوم وَحَمِيم وَظِلَ مّن يَحْمُومٍ لا بَارِدِ ولا كريم) [سورة 
الواقعة: 5-5١‏ 4]." 1 1 1 1 
طالب: O‏ 
يعني الأصل أن الظل بسبب الشمس فما يحجب عن الشمس يكون له ظل وظل العرش الكلام 
في «يوم لا ظل إلا ظله» هل له ظل؟ أو هذا هو ظل العرش؟ وتكلموا من أين يأتي هذا الظل 
ولا شمس؟ «حجابه النور» وفي رواية «النار» لكن الذي يحجب عن هذه النار «لو كشفه 
لأحرقت» يسمى ظلا. 
طالب: E‏ 


elel طالب:‎ 

الله أعلم هذه أمور غيبية الدخول في تفاصيلها قد يؤدي إلى شيءء ولوازم المتكلم في أثناء كلامه 
لا يستحضرها صعبة. 

'قوله تعالى: إفَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اله [سورة النساء :55] أمر الله في هذه الآية 
الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين أو فروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- لأنه تعالى قال: (مَنْ يْطِعْ الرّسُول فَمَد أَطَاعَ اله) 
[سورة النساء ٠:‏ ۸] وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: إوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَة إلى 
الله [سورة الشورى:١٠]‏ الآية» ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وقد أوضح تعالى هذا المفهوم مويّخًا المتحاكمين 
إلى غير كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- مبيئًا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيدًا 
عن الحق بقوله: لم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوأ بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَد أُمِرُوأ أن يَكْفْرُوأْ به وَيْرِيدُ الشَيِطَانُ أن يُضِلَْهُمْ صَلاو 
عيداً) [سورة النساء ]٠٠:‏ وأشار أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: (فَمَنْ يكفْز 
بالطًاغُوت) [سورة البقرة:55؟]." 

الحكم بغير ما أنزل الله وصفه الله-جل وعلا-كما في سورة المائدة بأنه كفر وأنه ظلم وأنه فسق 
على اختلاف المراتب فيمن يحكم بغير ما أنزل الله منهم من يتنزّل عليه الوصف بالكفر» ومنهم 
من يتنزل عليه الوصف بالظلم» ومنهم من يتنزل عليه الوصف بالفسق كما قال ابن عباس كفر 
دون كفر. 

esse طالب:‎ 

(أمْ لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم) [سورة الشورى:١؟].‏ 

ENT طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ت 


الله أعلم المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ لأن كل إنسان بعينه وحسب ما يقر في قلبه. 


طالب: 1100 
يمكن خائف» يمكن راجي» يمكن لغرض دنيوي الله أعلم. 
طالب: o‏ 


لكن الكلام فيما يقال في المزاحمةء قد يكون الحكم في البلد بقانون وضعي ومن أهل العلم من 
هو أهل للحكم وأهل للقضاء فهل يجوز له أن يدخل في هذا المضمار الذي هو القضاء والحكم 
بغير ما أنزل الله للتخفيف لمخالفة ما أنزل الله ولاستخلاص حقوق المسلمين الذين لا يمكن أن 
تصل حقوقهم إلا من خلال القضاء كونه يتولاه مثل هذا على تعبير المعاصرين في باب 
المزاحمة أخف وأحسن للمسلمين أن يتولاه من يطبق هذا الحكم المخالف لشرع الله هذا يراه 
بعضهم من باب التخفيف واستخراج حقوق المسلمين» يقول لو تركنا القضاء لغيرنا ضاعت 
حقوق المسلمين؛ لأن المسلم مأمور أو منهي عن أن يتحاكم إلى غير شرع الله لكن إذا دخلنا 
تصرفنا في بعض الأحكام وقريناها من الشريعة واستخرجنا الحقوق وما أشبه ذلك» وقد سئل 
الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة سأله علماء من الهند وقالوا نحن في ظل الاستعمار 
البريطاني والقانون إنجليزي كله يحكم به في البلد فهل يجوز لنا أن ندخل في هذا القضاء بنية 
التخفيف على المسلمين واستخراج ما يمكن استخراجه من حقوقهم؟ قال نعم» ومثل ما يذكر عن 
شيخ الإسلام من الدخول أو نعم الدخول في المكوس من قبل بعض الأخيار وطلبة العلم 
والعلماء من أجل التخفيف على المسلمين فبدلاً من أن يفرض عليهم ألفا يكتفي هذا بخمسمائة 
يقول بهذه النية يؤجرء لكن المقرّر أن أهم ما على الإنسان وأهم ما يجب عليه فعله أن يسعى 
لخلاص نفسه ثم إذا خلصت نفسه من التبعة يسعى لنفع الناس» أما أن يسعى لنفع الناس ابتداء 
ويعرض نفسه للهلاك يحكم بغير ما أنزل الله وينطبق عليه النص ويقول أنا أريد أن أخلص 
الناس والله الكلام فيه ما فيه. 


طالب: 0000 

ما هو؟ 

طالب: 200 

الناس محتاجون ضرورة لكن ماذا تفعل؟! 
طالب: e‏ 


لكن أنت بحكم إوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْرَّلَ اله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ) [سورة المائدة:٤٤]‏ كيف 
تخلص منها؟! من أجل أن تخلص الناس؟! 

طالب: د 

ما تقدر تَخَلّصء أنت ترتكب لو كفرا دون كفر من أجل أن تخلص الناس؟! 


جنر 
١ >‏ ر أضواء البيان -سورة النساء (05.) لإ 
ع EL‏ 

ر 


على كل حال حتى المسائل المعاصرة شبيهة بهذه المسائل» حتى مشايخنا يختلفون فيها يقول 
ادخلوا زاحموا وارتكب محرمات لكن مصالح أعظم» نحن رأينا قنوات يتبنّاها بعض المشايخ وفيها 
مخالفات كبيرة يقولون مصلحة راجحة لا شك أن الشرع جاء بالمصالح ودرء المفاسدء لكن 
المقرر عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدّم على جاب المصالح» وأيضًا ما يؤثر عن عمر أن ما 
عند الله لا ينال بسخطه. 

طالب: 21000 

على كل حال الأمور بمقاصدها لكن يبقى أن الإنسان مثل ما قلنا التحري لخلاص النفس 
مطلوب ولست بقادر أن تنقذ الناس كلهم» أنت تهمك نفسك بالدرجة الأولى إن استطعت أن تنفع 
الناس بطريقة لا ضرر عليك فيها فافعل هذا المطلوب. 

'وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: (ِقَمَنْ يَكْفْرز بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بالله 
فُقَدٍ اسْتضَك بِالْعْرْوَةِ الْوْنْمَىَ [سورة البقرة:5١]‏ ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم 
يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك» ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان. 
"لأن الاستمساك بالعروة الوثقى مبني على أمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» إذا حصل 
أحدهما لم يحصل ما رتب عليه؛ لأنه مركب من شيئين كما أن الدخول في الإسلام إنما يكون 
بالشهادتين» لو قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمدًا رسول الله قلنا ما دخلت 
ولم يحقن دمك ولم يحفظ مالك حتى تشهد الشهادة الثانية ولا عكس. 

'لأن الإيمان بالعروة الوثقى والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر 
بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه.' 

كيف؟ والإيمان بالطاغوت يستحيل. 

'يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله." 

أو ركن منه. 

فيها سقط لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. 

والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله. 

لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. 

لأن الكفر بالطاغوت شرط للإيمان. 

شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. 

طالب: 00000 

سهل ليس الإشكال هناء والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله الكلام فيه سقط 


| 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 
طالب: o‏ 
نعم مثل لفظ الشهادة 
طالب: 510 


كما هو صريح قوله: (فَّمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ) [سورة البقرة:٠٠٠]‏ الآية. 

تنبيه: استدل منكروا القياس بهذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى (فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
فَرْدُوهُ إلى اله [سورة النساء:59] الآية على بطلان القياس فقالوا لأنه تعالى أوجب الرد إلى 
خصوص الكتاب والسنة دون القياس» وأجاب الجمهور بأنه لا دليل لهم في الآية؛ لأن إلحاق 
غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة بل 
قال بعضهم الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب وبإطاعة 
الرسول العمل بالسنة وبالرد إليهما القياس؛ لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى 
المنصوص عليه إنما يكون." 

وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام» ليست كل المسائل منصوص عليها بأعيانها في الكتاب 
والسنة» فلا بد من الرد» المنصوص عليه يرد إلى الكتاب والمقيس عليه من الرد إلى الكتاب. 
'إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وليس القياس شيئًا وراء ذلك." 

إنما يكون. 

'بالتمثيل والبناء عليه وليس القياس شيئًا وراء ذلك وقد علم من قوله تعالى: (فَإن تَنَارَعْتُمْ) 
[سورة النساء:55] أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع قاله الألوسي في 
تفسیره» قوله تعالى: (وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوأ ّى ما أَنرَل اله وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
غَنكَ صُدُوداً)؛ [سورة النساء: ]51١‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصدون عن ذلك صدودًا أي يعرضون إعراضًا 
وذكر في موضع آخر أنهم إذا دعوا إليه -صلى الله عليه وسلم- ليستغفر لهم لووا رؤوسهم 
وصدوا واستكبروا وهو قوله ذا قيل لَهُمْ تَعَالّؤا يَسْتَغْفِزِ لَكُمْ رَسُول اله لَوَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرََيْتهُمْ 
يَصْدُونَ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ] [سورة المنافقون: 5]." 

لأنهم ما آمنوا به أصلاً فيؤمنوا بانتفاعهم من الاستغفار لهم- نسأل الله العافية-. 

قوله تعالى (فَلا وَرَتِكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىَ يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [سورة النساء:10] إلى قوله 
(وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً) [سورة النساء ]٠٠:‏ أقسم تعالى بهذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم 
به ظاهرًا وباطنًا ويسلّمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة وييّن في آية 
أخرى أن قول المؤمنين." 


۶ اہ أضواء البيان -سورة النساء (5 0 احا 
“ص ڪڪ 
يسلمه أو يسلم له تسلیمًا كليا. 
طالب: o‏ 


طالب: 2522 

المقصود أن يسلمه تحتاج إلى متعاّق. 

'وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرًا 
وباطنًا لما حكم به -صلى الله عليه وسلم-وهي قوله تعالى: نما كَانَ قول الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُُوا 
إِلَى اله وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [سورة النور:١5]‏ الآية. قوله تعالى.' 
يعني هل هذا الحكم الذي هو التحاكم إلى الرسول والرضى بحكمه والتسليم لمقتضى هذا الحكم 
هل يشمل من جاء بعده ممن يقضي بين المسلمين ويحكم بينهم؟ يعني لو قاضي من القضاة 
حكم على شخص فالمحكوم عليه وجد في نفسه شيئا ما سلم التسليم أو اعترض استلم ورقة 
وكتب لائحة اعتراض يدخل في هذا النفي للإيمان المقرون بالقسم إحَتّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُةْ) [سورة النساء:15]. 

edet طالب:‎ 


الرسول -عليه الصلاة والسلام-بشر يقضي على نحو ما يسمع» 'فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يدعها" يعني الوسائل الشرعية واحدة "البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر" كما يطبقها الرسول -عليه الصلاة والسلام-يطبقها القضاة. 
طالب: 2 

لا شك أن الآية نص في الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن هل تشمل من يقوم مقامه في 
القضاء وفض المنازعات بين الناس أو لا؟ 

طالب: ش52 


أنا أقول المقدمات التي اتبعها النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحكم هي المقدمات التي 
يقضي بها أتباعه -عليه الصلاة والسلام- فهل النتائج الموجودة في الآية تنطبق عليهم أو لا؟ 
لأن بعض القضاة قد يخطئ في تطبيق المقدمات ومن ثم يخطئ في صحة النتائج» أما الرسول 


سس ماني الشيخ عبد لكريم لير ساح طح ١‏ 
-عليه الصلاة والسلام-لا يظن به ذلك بل هو معصوم من ذلكء لكن كون النتائج خرجت على 
خلاف الواقع ولو في حكمه -عليه الصلاة والسلام- لا يعني أنه لم يطبق القاعدة الشرعية في 
الحكم في هذه القضية. 


(حَتَّىَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ1 [سورة النساء:105] هذا الذي يرد مواجهة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في عدم التحكيم شيء يختلف عمن لا يرضىء المنافق الذي أراد أن يتحاكم إلى 
الطاغوت إلى اليهودي هل حكمه مثل حكم.. يقول أنا لن أذهب إلى المكتبة سأذهب إلى 
الشرطة مثلاً الحكم واحد؟ أمور متفاوتة بلا شك. 

طالب: 0 


لاء هو الأصل أن الشرع واحد وحكم الله واحد يطبقه الرسول -عليه الصلاة والسلام- في وقته 
ويطبقه من بعده ممن يقتدي به ويرثه في هذا الباب المجالء لكن تطبيق الحكم الوارد فيه -عليه 
الصلاة والسلام- والموجّه إليه مباشرة هل يأخذ نفس الحكم مَن خالف بعض من يرثه -عليه 
الصلاة والسلام- لأمر في نفسه؟ هو رأى أن هذا الشخص ليس بكفؤ للقضاء مثلا لكن هل 
هناك عذر يعذر به في مخالفته أو ليس له عذر؟ والآن لما وضعوا فوق القضاة استئناف مثلاً 
وفوق الاستئناف محكمة عليا كل هذا فتح لباب المعارضة لمن أراد أن يعارض فهل نقول أن 
وجود مثل هذه المحاكم خطأ؟ لا بد إذا حكم عليه الحاكم أن يرضى ويسلم؟ ما رأي الشيخ؟ 
طالب: إن كان يعلم أنه على حق وأن هذا هو الحق الذي حكم به القاضي فيجب عليه التسليم 
وأن هذا حكم الشرع» وإن كان يقول أن القاضي اجتهد وأخطأ.. 

يعني إذا شك في حكم القاضي. 

طالب: أي نعم أما إذا كان يعلم أنه الحق فلا يجوز له الاعتراض والحديث الثاني «من نازع 
في خصومه مبطنا وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى يرجع». 

لأن الآية (حَتّىَ يُحَكِمُوكَ) [سورة النساء:105] هذا التحكيم (فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ل يَجِدُوأْ في 
أَنفْسِهِمْ) [سورة النساء:15] نعم هذا في حق المعصوم لا يحكم بهوى» هو الإشكال في الهوى أما 
وجود المقدمات والنتائج فيشترك النبي -عليه الصلاة والسلام- مع غيره في هذاء يعني ولو 
خرجت النتيجة خطأ إذا كانت المقدمة صحيحة فالحكم شرعي إذا كانت المقدمة صحيحةء أما 
إذا كان شخص رآه أحد الخصوم ممن حكم له أو عليه قال والله أنا في شك من حكم هذا 


يطب أضواء البيان -سورة النساء )٠05(‏ س 
عو 


القاضي لأنه ليس بأهل للقضاء وبان له شيء من ذلك لاسيما إذا كان الخصم طالب علم يميّز 
أما إذا كان متبعا لهوى هذا يختلف وضعه. 
طالب: e‏ 


طالب: 5525 
طالب: e‏ 


طالب: 
الفتوى غير القضاءء الفتوى غير الحكم؛ لأن الفتوى ليس فيها إلزام» الحكم فيه إلزام» ابن الوردي 
يقول : 

إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاهذا إن عدل 
يقول هذا إن عدل. 
'قوله تعالى: إن أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَ إِذْ لَمْ أن مَعَهُمْ شهيداً) [سورة 
النساء ]۷٠:‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم 
مصيبة أي من قتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم أو نحو ذلك يقولون إن عدم حضورهم 
معهم من نعم الله عليهم» وذكر في مواضع أخر أنهم يفرحون بالسوء الذي أصاب المسلمين 
كقوله تعالى: إؤإن تُصِبْكُمْ سَيَئَةٌ يَفْرَكُواْ بها) [سورة آل عمران:١٠١]‏ وقوله: (وإن تُصِبْكَ 
مُصِيبَةٌ يَقُونُوأْ قذ أَحَذْنَا أَمْرئَا من قَبْلُ وَيَتَوَلّواْ وَهُمْ فَرحُونَ) [سورة التوبة:٠5]‏ وقوله تعالى 
(وََئْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مَنَ الله لَيَقُولَنَ1 [سورة النساء :07].' 
قول قوله بدون واو ما هو معطوف على سابقه. 
أو قوله؟ 
قوله بدون واو. 
'قوله تعالى: إوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مَنَ الله لَيَقُولنَ گان لَّمْ تكن بَيْتكُمْ وَبيْنَهُ مَوَدَةُ يا لَيتَنِي كنت 
مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْزآً عظيماً) [سورة النساء:7] ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا 
سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة وذكر في موضع آخر.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 


مواضع أخر. 

مواضع؟ 

'وذكر في مواضع أخر أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين بسوء يسوؤهم يسوؤهم لشدة 
عداوتهم الباطنة لهم كقوله تعالى: (إن تَمْسَدْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ)ء [سورة آل عمران:١١١]‏ 
وقوله (إن تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُهْاء [سورة التوبة:٠2]‏ قوله تعالى إوَمَن يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله 
فَيُفْتَنَ أو يَعْلِبْ [سورة النساء ٤:‏ ۷] الآيةء ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتي المجاهد 
في سبيله أجرا عظيما سواء أقُتل في سبيل الله أم غلب عدوه وظفر به وبين في موضع آخر 
أن كلتا الحالتين حسنى وهو قوله إقُلن هَل تَرَيصُونَ با إلا إخدتى الْحُسَْيَيْنْ [سورة 
التوبة:؟ 5]." 

النصر أو الشهادة. 

'والحسنى صيغة تفضيل لأنها تأنيث الأحسنء قوله تعالى: إوَحَرّض المُؤْمنِينَ) [سورة 
النساء : 4 8] لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه المؤمنين ما هو وصرح في موضع آخر بأنه 
القتال وهو قوله (حَرْْضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) [سورة الأنفال:15] وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
في أول الآية: أوَقَاتُواْ في سَبِيلٍ اللا [سورة البقرة:٠١]‏ وقوله (عَسَى الله أن يَف بَأْسَ 
الَّذِينَ كَقَرُواً) [سورة النساء ]۸٠٤:‏ الآية» قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل 
فلن تجد له سبيلاً أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله 
وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوله (وَمَن يرد اله فثتۀ فلن تملك لَهُ مِنَ اله شَيْئاً اوليك الَذِينَ ل يُرِدِ اله أن يُطَهَرَ قُلُوبَهُم 
لَهُمْ في الذَّنْيَا خزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة:١‏ 4].' 

لكن هل هذا يمنع بذل السبب لهدايتهم؟ على من أراد أن يهدي من أضله الله يقول أنكر تعالى 
في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله يعني هل بذل السبب لهدايته مع 
خفاء المآل والنتيجة. 

طالب: المرادة هداية التوفيق لا هداية الإرشاد. 

معروف لكن ومعروف أنها ليس للعبد منه شيء ولا الرسول -عليه الصلاة والسلام- (إِنَكَ لا 
تهڍي مَنْ أَخْبَبْك) [سورة القصص:25] لكن (أَتْرِيدُونَ أن تَهْدُوأْ مَنْ أضَلَ اله [سورة 
النساء:68] هذا لا يمنع بذل السبب الذي هو الدلالة والإرشاد وبيان الحق والسعي في إصلاحه 
وهدايته «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم». 

لِك الَِّينَ نَم برد اله أن يُطَهِرَ قُلُوبَهم لهم في الدُنَْا خي وَلَهُمْ في الآخِة عَدَابٌ عي = 
١‏ إسورة المائدة:١5]‏ وقوله من يضلل الله فلا هادي له ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد 
ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يهديه ولا يضله فإن من هداه الله لا يضل 


مہ أضواء البيان -سورة النساء )٠05(‏ س 
عو 


ومن أضله لا هادي له ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون يئا لآ تزغ قُلُوينَا) 
[سورة آل عمران :۸] الآية." 

عادة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسادات الأمة خوفهم من سوء العاقبة 
يقلقهم كثيرًا مع إحسانهم للعمل وإخلاصهم لله وصدق لجئهم إليهم وصدقهم معه ومع ذلك 
يخافون من سوء العاقبة والله المستعان. 

'قوله تعالى: إل يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمْجَاهِدُونَ [سورة 
النساء :45] إلى قوله جرا عَظِيماً) [سورة النساء ٠:‏ 4] ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل 
المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرًا عظيمًا ولم يتعرض 
فيه سقط سطر نعم ذكر.. 

'ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله." 

لحظة في سبيل الله. 

'بأموالهم وأنفسهم.' 

ت 

"على القاعدين درجة وأجرًا عظيمًا." 

عظيمًا ولم يتعرض. 

ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله 
إلا نتوي متكم هَن أَنفْقَ من قَبْلٍ الْمَتْح وَقاتل أُوْلَئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَهَ مِنَ الَذِينَ أَنفَُوا مِن بَعْدُ 
وَقَائُوا وَكُلاً وَعَدَ الله الْحُسْنَى) وقوله في هذه الآية الكريمة أغَيْرُ أي الضَّرَرِ) [سورة 
النساء :5 4] يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل يحصّل 
ثواب المجاهد وهذا المفهوم صرّح به النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس الثابت في 
الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا 
قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه» قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله قال «نعم» حبسهم العذر» 
وفي هذا المعنى.." 

المعول على النية والإخلاص لله جل وعلا فكم من رفعته نيته إلى أعلى المنازل وكم من أنزله 
عمله الذي تخلفت عنه النية الصالحة إلى أسفل السافلين المنازل -نسأل الله العافية-فرق بين 
من هو على فراشه خلفه العذر كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-وبين من يجاهد ويقاتل 
ويقتل ليقال شجاع. 


ا تمي 


طالب: ا 


n طالب:‎ 


طالب: e‏ 
لاء يقصد إعلاء كلمة الله يقصد بذلك إعلاء كلمة الله. 
'وفي هذا المعنى قال الشاعر: 
ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إناأقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا 
تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: إوَكلاً وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى) [سورة النساء:45] أن 
الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده 
لهم الصادق بالحسنى وهي الجنة والثواب الجزيل." 
لكانوا آثمين بتركه لو كان فرضا عليهم لكانوا آثمين بتركه ولا يوعدون الحسنى وقد تركوا فرضا. 
والله أعلم اللهم صل على محمد... 
طالب: 252000 
لاء الرسول -عليه الصلاة والسلام-أراد أن يدفع القلق عند الصحابة ومثلهم يعامَل بمثل هذا 
الأسلوب» لكن لو أي واحد قلنا له لا ارتح لك النور التام والأمن التام وأنت على ظلمك فقط لا 
تشرك يختلف الناس في المعاملة يعني كل شيء بقسطه. 


طالب: assess‏ 
طالب: 52210 


ب عل 


ع 


شيك لبيك 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: "١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
2 ر أضواء البيان -سورة النساء 6 لاإ 
ع EL‏ 

يت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: ذا ضَرَبْتُمْ في الأزضٍ فليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصُرُوأ مِنَ الصَلاة إِنْ حِفُْمْ أن 
يفتكم الَّذِينَ كَفَرُواً1 [سورة النساء:١١٠]‏ قال بعض العلماء المراد بالقصر في قوله (أن 
َقَصَرُوأ) [سورة النساء:١١٠١]‏ في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها ومعنى كيفيتها أن يجوز 
فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن." 

يعني صلاة الخوف؟ والداعي إلى هذا القول القيد (إنْ خِفْتُمْ) [سورة البقرة:۹٠۲]‏ وإلا فالقصر 
معروف أنه يجوز بلا خوف وجاء ما يدل على أنه كان مشروطا بالخوف ثم صار صدقة 
تصدّق الله بها على عباده كما جاء عن عمر رضي الله عنه. 

كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة." 

وصلاة الخوف صحت عنه -عليه الصلاة والسلام-على ستة أوجه أو سبعة. 

'ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر ويصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماءً رجالاً 
وركبانًا وغير متوجهين إلى القبلة فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا 
القصر من كيفيتهاء قوله تعالى بعده يليه مبيئًا له اذا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَلاة فَلتَقُمْ 
طَائِفة مَنْهُم مغك ويدوا أَسلِحتهم فإ سَجَدُو فليكووأ من وَرَآتِكُم وتات طَائِفة أخرى نَم 
يُصَلُوأْ فليُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأَخْدُو [سورة النساء:٠٠٠].'‏ 

اشترط بعضهم لجواز أو صحة صلاة الخوف على الأوجه المذكورة عنه -عليه الصلاة 
والسلام-وجوده اشترطوا وجوده -عليه الصلاة والسلام-بدليل اذا گنت فيهمْ) [سورة 
النساء:7١٠]‏ مفهومه أنه إذا لم تكن فيهم فإن مثل هذه الصورة لا تجوز على أنها تصح بعد 
وفاته وقد فعلها الصحابة بعده رضوان الله عليهم» وأما توجيه الخطاب ففي مثل قوله- جل 
وعلا- (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ) [سورة التوبة:١٠]‏ يعني إذا ما وجد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا تؤخذ الصدقة؟! ما قال بهذا أحد. 

'(وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُواْ فلْيُصَلُواْ مَعك وَلْيَأَخْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) [سورة النساء:؟١٠]‏ 
وقوله- جل وعلا- [فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبَانً) [سورة البقرة:۲۳۹] ويزيده إيضاحًا أنه قال 
هنا: إفإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَلاةً [سورة النساء:”١٠]‏ وقال في آية البقرة: (فَإِذَا أَمِنتُم 
فَاذْكُرُوأ ال نكما عَلَّمَكُم ما لَمْ تكوئُوأ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:۲۳۹] لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا 
كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف وعلى هذا..' 
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ر 
ويختلف أهل العلم في جواز صلاة الخوف في الحضر لأن الأصل في القصر أنه في السفر 
وأما الحضر فلا قصر فيه ومرد الاختلاف في كون صلاة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب أو 
قبلها لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-في غزوة الأحزاب أخّر الصلوات ما جمع ولا صلى 
صلاة خوف إنما أخر الصلوات حتى غابت الشمسء فمنهم من يقول إن ذات الرقاع بعد غزوة 
الخندق» ومنهم من يقول قبلهاء والجمهور على أن ذات الرقاع قبل والذي رجحه ابن القيم وهو 
قول البخاري أن ذات الرقاع ماذا؟ 
طالب: E.‏ 


أنها إذا قلنا قبل الأحزاب فكيف أخر النبي -عليه الصلاة والسلام-الصلوات؟! هذا قول من يقول 
أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر لأنه أخر الصلوات ولا صلى صلاة الخوف والنبي - 
عليه الصلاة والسلام-صلى صلاة الخوف بذات الرقاع ولو كانت صلاة الخوف جائزةً وذات 
الرقاع قبل الخندق لصلاها -عليه الصلاة والسلام-. 

e طالب:‎ 


aa طالب:‎ 

الغزوة في السنة الخامسة وذات الرقاع بعدها عند الجمهورء وإن كان البخاري وابن القيم يرون 
أنها قبلها ولا مانع أن تكون أو العكس لا العكس يقولون أن ذات الرقاع بعد صلاة الخوف بعد 
غزوة الخندق الأحزاب» ومثل هذا يقول به من يجيز صلاة الخوف في الحضر ولا يجيز تأخير 
الصلوات عن وقتها لعل المصنف يذكر شيئا من ذلك. 

esse طالب:‎ 


لاء هو إذا كان هناك خوف وفي السفر لا إشكال في كونه يصلي إيماء فيصلي ركعة على كلام 
ابن عباس المسألة يمكن يفصلها الشيخ ونحن استبقنا الأحداث دعونا نرى ماذا عنده؟ 

'وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله ِن حَفْتُمْ أن يَفْتِتكُمْ الَّذِينَ 
كَفَرُواً؛ [سورة النساء:7١٠]‏ [سورة النساء:١١٠١]‏ معتبر أي وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا 
تقصروا من كيفيتها بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله إَإِذَا اطْمَأئنم فَأقِيمُوا 
الصَلاة) [سورة النساء:7١٠]‏ وصرح باشتراط الخوف أيضًا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي 
والراكب بقوله: (ِفَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبَاناً) [سورة البقرة:۲۳۹] ثم قال: (فَإِذَا أَمِنثُمْ فَاذْكُرُوا الله 
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كَمَا عَلْمَكُم ما لَمْ تكونُوأ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:۲۳۹] الآية» يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما 

أمرتم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها وخير ما يبين القرآن القرآن» 

ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا أن البخاري صدّر باب 

صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف وقوله الله تعالى: إوَإِذَا ضَرَيْتُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ 

ناح أن فصر من الضلاة إخ حفكم أن يَفيتكم الَذِيَ كرو إن القافريق الوا لَكُم عا مبينا 

وَإِذَا كنت فيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلآَةَ ) [سورة النساء:١١١-5١٠١].'‏ 

8 البخاري أدخل الآية في باب صلاة الخوف والعلماء يقصرون أو يدخلون الآية في قصر 

الصلاة في السفرء والذي جعل المؤلف وقبله البخاري يدخلونها في صلاة الخوف القيد [إِنْ 

حِفْتُ) [سورة البقرة:۲۲۹] ومن يقول أن هذا في صلاة القصر في السفر وفيه لذا ضَرَْتُمْ في 

الأزض) [سورة النساء:١١٠]‏ هذا المقصود به السفر يشكل عليه قوله: 'إن خفتم' قالوا إنه كانت 

صلاة القصر في السفر للخوف ثم بعد ذلك استمر حكمها في الخوف والأمن وتكون صدقة 

تصدق الله بها كما جاء في الخبر حديث عمر. 

(وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلآةَ فَلْتَهُمْ طَآئِقَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأَخْدُوْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوأ 

را بن با ااب طايقة ان ت تاا لا ت واا عرق انك 1 

الَّذِينَ گفَرُوا لَوْ تَفْقُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعِتِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيكُم مَيْلَةَ وَاحدة) [سورة 

"',]١١ النساء:؟‎ 

أين هذا؟ يا شيخ؟ البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة 

بقية الصلوات بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً لا ينافي ما أشرنا إليه هذا عندك؟ 

لاء بعد الآية كتب الآية كاملة. 

(إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ عَدُوَآً مّبيناً1 [سورة النساء:١١٠]‏ كتب الآية كاملة ثم قال ذكره ابن حجر 

وغيره من أن البخاري. 

لاء كمل الآية. 

الآية التي بعدها؟ 

لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الواردة. 

عندك هذا؟ وش اللي عندك اقرأ اللي عندك؟ 

وما ذكره ابن حجر أو في شيء قبله؟ 

باب صلاة الخوف وقول الله تعالى إَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأزض) [سورة النساء:١١٠]‏ إلى قوله 

إكانوأ لَكُمْ عَدُوَاً مّبيناً1 [سورة النساء:١١٠]‏ إوَإِذَا كنت فيهم) [سورة النساء ]٠١ ٠:‏ إلى قول 
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أَعَدَ للْكافرينَ عَذَاباً مُهينا) [سورة النساء ]٠٠٠:‏ وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري 
ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب. 
يعني الاختلاف في سياق الآية الثانية. 

الثانية نعم الآية الثانية نعم. 

نعم طيب كمّل. 

'وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق 
الآيتين في الترجمة لينبه إلى أن قصر الكيفية الوراد في أحاديث الباب هو المراد بقصر 
الصلاة في قوله يِس عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن تَقُصْرُوأ مِنَ الصَلاة ِن حِفْتُمْ أن يفتكم الذِينَ گفروا) 
[سورة النساء ]١٠١ ١:‏ ويؤبده أيضًا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف» وقد كان -صلى الله 
عليه وسلم- يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن كما وقع في حجة الوداع 
وغيرهاء وكما قال -صلى الله عليه وسلم- لأهل مكة «أتموا فإنا قوم سفر» وممن قال بأن 
المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية لا الكمية مجاهد والضحاك والسدي نقله عنهم ابن 
كثير وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء ولما نقل ابن كثير 
هذا القول عمن ذكرنا قال واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر 
وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر." 

ولم يُشّر في الحديث إلى اشتراط الخوف في القصر والقول بأن المراد قصر الصلاة في السفر 
أن اشتراط الخوف في أول الأمر ثم تصدّق الله بها في الخوف والأمن وفي الحديث أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حديث عائشة فأقرّت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب 
فإنها وتر النهار والا الصبح فإنها تطوّل فيها القراءة. 

'وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التَنِيْسي.' 

"ليسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القُتّبي.' 


'وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أريعتهم عن مالك به قالوا." 
به يعني بهذا اللفظ قالوا. 


4 
3-34 ايح 
'قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن 
ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأصرح من ذلك دلالة 
على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زيد." 

زبيد. 

'عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر 
ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان." 


لسع بسب چڪ أضواء البيان -سورة النساء 6 لاإ 
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عندي الأضحى. 

عندنا الضحى يصحّح وبراجّع في المسند لكن صلاة الضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
صلى ثمان في الضحى الأضحى الظاهر. 

'وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-وهكذا رواه 
النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن ڙبيد اليامي.' 

زُبيد. 

'عن زييد اليامي به وهذا إسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع.' 
راجع لنا التقريب زبيد اليامي في الأول الظاهر الذي عندك أعطني إياه. 

رُبيد بموحدة مصعَرًا ابن الحارث بن عمرو بن كعب اليامي روى له الجماعة يعني مصغْر. 

'وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحًا به في هذا 
الحديث وغيره وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي 
قد قالوا إنه لم يسمع منه وعلى هذا أيضًا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من 
طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره» وعن ابن 
ماجه من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زييد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن 
عمر فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ.' 

أيوب زاد أيوب على طول بدن واو. 

'زاد مسلم والنسائي أيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على لسان نبيكم محمد -صلى الله عليه 
وسلم- في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها 
وبعدها فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر ورواه ابن ماجه من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لس عع جين "ا 
حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي 
ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة 
الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله 
أعلم." 
ويستدل به الحنفية على وجوب القصر ولكن في الآية (فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ 
الصَّلَاةِ) [النساء: 1١٠١١‏ ورفع الجناح الذي هو رفع الإثم لا يدل على الوجوب ولذلكم الحنفية 
أنفسهم استدلوا برفع الجناح على أن السعي قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهما) [سورة البقرة:54١]‏ 
ليس بركن بل ولا واجب عند بعضهم. 
الكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة 
كما هو مصرح به في حديث عمر-رضي الله عنه- واعلم أن حديث عائشة المذكور تُكُلَمِ فيه 
من ثماني جهات» الأول: أنه معارض بالإجماع قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في 
كتاب المسمى بالقبس." 
على موطأ مالك بن أنس شرح مختصر جدا للموطأ. 
'قال علماؤنا هذا الحديث مردود بالإجماع» الثانية: أنها هي خالفت والراوي من أعلم الناس 
بما روى فهي- رضي الله عنها- كانت تتم في السفر قالوا ومخالفتها لروايتها توهن الحديث 
الثالثة: إجماع.." 
لكن المقرّر عند أهل العلم أنه إذا اختلفت رواية الراوي عن ,أيه فالعبرة بروايته لا برأيه والحديث 
مدر في ملم 
'الثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يُعتبّر في صلاة المسافر خلف المقيم 
الرابعة: أن غيرها من الصحابة." 
لأن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام. المسألة إذا وجد مسافرا ومقيما هل العبرة بالمقيم أو 
بالمسافر؟ 


ا عالضا ههها: 


مہ أضواء البيان -سورة النساء (٠۰۷(‏ لاا 
پا 


نعم يلزمه الإتمام «أتموا فإنا قوم سفر». 


طالب: O‏ 
يؤم مقيما نعم يلزمه الإتمام» المقيم يلزمه الإتمام على أي حال. 
طالب: 15 


لاء إذا كان الإمام المسافر لا يتم لكن هل المقصود وصف الإقامة أو صلاة الإقامة؟ بمعنى أنه 
لو صلى مسافر خلف من يصلي التراويح ركعتين نقول لا بد أن تصلي أريعا لأنك تصلي خلف 
مقيم؟! 


إِذَا الوصف لا للإقامة وإنما لصلاة الإقامة التي الأصل فيها الإتمام. 
'الرابعة أن غيرها من الصحابة خالفها." 


طالب: ش11 

لكن ماذا تصنع بهذا؟ 

ees طالب:‎ 

شخص مسافر دخل | لمسجد ويصلون التراويح ركعتين تقول تصلي أربعا؟ 
طالب: E‏ 

لاء هذا لم يقل به أحد. 

sss طالب:‎ 

a 

طالب: 8 *شظ5 

نعم يلزمه الإتمام لأنه لا يجوز له أن يخالفه بالنقص. 
طالب: 5 ك1 


نعم يصلي ركعتين. 

'أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم فقالوا إن الصلاة فرضت في 
الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعةء وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن 
عباس دعوى أنه مضطرب لأنه رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة 
قالت فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

فرض الله الصلاة على رسوله ركعتين ركعتين قالوا فهذا اضطرابء هذا الذي عندك؟ 

طالب: ش*ظ5© 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ۲ 


نعم الذي قبله عن عائشة نعم. 

'عن عائشة قالت فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-الصلاة ركعتين وقال فيه الأوزاعي 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ركعتين ركعتين الحديث»» قالوا فهذا اضطراب. السادسة: أنه ليس على ظاهره 
لأن المغرب والصبح لم يزد فيهما ولم ينقص." 

جاء الاستثناء في حديث عائشة نفسه إلا المغرب فإنها وتر النهار والا الصبح فإنها تطول فيها 
القراءة. 


الاضطراب الاختلاف قالوا فهذا اضطراب» الاضطراب المراد به الاختلاف في اللفظ وهو غير 
مقتضي للاضطراب لأنه اختلاف مقبول» يعني فرض الله أو فرض رسوله لا فرق فرض الرسول 
من فرض الله عليه. 

'السابعة: أنه من قول عائشة لا مرفوعء الثامنة: قول إمام الحرمين لو صح لنقل متواترًا قال 
مقيده -عفا الله عنه- وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة أما 
معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها لأنه لا يصح فيه إجماع» وذكر ابن العربي نفسه 
الخلاف فيه» وقال القرطبي بعد ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور: قلت وهذا لا يصح 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع» أما معارضته بمخالفة 
عائشة له فهي أيضًا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند 
الجمهور وقد بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاووس المتقدم في الطلاقء وأما 
معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم 
فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر 
لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد والنية واحتجوا بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» 
وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس وداود الظاهري وغيرهم." 

وهو مقتضى قول من يقول لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي 
العصر وهو قول معروف في المذاهب. 

a طالب:‎ 


جنر 
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يت 


لاء هو يريد أن ينقض الإجماع المدّعى. 

'وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة." 

EE طالب:‎ 

فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم يعني أصلاً مثل من يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة منهم من يقول 
أنها لا تصح أصلاً هذا معروف عند الحنابلة وغيرهم نعم. 

'وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير 
منها صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أريعا كما 
قال ابن عباس» وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط لأنه ليس فيه اضطراب أصلاً 
ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لأن الله هو المشرع والرسول هو المبينء فإذا قيل 
فرض رسول الله كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك كما 
قال تعالى: (مَنْ يُطع الرْسُولَ فََدْ أَطَاعَ ال [سورة النساء:١8]‏ ونظيره حديث إن إبراهيم حرم 
مكة مع حديثه «إن مكة حرمها الله» الحديثء وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو 
ظاهر السقوط أيضًا؛ٍ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر مع أن 
بعض الروايات عن عائشة عن ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي قالت فرضت صلاة السفر 
والحضر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة واطمأن زيد في 
صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر 
النهار وعند أحمد." 

لكن هل المغرب في النهار أو في الليل؟ 

طالب: 5212 

لاء هي في الليل قطعًا بعد غروب الشمسء لكن قيل وتر النهار لقريها وملاصقتها له كما في 
حديث «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» عيد الفطر ليس في رمضان لكن لقريه منه 
قيل إنه شهره نعم. 

'وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور إلا المغرب فإنها كانت ثلانًا وهذه 
الروايات تبيّن أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بللا 


السقوط؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع» ولو سلّمنا أن عائشة لم تحضر فرض 
الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمنها معه 
ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مُرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها..' 

حديث بدء الوحي على النبي -عليه الصلاة والسلام- روته عائشة والقصة قبل أن تولد عائشة 
فيحتمل أنها سمعته من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من صحابي فيكون من مراسيل 
ادا 

'وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاهر السقوط؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم 
التواتر فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة 
وابن عباس وعمر- رضي الله عنهم- فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر وابن 
عباس وعائشة قال ما نصه:" وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله قَلَئْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقُصرُوأ مِنَ الصَلاَة) [سورة النساء ]٠١١:‏ قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال: إن 
حِفْتُمْ أن بَفْتِتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوأً) [سورة النساء:١١٠]‏ الآية» ولهذا قال بعدها: إوَإِذَا كنت فيهمْ 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلآَة) [سورة النساء:؟١٠]‏ الآية» فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته 
وكيفيته انتهى محل الغرض منه بلفظه. وهو واضح جدًا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير 
وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا 
من القرآن وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر أحدها أن معنى أن تَقْصُرُوأ مِنَ الصَّلاةٍ إن 
حِفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوأً) [سورة النساء ]٠١١:‏ الاقتصار على ركعة واحدة.' 

نعم كل هذا الكلام الداعي له القيد بالخوف (إِنْ خِفْتُمْ) [سورة البقرة:۲۲۹]. 

طالب: 0000 

نعم لكن هذا رأيه الذي أبداه بدليل قوله [إِنْ خِفْتُمْ) [سورة البقرة:۲۲۹] فريط القصر وإن كان في 
السفر إوَإِذَا ضَرَيْتُمْ) [سورة النساء:١١٠]‏ لكنه مقرون بالخوف وإذا كان المقرون بالخوف هو 
و 

'الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفا من حديث ابن عباس عند مسلم 
والنسائي وأبي داود وابن ماجه وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو داود 
والنسائي من حديث حذيفة فقال: 'فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا" ورواه النسائي 
أيضا من حديث زيد بن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وممن قال بالاقتصار في 
الخوف على ركعة واحدة: الثوري وإسحاق ومن تبعهماء وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء 
وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد والضحاك» وقال بعضهم يصلي الصبح في 
الخوف ركعة وإليه ذهب ابن حزم ويحكى عن محمد بن نصر المروزي وبالاقتصار على ركعة 


© 
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لح 
واحدة في الخوف قال أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده 
بشدة الخوف وعلى هذا القول فالقصر في قوله تعالى: (أن تَقْصْرُواً مِنَ الصَّلآةِ) [سورة 
النساء ]١١ ١:‏ 'قصر كمية." 

يعني في عدد الركعات أما قصر الكيفية فالعدد لا يختلف لكن الهيئة تخفف. 

'وقال جماعة إن المراد بالقصر في قوله: أن تَقْصُرُوأً مِنَ الصَلاة) [سورة النساء:١١٠]‏ هو 
قصر الصلاة في السفر قالوا ولا مفهوم مخالفة في الشرط الذي هو قوله (إنْ حَفْتُمْ أن يفتكم 
الَّذِينَ كَفَرُوأ) [سورة النساء:١١٠]‏ لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ 
الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة وقد تقرر في الأصول أن من الموانع لاعتبار 
مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب؛ ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في 
قوله اللاتي في حجوركم لجريانه على الغالب.' 

في الريا أضعاف مضاعفة هذا واقعهم لا يديّنون إلا بالأضعافٍ. 

طالب: 2110 


هذا معروف عن الظاهرة منقول عن علي في كتب التفسير لكن لا أدري عن ثبوته. 
'قال في مراقي السعود في ذكر موانع اعتبار المخالفة: 

أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب" 
أو جرى أو جري؟ 
'واستدل من قال إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في صحيحه 
والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس قال عجبت 
مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته» فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره يدل على أن يعلى بن 
أمية وعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في 
السفر وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرّ عمر على فهمه لذلك وهو دليل قوي ولكنه 
معارض بما تقدم عن عمر من أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 
-صلى الله عليه وسلم- ويؤيده حديث عائشة وحديث ابن عباس المتقدمان." 


ا ڪا معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل لعجب ااه 


٣ 
تمام يعني في أجرهماء في الأجر تمام ولو كانتا ركعتين أما القصر والنقص في الركعات‎ 
000000 طالب:‎ 


نعم الكلام في القصر ليس له أصل إذا كانت تماما ولا قصر في السفر وهذه من أصل 
مشروعيتها القول في القصرء ويرد على من يقول بأن القصر في السفر غير واجب. 

'وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله أن تَقْصُرُوأْ مِنَ الصَلاَة [سورة 
النساء:١١٠]‏ قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قذمنا والله تعالى أعلم." 

اللهم صل على محمد. 


ب عل 


أضواء البيان 


معالي الشيج الحدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة 
قد تكون رباعيةء وقد تكون ثلاثيةء وقد تكون ثنائيةء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى رجالاً وركبانًا مستقبلي القبلة» وغير 
مستقبليهاء وكل هيئات صلاة الخوف.." 

القبلة.. القبلة.. 

لأنه لو قال: مستقبلين القبلةء لكنه مادام حذف النون للإضافة لا بد من.. 

القبلة.. لو أراد النصب والفتح لقال مستقبلين. 

'مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزةء 
وهيئاتها وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
إن شاء الله." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد 

فالمفيّتر -رحمه الله- محمد الأمين الشنقيطي -رحمة الله عليه- يُعنى بالأحكام الفقهية» فتفسيره 
من تفاسير الأحكام» ويطوي كثيرًا من الكلام على الأمور الأخرىء وإن كان له نظر ويد في 
الأبواب الأخرى من التعليل والتعديل والتجريح والكلام في المسائل اللغوية» وأما في الأصول فله 
فيه القدح المعلّىء وكتابه مبني في الجملة على الأحكام» على أحكام القرآن» من ذلكم في صلاة 
الخوف في تفسير آية النساء بسطها بسطًا قد يندر وجودها في كتب التفسيرء وإنما مظانها 
شروح الحديث وكتب الفقه» على كل حال هو أشار إلى أن صلاة الخوف وردت على وجوه 
كثيرة؛ يقول الإمام أحمد: صحت من ستة أوجه أو سبعة» ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة؛ لأنها 
كلها بأسانيد صحيحة في الصحيحين وغيرهماء وزاد بعضهم من الصور الواردة حتى أوصلها ابن 
العربي إلى أربع وعشرين صورة» ولكن إذا نظر فيها وُجد أن الصور كثير منها يجتمع في صورة 
واحدة» وطريقة بعض العلماء أنهم إذا وجدوا أدنى اختلاف بين الرواة قالوا: تعددت القصةء 
وتعددت الصورة» وتعدد الحديث» وهي في حقيقتها واحدة. 
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ابن العربي أوصلها إلى أربع وعشرين صورة» ومنهم من قال: أحد عشر صورة» ومنهم من قال: 
ست عشرة صورة إلى آخره» المقصود أن الإمام أحمد يقول: ستة أو سبعةء ستة أو سبعة لا 
تزيد على ذلك» وما زاد أو ما ادعيت زيادته عليه فإنه يرجع إليها ويؤول إليها. 
المؤلف -رحمة الله عليه- سيذكر مذاهب الأثمة» يبدأ بمذهب مالك ثم الشافعي ثم أحمد ثم 
بمذهب أبي حنيفة» يذكر الصور الجائزة عندهم» وعلى كل حال الضابط في الصورة المناسبة 
للحال والظرف من الخوف هو ما يحفظ للصلاة صورتها وواجباتها وأركانها بقدر المستطاع؛ 
فالأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة هذه هي الصورة الراجحة في كل ظرف وفي كل حين» 
يُنظّر في الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة؛ بدأ بإمامه إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه 
الله- فقال أما مالك.. 
"أما مالك بن أنس فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة 
في الثنائية وركعتين في الرباعية والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاة» وهو اثنتان في الرباعية 
وواحدة في الثنائية والثلاثية» ثم يسلمون وبقفون تجاه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فيجدون 
الإمام قائمًا ينتظرهم» وهو مخيّر في قيامه بين القراءة والدعاء والسكوت إن كانت.." 
"إن كانت ثنائية» وبين الدعاء والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية2 وقيل: ينتظرهم في 
الرباعية والثلاثية جالسًا فيصلي.." 
يعني في التشهد الأول بالنسبة له. 
'فيصلي بهم باقي الصلاة وهو ركعة في الثنائية والثلاثية وركعتان في الرباعية ثم يسلّم 
وبقضون ما فاتهم بعد سلامهء وهو ركعة في الثنائية وركعتان في الرباعية والثلاثية» فتحصل 
أن هذه الصورة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون 
وبقفون في وجه العدوء ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي وبسلم وبتمون لأنفسهم, قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن: وإلى الأخذ به رجع مالك 
انتهى. قال مقيّده -عفا الله عنه-: مراد ابن يونس أن الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوّات عن سهل بن أبي 
حَنْمَةَ بالكيفية التي ذكرنا هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على ما رواه- أعني مالگا- 
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات عمّن صلی مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يوم ذات الرقاع صلاة الخوف الحديث. 
والفرق بين رواية القاسم بن محمد وبين رواية يزيد بن رومان أن رواية يزيد بن رومان فيها 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت 
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جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وقد عرفت أن رواية القاسم عند مالك في الموطأ أنه 
يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية ثم يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم." 

صالح بن خوّات تابعي يروي الحديث فيسمي من روى عنه أحيانًا ويبهمه تارة فسماه في بعض 
الروايات بأنه سهل بن أبي حثمة» وسماه في روايات أخرى وعيّنه أنه أبوه عن صالح بن خوات 
عن أبيه خوات بن جبيرء ولا يمنع أن يرويه عن هذا وعن هذاء ولكن من العلماء من رجّح أنه 
سهل بن أبي حثمة» ومنهم من قال: الراجح أنه أبوه خوّات بن جبير» ومن هؤلاء ابن حجر 
وغيره. وعلى كل حال لو لم يسم أصلأًء لو قال: عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ولم يصل إلينا تسميته فالحديث صحيح ومتصل؛ لأن جهالة الصحابي لا تضرء وكونه صلى 
مع النبي -عليه الصلاة والسلام- تثبت له الصحبة. 

'قال ابن عبد البر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرناء وهي رواية القاسم بن محمد عند مالك: وهذا 
الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومانء وإنما اختاره ورجع إليه؛ للقياس 
على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام» 
وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ موقوف على سهل إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا مجال للرأي فيهء والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لأن سهلاً كان صغيرًا في زمن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» وجزم الطبري وابن حبان وابن السّكن وغيرهم بأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- توفي وسهل المذكور ابن ثماني سنين» وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف 
القول بالكيفية التي ذكرنا أنها رجع إليها مالك ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا 
هو حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف.." 

الفرق بين الروايتين أن الصورة التي رجع إليها الإمام مالك أن الطائفة الأولى تصلي الركعة 
الثانية وهي في مكانهاء والطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية وهي في مكانهاء الصورة التي رجع 
عنها أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يذهبون للحراسة» فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم 
ركعة ثم يتمون في مكانهم» فإذا سلموا جاءت الطائفة الأولى؛ لتقضي الركعة الثانية» ولا شك أن 
الصورة التي رجع إليها أبلغ في ضبط الصلاة» وحفظ الصلاة على المصلين من الصورة الثانية. 
'قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ثم تتم لأنفسها ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة 
بالطائفة الأخرى وبنتظرها حتى تتم ثم يسلم بهاء ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية 
صلاته مع الطائفة الأخرى ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم» بل يتمون لأنفسهم بعد سلامه كما 
يناه والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث أنه أبوه خوّات بن جبير الصحابي -رضي الله 
عنه- لا سهل بن أبي حثمة كما قاله بعضهم." 
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قاله بعضهم» يعني بعض الرواة فسّر المبهم بأنه سهل بن أبي حثمة. صالح بن خوات عن سهل 
بن أبي حثمة» وقوله في الرواية المبهمة: عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: لا 
يمكن تفسيره بسهل بن أبي حثمة؛ لأن سهل بن أبي حثمة كان صغيرًا في وقت الصلاة التي.. 
في وقت الصلاة التي ورواها عنه صالح بن خوات وقالوا: إذا لم يدركها فإن الخبر يكون مرسلاًء 
لكنه مرسل صحابي حجة عند عامة أهل العلم» ولا يضر إرسال الصحابيء وتفسيره بأنه أبوه 
مرجّح عند كثير من أهل العلم» لكن لا يعني أنه متعين؛ لاحتمال أن يرويه عن هذا وعن ذاك. 
'قال الحافظ في الفتح: ولكن الراجح أنه أبوه خوّات بن جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث 
عن يزيد بن رومان» شيخ مالك فيه فقال: عن صالح بن خوّات عن أبيه؛ أخرجه ابن منده في 
معرفة الصحابة من طربقه» وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات عن أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه أبوه خوات وقال: إنه 
محقّق من رواية مسلم وغيره. 
قلث: وسبقه إلى ذلك الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير انتهى.. 
انتهى محل الغرض منه بلفظهء ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف» والتحم القتال» ولم يمكن لأحد.." 
إذا كان العدو في جهة القبلة فالصورة التي اختيرت على مذهب مالك فيما دذُكرء يعني إذا كان 
العدو في جهة القبلة فلا داعي أن ينفرد أناس بحراسة العدو ويتركون الصلاة حتى ينتهي 
أصحابهم؛ لأنهم في جهة القبلة ينظرون إليه وهم يصلونء ولذا المرجّح أن صفات الصلاة 
تختلف باختلاف الأحوال» والأمر يختلف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون جميعًاء كما 
سيأتي في الصفات الأخرىء وإنما يختلفون فيما يختل في الحراسة كالسجود مثلاً على ما سيأتي 
تفصيله؛ وأما إذا كان في غير جهة القبلة فلا بد من أن يصلي بطائفة» وطائفة تحرس. 
'وأما إذا اشتد الخوف» والتحم القتال» ولم يمكن لأحد منهم ترك القتالء فإنهم يصلونها رجالاً 
وركبانًا إيماءَ مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: إفإن خِفْتُمْ فُرِجَالاً 
أو رُكْبَاناً) [سورة البقرة:239] الآيةء وأما الشافعي -رحمه الله- فإنه اختار من هيئات صلاة 
الخوف أربعًا؛ الأول: هي التي ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف.." 
أريعًا الأول إحداها.. 
الأولى.. 
إحداها والثانية عندك الثاني؟ 
والأولى.: 
عندك الأولى؟ 


نعم. 
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"الأولى: هي التي ذكرنا آنا عند اشتداد الخوف والتحام القتال حتى لا يمكن لأحد منهم ترك 
القتال» فإنهم يصلون كما ذكرنا رجالاً وركبانًا إلى آخر الهيئة. الثانية: هي التي صلاها- 
صلى الله عليه وسلم- ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون 
جميعهم الإمام والمأمومون» ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
أخرى.." 

للإمام الأولى فربضة» والثانية نافلة» وهذا جار على مذهب من يقول بصحة ائتمام المفترض 
خلف المتتفل» وأما من لا يجيز ذلك؛ وهو المشهور عند الحنابلة» لا يجيزون مثل هذه الصورةء 
وهذه الصورة جائزة عند الشافعية؛ لأنهم يجيزون صلاة المفترض خلف المتنفل. 

es طالب:‎ 
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قاعدة مذهبهم أو على قاعدة مذهبهم أنها لا تصح» هذا الأصل فيه بناءَ على أنهم لا يجيزون 
صلاة المفترض خلف المتنفل» كونهم يستثنون» يعني خلاف الأصل. 

'فيصلي بهم مرة أخرى هي لهم فريضة وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها جابر وأبو 
بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف. 
فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين. فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات» وصلى بكل طائفة ركعتين» 
وذكره البخاري مختصرّاء ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر 
وفيه: أنه سلْم من الركعتين أولاًء ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى» وأما حديث أبي بكرة فرواه 
أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني» وفي رواية بعضهم أنها الظهرء وفي رواية 
بعضهم أنها المغرب» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة 
الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل 


الصحابة لها.." 

يعني يرويه عن صحابي آخر يرويه عمن صلى هذه الصلاة؛ ومرسّل الصحابي حجة. 
أماالذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب 

'ومراسيل الصحابة لها لهما حكم الوصل.." 


لها. 
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"لها حكم الوصل كما هو معلوم» واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه أن ذلك كان ببطن نخلء 
وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل." 
ومما يستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه كان 
يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة العشاءء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم» يصلي 
بهم إمامّاء هو متنفل؛ لأنه صلى الفرض خلف النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهم ذوو فريضة 
كما قال ناظم الاختيارات: 
وعند أبي الغباس ذلك جائز لفل معاذ مع صحابة أحمد 
يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضة ‏ وقدكان صلى الفرض خلف محمد 
'واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن نخلء كما ذكره النووي وابن حجر 
وغيرهماء قد دل بعض الروايات عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنهما هي صلاة ذات 
الرقاع» وجزم ابن حجر بأنهما صلاتانء والله تعالى أعلم. وقد دل بعض الروايات على أن 
صلاة نخل هي هي صلاة عسفان» والله تعالى أعلم. 
الهيئة الثالثة.." 
التداخل بين هذه الصورة أو هذه الصور على من جعلها أكثر من صورة يجعل العلماء يختلفون 
في عدد الصلوات التي صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام-» صلاة الخوف الآن يقول على 
أنها هي صلاة ذات الرقاع» فجعل ذات نخل وذات الرقاع واحدة» ومنهم من جعلهما اثنتين» وقد 
دل بعض الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفانء فالذي يقول: هي هي يقول: 
الثلاث واحدة» والذي يفرق كل واحدة مستقلة عن غيرها يجعلها ثلانًا. 
ويهذا نعرف أن الأعداد سببها اختلاف الروايات. 
طالب: 26 
أو متقارية. 
"الهيئة الثالثة من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة عسفانء وكيفيتها كما قال جابر- 
رضي الله عنه- قال: فشهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف» فصفنا 
صفين صف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-.." 
وكان العدو بيننا وبين القبلة؛ لأن الحراسة ممكنةء وجميعهم داخلون في الصلاة. 
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'فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- السجود وقام الصف الذي يليه.." 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه» الفصل بين الضمير المرفوع وما عطف عليه بالجار 
والمجرور ولو لم.. ولو قال: انحدر والصف الذي يليه لا بد من الفصل بالضميرء لكن حصل 
الفصل هنا بالجار والمجرورء ولا مانع حينئذٍ أن يعطف على الضمير المتصل من غير أن يوجد 
الطيهوز. المتفصعل: 

وإن على ضمير رفع متصل عظفتت قافصكل بالكسفير التتصسل 
يعني لو قال: انحدر هو والصف الذي يليه» تريد أن تنصب والصفٌ؟ ما تجيءء لاء النسق 
ممكن ما فيه ما یعتربه. 
'فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف 
المؤخّر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخّر وتأخر الصف المتقدم.." 
وهذا من تمام العدل أن يكون بعض المصلين في الصف الأول في ركعةء ويعضهم في الصف 
الأول في الركعة التي تليهاء هذا من تمام العدلء يعني لو كان نصفهم في الصف الأول 
ونصفهم في الصف الثاني في الركعتين لكان أصحاب الصف الأول أدركوا من الفضل أكثر من 
أصحاب الصف الثاني» وهذا وإن ترتب عليه حركة وتقدم وتأخرء لكنه ليحقق العدل»ء والحركة 
في هذه الصلاة لا تؤثر فيها؛ لأنها كلها مبنية على حركة. 
'ثم ركع النبي -صلى الله عليه وسلم- وركعنا جميعاء ورفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في 
نحور العدوء فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- السجود والصف الذي يليه انحدر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلمنا جميعاء هذا 
لفظ مسلم في صحيحه» وأخرج نحوه النسائي والبيهقي من رواية ابن عباس» ورواه أبو داود 
والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي عياش الزرقي» واسمه زبد بن الصامت» وهو 
صحابي» وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي» الظاهر أنه سهو منه -رحمه 
الله -.." 
جزمًا بأنه سهو؛ لأنه صحابي» وابن حجر نفسه في التقريب في الأسماء قال: صحابيء قال: 
صحابي» ولما ذكره في الكنى قال: تابعي» سهوًا منه -رحمه الله-. 
طالب: i‏ 
يعني إذا كانت أكثر من صفين يقال للصف الأول والثاني بمنزلة الصف الأول» والثالث والرابع 
بمنزلة الصف الثاني» المقصود أنها ممكن تحقيقهاء لكن قد يقول قائل: لماذا الإخلال بالصلاة 
إلى هذا الحد ولا يجعل كل جماعة لهم إمام» ويتناويون الصلاة جماعات متفرقة في حدود الوقت 
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إذا كانت في الحضر أو في حدود الوقتين إذا كانوا في السفرء كل هذا حرص على تحقيق أو 
تحقق الجماعة؛ كل هذا يدل على أهمية صلاة الجماعة» ومن أوضح أدلة وجويها وأنها واجبة 
على أعيان الناس وليست على الكفاية كما يقول بعضهم» وليست سنة كما يقال» ولو كانت سنة 
ما ضيعت واجبات وأركان وحصل خلل في الصلاة من أجلها. 
'وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي مع أنها مخالفة للصورة التي 
صحت عنه في صلاة عسفان؛ لأنه أوصى على العمل بالحديث إذا صح» وأنه مذهبهء 
والصورة التي صحت عن الشافعي.." 
لمجرد البناء على قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبيء ثبت عنه هذاء وألّف حوله ما 
يشرح هذا القول ويطبّق هذه القاعدة على مسائل معمول بها في مذهب الشافعية؛ بناءَ على قوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبيء لكن التوسع في مثل هذاء ونسبة القول للإمام الشافعي؛ لأنه قال: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي لا شك أن هذا فيه ما فيه» فيه ما فيه؛ لأنه قد يصح الحديث وقد 
صح غيره مما قال به الإمام الشافعي» فهل نقول: للشافعي في المسألة قولان؛ لأن هذا بلفظه 
ونص عليه» والثاني لأن الحديث صح فيهء لا شك أن الإمام الشافعي يعظم الحديث» ويعظم 
السنةء ويبني مذهبه عليهاء لكن هذا قول عام لا يمكن أن يُفرّع أو يدم على ما نص عليه الإمام 
الشافعي في المسائل المروية عنه نصًا. 
طالب: n‏ 
لا شك أنه عذرء والشافعي إمام ومحقق ومن أهل الصيانة والديانة وتقدير النصوص والعمل 
بالكتاب والسنة» لكن يبقى أنه إذا وجد حديث صحيح يتضمن حكمًا يختلف عما حكم به الإمام 
الشافعي حكمًا مبنيًا على حديث صحيح فأيهما مذهبه؟ مذهبه ما نص عليه؛ ما نص عليهء 
علمًا بأنهم يفتون- أعني الشافعية- في مذهبهم بالقول الأخير من أقواله أو من قوليه -رحمه 
الله- إلا في مسائل معدودة ذكرها النووي في مقدمة المجموع» والسيوطي في الأشباه والنظائر» 
فالفتوى فيها على القديم لا على الجديد. 
'والصورة التي صحت عن الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني والأم أنه قال: صلى بهم 
الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صفًا يليه أو بعض صف ينتظرون العدوء فإذا قاموا بعد 
السجدتين سجد الصف الذي حرسهم» فإذا ركع ركع بهم جميعاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صفًا أو بعض صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين 
حرسواء ثم يتشهدون» ثم سلم بهم جميعًا معاء وهذا نحو صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بعسفان. قال: ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني» وتقدم الثاني فحرس فلا بأس. 
انتهى بواسطة نقل النوويء والظاهر أن الشافعي -رحمه الله- يرى أن الصورتين» أعني التي 
ذكرنا.." 
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قال ولو تأخر الصف الذي حرس..؟ 
إلى الصف الثاني.. 
إلى الصف الثاني وتقدم..؟ 
وتقدم الثاني الذي حرس فلا بأس. 
نعم تقدم الثاني فحرس.. 
فلا بأس. 
'والظاهر أن الشافعي -رحمه الله- يرى أن الصورتين أعني التي ذكرنا في حديث جابر وابن 
عباس وأبي عياش الزرقي» والتي نقلناها عن الشافعي» كلتاهما جائزةء واتباع ما ثبت في 
الصحيح أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصرء وقد جاء في بعض الروايات 
عند أبي داود وغيره أن مثل صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا -صلى الله عليه وسلم- 
يوم بني سليم. 
الرابعة من الهيئات التي اختارها الشافعي -رحمه الله- هي صلاة ذات الرقاعء والكيفية التي 
اختارها الشافعي منها هي التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة ثم يفارقونه وبتمون لأنفسهم وبسلمون» وبذهبون إلى وجوه العدوء وهو 
قائم في الثانية يطيل القراءة حتى يأتي الآخرون فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقيةء ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا أن مالكًا رواها عن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوّات بن جبير عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة 
الخوف يوم ذات الرقاع. وأخرجه الشيخان من طربقه؛ فقد رواه البخاري عن قتيبة عن مالك 
ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالكء نحو ما ذكرناء وقد قدمنا أن مالكًا قال بهذه الكيفية أولاً 
ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم.." 
لكن الرواية الأولى رواية يزيد بن رومان» يعني الأحرى بتحقيق العدل؛ لأن أولئك كبّر بهم تكبيرة 
الإحرام وصلوا أول الصلاة تمامًا معه -عليه الصلاة والسلام-». والثانية كونه يسلم قبلهم ولا 
ينتظرهم في السلام الذي هو في مقابل تكبيرة الإحرام يكون فيه نوع من عدم تحقق العدل بين 
الطائفتين» والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في روايات صلاة الخوف حريص جدًا على 
تحقق العدل لاسيما والعدو يرى هذا العدل» وتحقيقه -عليه الصلاة والسلام- في الظروف 
الصعبة في أحلك الظروف في الخوف في الحرب لا شك أن هذا من عدل الإسلام. 
"وصلاة ذات الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختارها الشافعي» وهي ثابتة في الصحيحين 
من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين 
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على العدوء وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعةء ثم سلم النبي- 
صلى الله عليه وسلم-» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة." 

وهذا يحتمل أنهم قضوا في آن واحدء لكن يترتب عليه تضييع الحراسة» فكونهم قضوا على 
التعاقب» قضى هؤلاء ركعةء ثم لما سلموا قضى أولئك ركعة ثم سلمواء هذا يحقق الهدف من 
شرعية صلاة الخوف من التمكن من الحراسة. 

"هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم 
أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما 
رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء. أي الطائفة الثانية فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. 
وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 

واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره في كتب الفقه من أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة 
الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعةء ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر في الفتح: إنه لم يقف عليه 
في شيء من الطرق.' 

هذا ذكروه في كتب الفقه من باب الفهم وتحقيق الحراسة؛ لأن النص مجمل ما فيه أن الطائفة.. 
أن طائفة قضت ركعة. فلما انتهت جاءت الطائفة الثانية فقضت الركعة الثانية» فيحتمل أنهم 
قضوا في أن واحدء لكن هذا يترتب عليه تضييع الحراسة» فهم بينوا من باب الفهم للحديث› 
وجعلوه من المنصوص عليه»ء وهذا وجه الخطأء لكن لو قالوا: لعل المراد بذلك كذا ما خحُطّؤوا. 
'وأما الإمام -رحمه الله- فإن جميع أنواع صلاة الخوف الثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم- 
جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضّاء وهي 
أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يتمون لأنفسهم وبسلمون وبذهبون إلى وجوه العدوء 
ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يصلون ركعة» فإذا أتموها وتشهدوا سلم 
بهم. 

وأما الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- فالمختار منها عنده أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة 
إن كان مسافرًا أو كانت صبحًا مثلاًء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدو. ثم تجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ما بقي من الصلاة وبسلمء وتذهب هذه 
الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدو. وتجيء الطائفة الأولى وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ 
لأنهم مسبوقون. واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدّم.." 
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ايخ ” 

الفرق الطائفة الأولى تأتى وتصلى الركعة الثانية بدون قراءة» والطائفة تأتى وتصلى الركعة 
الثانية بقراءة» الأولى؛ لأنهم لاحقونء والثانية؛ لأنهم مسبوقون. الآن الإمام انصرف قبل مجيء 
الطائفة الأولى أو لم ينصرف؟ 

طالب: 0 


طالب: 50 


باعتبار الابتداء» باعتبار أنهم أدركوا الصلاة من أولهاء والثانية باعتبار أنهم مسبوقون بالركعة 
الأولى التي صلاها بأولئك» لكن وجه إسقاط قراءة الفاتحة عن الطائفة الأولى إلا إذا قلنا بناءً 
على مذهبهم أن قراءة الفاتحة ليست بلازمةء فكذلك الثانية الحكم واحدء لكن المدرّك الذي فرَّقوا 
بسببه أن أولئك الطائفة الأولى أنهم لاحقون؛ لأنهم أدركوا الصلاة من أولها وكبروا مع الإمام 
تكبيرة الإحرام» فلا يمكن أن يوصفوا بأنهم مسبوقون وقد أدركوا تكبيرة الإحرام» أما الطائفة الثانية 
الإمام من أول في تكبيرة الإحرام أن يقال: إنه مسبوق» والخلل حصل في أثناء الصلاة لا في 
آخرهاء في أولها كالطائفة الثانية» وعلى كل حال الكلام هذا لا دليل عليه. 

طالب: 500 

نعم.. لحقوا الصلاة من أولهاء ما يقال لهم مسبوقين» الذين أدركوا تكبيرة الإحرام يمكن أن تقول 
له مسبوق؟ تقول له مسبوق؟ لاء لكن الذي صلى الإمام قبل مجيئه ركعة كاملة كالطائفة الثانية 
هو مسبوق على كل حالء لكن ما الفرق بين اللاحق هذا؟ اللاحق تلزمه القراءة. 

eke طالب:‎ 


الصلاة. 


الذي يظهر أنه بلا قراءة هذا الأصل. 
طالب: 55 


وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنه لاحق» وهو مع الإمام حكمًا حتى في ركعته الثانية؛ لأنه دخل 
في الصلاة من أولهاء ولا يمكن أن يقال له مسبوق» بخلاف الطائفة الثانية التي جاءت في 
الركعة الثانية. على كل حال هي مسبوقة. 

طالب: ا 


طالب: 0 
هذا توجيه كلامهم» وإن کان لا حظٌّ له من النظرء لکن هذا توجيه كلامهم. 
طالب: n‏ 


بقراءة هم مسبوقون باعتبار أنهم فاتتهم الركعة الأولى» هم مسبوقون» لكن أولئك وقد أدركوا 
تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يمكن أن يوصفوا بأنهم مسبوقون. 


طالب: 0 

وسط الصلاة الأولى لاحقونء والثانية مسبوقون. 
طالب: ظظ25 

ماذا؟ 

طالب: 56 ظظ5 


سمّاهم لاحقين؛ لأن من أدرك تكبيرة الإحرام لا يمكن بحال أن يقال: إنه مسبوق» هل يمكن أن 
يأتي شخص بتكبيرة الإحرام ويقال له مسبوق؟ لكن لو افترضنا أن شخصًا كبّر مع الإمام تكبيرة 
الإحرام» ونسي سجدة في الصلاةء وقلنا له: يقضي هذه الركعةء ويعد سلام الإمام جاء بهذه 
الركعة؛ لأن هذه الركعة بطلت فيأتي ببدلهاء ماذا تسميه؟ لاحقًا أم مسبوقًا؟ على كلامهم: لاحق» 
هل يلزمه قراءة أو لا يلزمه؟ على كلامهم ما يلزمه قراءة؛ لأنه مدرك تكبيرة الإحرام» ولا يُسمىء 
ما يمكن أن يُسمى مسبوقاء ولكن هذا الكلام ليس بشيء. 

طالب: 5 

خلفه حكما هو هذا منشؤه أنه أدرك تكبيرة الإحرام» ولا يمكن أن يوصف من أدرك تكبيرة الإحرام 
بأنه مسبوق» لکن هذا على حد قولهم» والله أعلم. 

وقد قدمنا أن هذه الكيفية ليس في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن عمر.." 

يعني مثل كلامهم وهم مسبوقون بقول بعض السلف بالنسبة لصلاة العيد والاستسقاء يكير في 
الأولى قبل القراءة» ويكبر في الثانية بعد القراءة؛ ليوالي بين القراءتين» التكبيرات في الأولى سبع 
وخمسء وعندهم ثلاث وثلاث في الركعتين» لكن في الأولى قبل القراءة» وفي الثانية بعد القراءة؛ 
ليوالي بين القراءتين» هل فيه موالاة بين القراءتين؟ ما فيه ركوع؟ ما فيه سجود؟ لكنه منقول عن 


ةك أضواء البيان -سورة النساء (008) لاإ 
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بعض السلف بهذا التعليل عند ابن أبي شيبة وغيره» لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه 


الصلاة والسلام-. 

طالب: ا 

الإمام في صلاة الخوف أم في الاستسقاء والعيد؟ 
طالب: aie‏ 


هو ما عليهم قراءة» المأموم ليس عليه قرءاة» لكن قراءة الإمام قراءة له.. هم وإن لم يجعلوها ركنا 
من أركان الصلاة ويوجبوها لا يعني أنهم لا يقرؤون» لا يعني أنهم لا يقرؤون. 

اوقد قدمنا أيضًا من حديث ابن مسعود عند أبي داود أن الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي- 
صلى الله عليه وسلم- الركعة الأخرى أتموا لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه 
العدو فجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية» هذا هو حاصل المذاهب الأربعة في صلاة 
الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح 
الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائفتين» ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف 
متنفًل» وفيها خلاف للعلماء . والثاني وهو قول أبي إسحاق: صلاة بطن نخل أفضل؛ لتحصّل 
كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 

واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين ركعتين» وفي السفربة ركعة 
ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى ركعتين عند الأكثرء وقال بعضهم: يصلي بالأولى في 
المغرب ركعة» واعلم أن التحقيق أن.." 

لأن تحقيق العدل في صلاة المغرب متعذّرء ما يمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصمًاء 
وبالثانية ركعة ونصفًاء لا بد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة على قول الأكثر› 
ويعضم يرى أنه مادام أولئك أدركوا تكبيرة الإحرام وفضيلة أول الجماعة» يكون العدل من جهة 
أخرى وهو أن يكون للثانية ركعتان» كما قال بعضهم. 

قف على هذا: واعلم أن التحقيق.. 

اللهم صل وسلم وبارك... 

طالب: 00 


طالب: as‏ 
بعضهم يقول: إنها خاصة به -عليه الصلاة والسلام- محمد بن الحسن وغيره؛ لقوله: إوَإِذَا 
كنت فيهمْ فأقمت لَهُمْ الصّلآة [سورة النساء :102] إذا كنت فيهم» الجمهور لاء مستمرةء 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
الصحابة صلوها بعده -عليه الصلاة والسلام- المقصود أن صلاة الخوف صلاها الصحابة 
بعده- عليه الصلاة والسلام-» فدل على استمرار حكمها. 
طالب: 1 
هو ما لحقه بشيء بعدما سلم» هم جاؤوا بعدما سلم» كيف تسقط عنهم القراءة؟ لكن باعتبار أنه 
أدرك تكبيرة الإحرام فلا يمكن أن يوصف بأنه مسبوق. 


ا 
اصواء السسان 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاصرة: 1ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في الدرس الماضي قال المفسّر -رحمه الله-: قال: وأخرج نحوه النسائي والبيهقي من حديث ابن 
عباس» ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي عياش الزرقي» واسمه زيد بن 
الصامت» وهو صحابيء وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي» الظاهر أنه سهو 
منه حرحمه اللّه-. 

أبو عياش الزرقي في الكنى اثنان» كلاهما مذكور في الكنى من التقريب» الأول ذكره ابن حجر 
أبو عياش الزرقي روى حديتًا في صلاة الخوف» يعني هل يلتبس بغيره؟ ما يلتبس بالذي بعده 
مادام ذكر الحديث الذي رواه» روى حدينًا في صلاة الخوف» واسمه زيد بن الصامت صحابي.. 
نص على أنه صحابي» الثاني أبو عياش الزرقي وقال: اسمه زيد بن الصامت أيضّاء وهذا وجه 
اللبس تابعي» فمراد ابن حجر -رحمه الله- الأول لا الثاني» وأنا في الدرس الماضي تبعت 
الشنقيطي في كلامه؛ ونبهني واحد من الطلبة برسالة» فرجعت فوجدت أن السهو من الشنقيطي 
لا من ابن حجرء رحم الله الجميع. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمنا الله تعالى وإياه-: 

'وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد 
خيبرء وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر.." 

هذا فول أبن سيد النائن في-مغازيه أى في سيركة» وهي سن أفضل.ما الف قي النية الشيرة 
لابن سيد الناس "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير"'» وأكثر أهل المغازي على أن 
ذات الرقاع قبل خيبر» والذي رجحه البخاري في صحيحه واستدل له بالأدلة الصحيحة على أن 
غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وجزم به البخاري ورجّحه ابن القيم في زاد المعاد» والدليل سيسوقه 
من صحيح البخاري المفيّر -رحمه الله- بأن أبا موسى الأشعري لم يدرك خيبرء وأدرك ذات 
الرقاع. 

'والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع» قال 
البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا.." 


و 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


"بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: بلغنا مخرج النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخَّوان لي أنا أصغرهم أحدهما 
أبو بردة» والآخرة أبو رهمء إما قال: بضع. وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين 
رجلاً من قومي» فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا.." 
هم ركبوا يريدون النبي -عليه الصلاة والسلام-» والأصل أن يحطوا رحالهم في سواحل الحجازء 
إما في جدة أو في ينبع أو.. لكن السفينة ألقتهم بالحبشة» والرياح تجري بما لا يشتهي السّفن أو 
السّفن» المقصود أن الرياح تأتي على غير مراد راكب السفينة أو قائد السفينة. 
قلنا في درس مضى: إن ابن جبير في رجوعه من حجه ركب السفينة أو الباخرة من سواحل 
الشام وستة أشهر والرياح تتقاذفهم حتى وصلوا إلى مشارف الأندلس» ثم جاءت ريح رجعتهم من 
حيث أتوا إلى سواحل الشام» ومع ذلك ما فيه بديل» لا بد أن يصبرواء والواحد منا أو أهل جيلنا 
وعصرنا إذا تأخر في طريقه عن المقرّر ساعة أو نصف ساعة ضاقت به الدنيا بما رحبت» 
وتكدر إن كان مريضًا ارتفعت أمراضه» إن كان سكر أو ضغط أو شيء» ما هنا توطين للنفس» 
ولا هنا صبر ولا هنا احتسابء ولا هنا استغلال لهذا الوقت الزائد. 
يعني لو عودنا أنفسنا بأن نستغل هذه الساعة أو نصف الساعة بذكر أو قراءة أو شيء ما ضاع 
علينا شيء» ولذلك تجدون أطول الأوقات دقائق الانتظارء وأشقها على النفس» جالس تنتظر 
أحدًا يأتيك» أو موعدًا ويتأخر صاحبه شيئًا يسيرًا ضاقت بك الأرض» لكن عوّدت نفسك سبحان 
الله ويحمدك» سبحان الله العظيم لتمنيت أن يتأخر أكثر؛ لأنك على خيرء وهذا أفضل لك من لو 
جاء» لكن الناس ما تعودوا هذه الأمورء ولا وطنوا أنفسهم عليها. 
ابن القيم -رحمه الله- كما يقال ألف زاد المعاد هذا الكتاب العظيم الذي أفاد الناس منه كثيرًا في 
السفرء وليست لديه مراجع؛ والنخبة التي فيها البركة العظيمة كمقدمة لعلوم الحديث ألّفت في 
السفر كما قال الناظم الصنعاني يقول: 

ألفها الحافظ في حال السفر ةد O‏ 

ألفيا الحسافظ في حال القن . وهو أحفديدن على بن حجير 
في بعض النسخ: 

ألفها الحافظ ثاقب النظشر 00100 
بدل في حال السفرء على كل حال الناس كانوا يستغلون الأوقات بما ينفع» لكن مع الأسف أن 
تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجده يجلس الساعات على هذه الآلات» ولا يرفع رأسه ولو 
كان زائرًا لأمه وأبيه» والله المستعان. 
'فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا..' 
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يعني من الحبشة إلى المدينة. 

'فوافقنا النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر.. الحديث» وفيه التصريح بأن قدوم 
أبي موسى حين افتتاح خيبر.." 

يعني بعد أن تم افتتاحها ولم يدركوا خيبر. 

'وقد قال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في غزاة» ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه, فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي. 
وسقطت أظفاري» وكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع الحديث» فهذا 
الحديثان الصحيحان.." 

يمشون حفاة على الحصى على الحجر والشوك» لكن طال بهم الأمر فنقبت أقدامهم» ولفوا عليها 
الخرق. الآن من الترف الذي نعيشه لا نستطيع أن نمشي على الرملء ما هو على الحجر 
والشوك. 

'"فهذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبرء وقد قال 
البخاري -رحمه الله-: باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من 
غطفان» فنزل نخلاًء وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلى آخرهء وإنما بينا هذا؛ 
ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق.." 

لأنها قبل خيبرء الخندق قبل خيبرء وخيبر قبل ذات الرقاع» وأول صلاة صليت فيها صلاة 
الخوف غزوة ذات الرقاع» إذَا خيبر قبل ذات الرقاع» والخندق من باب أولى قبل غزوة ذات 
الرقاع» والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصكّ صلاة الخوف في الخندق» وأخّر الصلوات 
الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت خلافًا لمن يقول: 
إنها مشروعة» ويرى أن ذات الرقاع» ولكن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر كذا قال. 

"على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل الخندق» وأن صلاة الخوف 
كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق» وأنه -صلى الله عليه وسلم- ما 
تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في 
الحضرء بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق» وأشار أحمد البدوي 
الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع بقوله: 

ثم إلى محارب.." 

إتحاف الورى في مغازي خير الورى نظم فيه المغازي النبوية» وعليه شرح للشيخ المشّاط يعني 
في مجلد كبير مع شرحه. 

طالب: 0 


9 9 طم 


نعم مطبوع مرارّاء مطبوع أكثر من مرة. 
شم إلى محارب وثعلبة ٠‏ ذات الرقاع ناهزوا المضارية 
ولم يكن حرب وغورث جرى بهماله الذي لدعثور جرى 
مح النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 
والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعا لابن سيْد الناس.." 
سيّد سيّد الناس. 
"لابن سيّد الناس ومن وافقه» ومما اختلف فيه العلماء." 
أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناسء له هذا الكتاب الذي ذكرناه في المغازي عيون الأثرء ومن 
أفضل مصنفات السيرة وعلى طريقة أهل الحديث يسوق الأخبار بأسانيده» وقد يعلقهاء وله أيضًا 
شرح الترمذي شرح نفيس مضمّن لكثير من الفوائد» لكنه في أوائل الكتاب» وأتمه الحافظ العراقي 
بعده. 
"ومما اختلف فيه العلماء .." 


طالب: 0 


ألم يختلفوا في غزوة الخندق» وأنها لم تصل فيها صلاة الخوف؛ لأنها لم تشرع وهذه هي التي 
قبلها مباشرة. 

'ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي قُرد.' 

قَرَدِ عند الجمهور قَرَدِء وبعضهم يضبطها بضمتين فُرد وقُرَد. 

'صلاة ذي قرد» وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة. وتقتصر عليهاء وقد قدمنا 
ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند 
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أبي داود والنسائي» وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال سعيد بن العاص 
بطبرستان: أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال حذيفة: أناء 
وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه النسائي عنه وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن 
ثعلبة بن زهدم» وهو الذي رواه من طربقه النسائي» ولفظ أبي داود عن ثعلبة بن زهدم قال: 
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضواء قال أبو 
داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبزيد الفقير 
وأبو موسى» قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري." 

يعني أبا موسى ليس هو الأشعري» وإنما هو تابعي» وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى 
الأشعري في تفسير الهرج قال أبو موسى: الهرج: القتل» ويعض المحققين علق على أبي موسى 
والحديث في البخاري قال: هو أبو موسى المديني المتوفى سنة خمسمائة وسبعين» والحديث في 
البخاري الكلام قال أبو موسى: والهرج بلغة الحبشة القتل» راوي الحديث؛ ويعلّق بعض من يدعي 
التحقيق أن المراد بأبي موسى أبو موسى المديني» وهنا أبو داود -رحمه الله- ينص على أن أبا 
موسى ليس هو الأشعريء وإنما هو تابعي؛ لئلا يأتي مثل هذا المتطفل فيفسره بأبي موسى مع 
أن الوقت قريب» هذا تابعي؛ وهذا صحابي. 

'قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعًا عن جابر عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزبد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرىء وكذلك رواه 
سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي -صلى الله عليه وسلم- 
رکعتین» انتهى منه بلفظه. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي: إذا صليت في السفر ركعتين فهو تما 
والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئّاء 
وبكون للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب» وفعله حذيفة 
بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- صلى كذلك في غزوة ذي قرد." 

في أكثر الروايات لهذا الحديث أنهم لم يضيفوا إليها شينّاء أو لم يقضواء اللفظ لم يقضواء وفي 
رواية يزيد الفقير أنهم أضافوا إليها أخرى» وأتموها ركعتين» فمن أجاز الاقتصار على ركعة 
واحدة استدل بالحديث بما دل عليه أكثر طرقه؛ ومن قال: إنه لا تجزئ ركعة واحدة» استدل 
بالزيادة أنهم صلوا معها أخرى» وهذا هو الأصل في الصلاة ألا تقصر أقل من ذلك» وأما من 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - اسح ا 
قال: لم يقضوا شيئًا أو لم يقضوهاء يعني أنهم لما أمنوا ما قضوا هذه الصلاةء وإنما اقتصروا 
عليها. 
'ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني ثعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- صلى كذلك بين وجنان وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة 
واحدة قال أيضًا إسحاق: وروي عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف لا يجوزء وأجابوا عن الأحاديث الواردة بذلك من وجهين: 
الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا أنهم بعدما أمنوا وزال الخوف لم 
يقضوا تلك الصلاة التي صلوها في حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة المخالفة لهيئة صلاة الأمن» وهذا القول له وجه من النظر. 
الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضوا أي في علم من روى ذلك؛ لأنه قد روي أنهم 
قد رووا ركعة تلك الصلاة بعينهاء ورواية من زاد أولى» قاله القرطبي وابن عبد البرء وبدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير عن جابر من طريق شعبة عند أبي داود أنهم قضوا ركعة أخرىء 
والمثبت مقدّم على النافي» وبؤبد هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على 
واحدة في كيفيات صلاة الخوف» والله تعالى أعلم. 
وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس» وهي صلاة المسايفة الثابتة في صريح 
القرآن» وصلاة بطن نخل. وصلاة عسفان» وصلاة ذات الرقاع» وصلاة ذي قردء وقد أشار 
الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: صحت من ستة أوجه أو سبعة» من ستة أوجه أو سبعة» ولعل 
هذه الأوجه روايات لا في زيادة الكيفيات لتجتمع الأقوال» وسيأتي من قال: إنها صحت من 
عشرة أوجه» وقال ابن العربي: إنها من أربعين» كما سيأتي. 
طالب: ns‏ 


طالب: ا 2 
الوجه الأول كيف؟ أكثر الرواة في الحديث أنهم ما.. ركعة واحدةء وقال به جمع من الأئمة أنه 
إذا اشتد القتال يجزئ ركعة واحدة فى المسايفة. 


طالب: 000 
لاء الوجه الأول والثاني في الرد على من يرى أنهم صلوا ركعة واحدة واقتصروا عليها يرد عليهم 
بالوجهين. 


O طالب:‎ 
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هو الاختلاف في وضع النقطة والبداية من أول السطرء فمثل هذا لا شك أنه يوقع في لبسء 
وعلامات الترقيم تجب العناية بها بدقة؛ لأنه لو وضع نقطة ويدأ من أول السطر يكون كلامًا 
مستأنقاء ما هو تابع» ويكون عندنا ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة» قال أيضًا 
إسحاق: وروي عن الإمام أحمد يعني الكلام المستأنف من 'وروي عن الإمام أحمد.." وعلامات 
الترقيم لا شك أنها قد تحيل المعنى»ء وذكرنا هذا المثال في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب- رحمه الله- في قسم الحديث في مسألة اقتناء الكلب الحديث في الصحيحين «ينقص 
من أجره كل يوم قيراط ينقص من أجره كل يوم قيراط» مع رواية ذكرت في مسلم قال: وفي 
رواية «له قيراطان»» ووضع النقطتين بعد اله" وفي رواية وضع النقطتين: «له قيراطان» مع أن 
المعنى في رواية اله" يعني لمسلم «قيراطان»» يعني ينقص قيراطان» فمثل هذا يحيل المعنى 


"وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات قَرَدِ بقوله: 
فغفزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إثر لقاحه وجد 
وناشها سمة بن الأكوع وهو يقول اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سههمين لسبقه الخيل على الرجلين 
واستنقذوا من ابن حصن عشرا 22 وقس م النبي فيهم جزرا 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر بثلاث لياليء وأخرج نحو ذلك مسلم 

في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينةء 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليالٍ حتى خرجنا إلى خيبرء فما في الصحيح أثبت مما يذكره 
أهل السَيّر مما يخالف ذلك كقول ابن سعد: إنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية 
وكقول ابن إسحاق: إنها كانت في شعبان من سنة ست بعد غزوة لحيان بأيام» ومال ابن 
حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر 
الخروج إلى ذي قردء وقرد بفتحتين في رواية الحديثء وأهل اللغة يذكرون أنه بضم ففتح أو 

بضمتين» وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرناء قال ابن القصار المالكي: 

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاها في عشرة مواضع. 

وقال ابن العربي المالكي: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف 

أريعًا وعشرين مرة. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن أفضل الكيفيات الثابتة عنه- 
صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف ما كان أبلغ في الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو." 
ما كان أحفظ للصلاة وأبلغ في الحراسة هذه أفضل الكيفيات» وتختلف باختلاف مكان العدو إذا 
كان في جهة القبلة أو في غير جهتهاء والسبب في ذكر هذه الأرقام الزائدة سواء كانت عشرًا أو 
أريعًا وعشرين من ابن العربي أن بعض العلماء ينظر إلى اختلاف الروايات على أنها صفات» 
ولو اختلفت هذه الرواية بشيء يسير عدها حدينًا آخر وصفة أخرى» وهذا منهج لبعض أهل العلم 
يتحاشى فيه توهيم الثقات» وبيعضهم يثبت الراجح» ويحكم على ما عداه بالشذوذ مهما كان راويه» 
ويقتصر على الراجح من الروايات. 
طالب: e‏ 


قبل خيبر بثلاث ليالٍ وذات الرقاع بعد خيبر في جزم البخاري أيضًا عند البخاري» فلعل هذا كان 


طالب: 5ظظ5 
وأنه ما صلاها في الحضر؛ لأنها لا تشرع في الحضر لاء الخندق متقدمة عليها متقدمة عليها. 
طالب: 5206 


حتى ولو قلنا: إنها قبل خيبر. 

'تنبيهان الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها 
في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في 
وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر. الثانى: لا تختص صلاة الخوف بالنبى -صلى الله عليه 
وسلم-.." 

الآية في الخوف مع ما جاء في حديث ابن أم مكتوم لا شك في أنه يشدد في أمر صلاة 
الجماعة» وإن كان كثير من العلماء الذين يرون وجويها يتساهلون في الأسباب والأعذار 
المسقطة لهاء يذكرون أشياء في كتب الفقه لو خشي احتراق الخبز وهو في التنور قالوا: يترك 
الجماعة؛ لأنه خائف على ماله» وهكذاء لكن ما جاء في هذه الآية» وما جاء في حديث ابن أم 
مكتوم» وما جاء في حديث الهم بالتحريق» كلها تدل على أن صلاة الجماعة لها شأن عظيم فرق 
بين الدرجة والسبع والعشرين درجة فرق كبيرء ومع ذلك يتساهل بعض الناس فيقول: إنها سنة» 
وينقلون عن الأئمة هذا الأمرء وهذا في الغالب إنما هو بسبب رخص الدار الآخرة بالنسبة لما 
ينشغلون به من دنياهم» وإلا فالأمر عظيم «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» وآمر رجلاً 
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فيصلي بالناس» وأنطلق معي رجال معهم حزم من حطب» فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة 
بيوتهم بالنار» الأمر ليس بالسهل» والله المستعان. 

في مقابل ما يُذكر في كتب الفقه من الأعذار التي هي أيسر بكثير مما يتصور أنها تشغل البال 
أو تشغل الذهن أو ذهابها يضيع شيء كبير بالنسبة لإدراك صلاة الجماعة. 

صلاة الخوف يعني مشروعية الجماعة في صلاة الخوف إذا نظرنا إليها من الناحية من ناحية 
الموازنة بين ما يفعل وما يترك» وجدنا أن صلاة الجماعة واجبة وجويًا على الأعيان» وهذا هو 
المرجّح: لكن ما الذي يترك من شروط الصلاة وأركانها في مقابل المحافظة على هذا الواجب؟ 
ويرتكب من مبطلات للصلاة الذهاب والمجيء والخروج من الصلاة والرجوع إليهاء كل هذا له 
أثر كبير. 

المقصود أن صلاة الخوف فيها خلل كبير» لكنها شرعت بالدليل الصحيح بالاقتداء به -عليه 
الصلاة والسلام-» والذي فعلها بأمر ريها -عز وجلء لكن الذي يظهر أن المسألة أبعد من أن 
تكون المحافظة على صلاة الجماعة» وإنما هي ليرى العدو التحام المسلمين وارتباط بعضهم 
ببعض في مثل هذه الظروف» فما بالك بما دون هذه الظروف» يعني يرون الأعداء الالتحامء 
وأنها يد واحدة على من عاداهم أو ناوأهم. 

تقول.. تدرك واجبًا وتسقط شرطًا أو ركنا أو ترتكب مبطلَ للصلاةء يعني الموازنة عند أهل العلم 
لا شك أن الركن والشرط أقوى من مسألة واجب» والصلاة تصح من المنفرد» الصلاة تصح من 
المنفرد» لكن ينقص أجره. 

والقدر الزائد على صحة الصلاة ما يقاوم ترك الشروط والأركان أو ارتكاب المبطلات» وعلى كل 
حال الصلاة لا نقاش فيها وفي شرعيتها ثبتت بالكتاب والسنة» وأجمع عليها أهل العلم في 
الجملة. 

'الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» بل مشروعيتها باقية إلى يوم 
القيامة والاستدلال على خصوصها به -صلى الله عليه وسلم- بقوله تعالى: إوَإذا كنت فيهم 
فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلآة) [سورة النساء :102] الآية استدلال ساقط وقد أجمع الصحابة وجميع 
المسلمين." 

الصحابة -رضوان الله عليهم- صلوها بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-» مما يدل على أنها 
محكمة وليست منسوخة» ولولا أنهم صلوا بعده فالآية إوَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلآة) [سورة 
النساء :102]» وتنظيرها بقوله -جل وعلا-: (ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكيهم بها 
[سورة التوبة:103]» وأنها تؤخذ الصدقة والزكاة بعده -عليه الصلاة والسلام- بالإجماع وهو غير 
موجود» خذ المأمورء هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومن في حكمه من يلي الأمر بعدهء 
لكن إذا كنت فيهم لا شك أن هذا أقوى من [ِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ) [سورة التوبة:103] !إذَا 
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كنت فيهمْ) [سورة النساء :102]ء لكن فعل الصحابة لها بعده -عليه الصلاة والسلام- من غير 
نكير يدل على أن حكمها باقء وأن قوله: إإذا كنت فيهُم) [سورة النساء:1102 يعني إقرار 
للواقع؛ يعني وأنت فيهم كما سيأتي في كلام المؤلف. 

وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: خذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تُطْهَرْهُم) [سورة التوبة:103] الآية» واشتراط كونه -صلى الله عليه وسلم- فيهم إنما ورد 
لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير بيّن لهم بفعلك؛ لكونه أوضح من القول» كما قاله ابن العربي 
وغيره» وشذ عن الجمهور أبو يوسف والمزني» وقال بقوله الحسن بن زباد اللؤلؤي وإبراهيم بن 
علية فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده -صلى الله عليه وسلم-. واحتجوا بمفهوم الشرط 
في قوله: إِوَإِذَا كنت فيهخ) [سورة النساء:102] الآية» ورد عليهم بإجماع الصحابة عليها 
بعده -صلى الله عليه وسلم- وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
وعموم ومنطوق هذا الحديث مقدّم على ذلك المفهوم." 

عموم منطوق. 

'"وعموم منطوق هذا الحديث مقدَّم على ذلك المفهوم. 

تنببه: 


CZ 


مومه دو 


فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية إِوَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزض فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاخ أن تَفْصُرُوأ من 
الصّلآة) [سورة النساء :101] في صلاة الخوف لا صلاة السفرء وإذّا فمفهوم الشرط في قوله: 
إوَإِذَا صَرَبْثُمْ في الأزض) [سورة النساء:101] يفهم منه أن صلاة الخوف لا تشرع في 
الحضرء فالجواب أن هذا المفهوم.." 

إذا ضريتم يعني سافرتم الضرب في الأرض هو السفر فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاةء إذا كان المراد بالقصر هنا في صلاة الخوف فالمفهوم أن صلاة الخوف التي اشترط لها 
الضرب في الأرض مفهومها أنها لا تشرع في الحضر؛ لأنك إذا رفعت أن تقصروا وضعت.. ما 
يدل على أن المراد صلاة الخوف» وليس بقصر الصلاة والضرب في الأرض شرط يدل على أن 
صلاة الخوف لا تفعل في الحضرء وقد قال به جمع من أهل العلم» وعضدوا ذلك بأن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- لم يصلها في الخندق كما تقدم. 

'فالجواب أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون» فمنع صلاة الخوف في الحضرء واستدل 
بعضهم أيضًا لمنعها فيه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها يوم الخندق» وفات 
عليه العصران وقضاهما بعد المغرب» وبأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها إلا في سفرء 
وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًّاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم مخالفة له 
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أيضًا؛ لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في حادثة واقعة مبيئًا حكمها كما روي عن 
مجاهد قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بعسفان والمشركون بضنجان.." 
'بضجنان فتوافقوا فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة تامة بركوعها 
وسجودهاء فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم؛ فنزلت» وهذه الحادثة وقعت 
وهم مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا لم يعتبّر مفهوم المخالفة في قوله: [إنْ 
أرَدْنَ تَحَصّناً) [سورة النور:33], ولا في قوله: إلا يَتَخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِين أَوْلِيَاءَ من دُوْنِ 
الْمُؤْمِنِينَ [سورة آل عمران:28]؛ لأن كلا منهما نزل على حادثة واقعةء فالأول نزل في إكراه 
ابن أبي جواريه على الزنا وهن يردن التحصن من ذلكء والثاني نزل في قوم من الأنصار 
يوالون اليهود من دون المؤمنينء فنزل القرآن في كل منهما ناهيّا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها.' 
لأنه لو أراد إكراهها أو طلب منها وهي لا تريد التعفف فلن يحصل الإكراه؛ لأنها لا تطلب 
التعفف» فهل يجوز مثل ذلك؟ بدون إكراه وهي لا تريد العفاف هذا بالإجماع لا يجوزء ولذا 
مفهوم الآية لا ينفيه؛ لأن الآية نزلت في واقعة بعينهاء ومثل هذا كما قرر المؤلف -رحمه الله 
وغيره لا يقتضي الاختصاص. 


أين يجيء الثاني..؟ 

والثاني نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا 
عن الصورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بهاء لكن أين الإشارة إلى أهل الكتاب؟ هم كفار 
بلا شك» هم كفارء فلا يعني التخصيص بالكفار.. 


طالب: ش25 

ماذا؟ 

طالب: 00 

النص نزل بالعموم إلا يَتَخْذٍ الْمُؤْمْنُونَ الْكَافِرِينَ أَوَْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ [سورة آل 
عمران :28]. 


n طالب:‎ 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للج ] 


إمن ذُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة آل عمران:28] يعني لو والاهم مع المؤمنين مع موالاة المؤمنين» 
يعني لو كانت الموالاة للكفار للكافرين مع موالاة المؤمنين ما هي من دون المؤمنين فهل يجوز؟ 


'وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد مواقع اعتبار مفهوم المخالفة: 
أو امنتقتان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


وأجابوا عن كونه -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة 
الخوف كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي» ويه تعلم عدم صحة قول من قال: إن غزوة 
ذات الرقاع التي صلى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف كانت قبل الخندق» 
وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف 
طردي.." 

يعني موجود بالفعل وصف طردي ما هو مقصود. 

'وعلتها هي الخوف لا السفرء فمتى وجد الخوف وجد حكمها كما هو ظاهر." 

طالب: 57 

الخندق في الحضر لا يجوز فيها رخص السفرء لا جمع ولا قصرء لكن صلاة الخوف تؤدى كما 
تؤدى صلاة الأمن» لكن على الطريقة.. الطرق التي جاءت صفتها في صلوات الخوف يعني 


فرق بين رخص السفرء الرخص لا تتضمن ما تتضمنه صلاة الخوف وصلاة الخوف لا تتضمن 
ما جاء في صلاة السفرء بينهما اجتماع وافتراق. 

طالب: 2522 

نعم هذا هو 

طالب: ش52 

نعم.. لا لاء ليس بلازم» هو يصلي صلاة.. إذا كانت في الحضر يصليها على أنها صلاة 
حضر. 

ess طالب:‎ 


sees طالب:‎ 

هذا من باب رفع الحرج الذي جاء في حديث ابن عباس من باب: أراد ألا يحرج أمته» من هذا 
الباب. 

'نكتة فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ فالجواب من وجهين؛ الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونون 
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إلى جهة القبلة وتارة إلى غير جهتهاء إلى آخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو الظاهر. الثاني هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً؛ إذ الفعل لا يقع.." 

يكون الاختلاف فيها من اختلاف التنوع» تصير صورًا كلها مشروعة. ولا تتعارض. 

'إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيًا لا كليًا.." 

يعني لا عموم له. 

'حتى ينافي فعلاً آخر. فليس للفعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره؛ فيجوز أن يقع الفعل 
واجبًا في وقت. وفي وقت آخر بخلافه. وإذَا فلا مانع من جواز الفعلين المختلفين في الهيئة 
لعبادة واحدة» وعقده في مراقي السعود بقوله: 


ولم يكن تعارض الأفعهال في كل حالة من الأحوال 
وما ذكره المحلي من جواز الفعل على الجواز المستمر دون القول بختْ..' 


'بَحَتَ فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقًاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: أن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَقَرُوأ [سورة النساء:101] معناه 
ينالونكم بسوءء فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية.." 

قف على الفروع. 

القع صل واد 


ب عل 


أضواء البيان 


معالي الشيج الحدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاصرة: 8ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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هذا يسأل عن درس الثلاثاء. هل سيكون المغرب أم العشاء من أجل صيام عاشوراء؟ 
نعم العشاء على المعتادء إذا كان يوم صيام فالدرس العشاءء إن شاء الله تعالى. 
طالب: 5 ش12« 


E طالب:‎ 


eens طالب:‎ 

نعم ما يكون إلا خيرًا إن شاء الله؛ لأن فيه عارصًاء والنية أنا نعوضهم الأسبوع القادم» إن شاء 
الله يصير فيه درسان؛ المغرب والعشاء يوم الأريعاءء أما الثلاثاء فهو كالإثنين العشاء. 

الكلام الذي ذكرناه عن التفسير ما يتعلق بالأئمة الأريعة وما حصل لهم من بعض الولاة من 
الأنى» نعم كأن المناسب له إلا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124]؛ لأنه جاء به مثالا 
على ظلم بعض الولاة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى في هذه الآية الكربمة: أن يَفتِنَكُمْ الَذِينَ كَقَرُوأً [سورة النساء:101] معناه 
ينالونكم بسوءء فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية على ما 
يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عند مسلم وأحمد وأصحاب السنن كما تقد 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد 

فقد تقدم في كلام المؤلف ما يشير إلى أنه يرجّح أن الآية في صلاة الخوف» ولذلك أطال في 
صلاة الخوف» وذكر الصور وهنا على القول.. يقول على القول بأنها في قصر الرباعية» والآية 
ذُكر فيها وصفان كل واحد منهما يصح أن يعلّق به الحكم وهو القصر والخوف [ِفَلَيْسسَ عَلَيْكُمْ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الاج ]ا 


جُنَاحٌ أن تَقْصْرُوأ منَ الضّلاة إِنْ خَفْتُمْ [سورة النساء:101] فالقصر موجود ووصف منصوص 


عليه» وكذلك الخوف منصوص عليه في الآية» فأيهما أولى بأن يعلّق به الحكم؟ 


لاء يعني هل المراد القصر في السفر؟ الضرب في الأرض هو السفر» وصف يصح أن يكون.. 
لأن عندنا من الأحكام ما يكون أصليًا في النص» ومنها ما يكون تبعيّاء فأيهما الأصلي؟ وأيهما 


فاهمين المقصود أم ما هو مفهوم؟ لأن الشيخ فيما تقدم يرى أن الخوف هو الأصل» ولذلكم يقول 
فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية» على أن الحكم الأصلي 
المقصود في الآية القصر في السفر لا الخوفء وعلى كلام الشيخ على أن الحكم الأصلي 
الخوف والقصر جاء تبعّاء ويترتب على هذا أنه إذا قلنا: إن الآية سيقت أصالة لحكم القصر؛ 
وأنه هو الأصل في الآية» والخوف تبع له يختلف الحكم؛ لأن من أهل العلم من لا يرى الحكم 
التبعي» الدلالة التبعية» بخلاف وأن الحكم يقتصر فيه على الدلالة الأصلية» وما عدا ذلك لا 
يلتفت إليه في كلام الشاطبي. 

وهذا تعرضنا له في الموافقات» وذكرنا له أمثلة» يعني في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- 
بالنسبة للحائضء لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» استدل بالحديث من 
يقول: إن الحائض تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن» لكن هل الحديث دلالته الأصلية سيقت 
لهذا؟ لاء وله نظائرء المقصود أن أيهما الأصل؟ وأيهما الفرع؟ أو هما أصلان؟ لأن الخوف 
شرط في القصر في دلالة الآية» في دلالة الآية بغض النظر عما يبينه في الحديث من أنه 
صدقة تصدق الله بها. 

انتهى الشيخ من الكلام على صلاة الخوف» ويدأ الآن -رحمة الله عليه- يبيّن أحكام القصر 


وأقوال أهل العلم فيه» ذكر حديث يعلى بن أمية عن عمر -رضي الله عنهما أو رضي الله عنه- 


جر 
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عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند مسلم» ولما استشكل عمر الشرط شرط القصر بالخوف 
فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صدقة تصدق الله به عليكمء فاقبلوا صدقته» فاقبلوا 
صدقته»» وهذا أمر والخلاف في وجوب القصر أو رخصة:؛ وهل هو أفضل من الإتمام أو 
الإتمام أفضل منه كلام طويل لأهل العلم» والمفيّتر -رحمة الله عليه- المؤلف يعرض لشيء 
منه. 

"الفرع الأول: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر خلافًا لمن شذ وقال: لا 
قصر إلا في حج أو عمرة» ومن قال: لا قصر إلا في خوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر 
طاعة خاصة. فإنها أقوال لا معوّل عليها عند أهل العلم» واختلف العلماء.." 

أولاً: الترخص في السفر ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحةء لكن اختلفوا هل يترخص في كل 
سفر؟ في كل سفر سواء كان طاعة أو مباحًا أو معصية أو يترخص في سفر الطاعة فقط كما 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سافر إلا في حج أو عمرة أو غزو فيقتصر على نظير ما 
فعله -عليه الصلاة والسلام- وببقى السفر المباح على المنع أو يترخص في كل سفر مباح ومن 
باب أولى سفر الطاعة؟ كما هو قول الجمهورء والحنفية يرون أنه في كل سفر ولو كان سفر 
معصية؛ ولو كان سفر معصية أنه يترخص» وعليه معصيته»ء ويرون أن الجهة في مثل هذا 
منفكة» يرون أن الجهة منفكة مع أنك لو نظرت إلى المسألة بنظر دقيق وجدت أن الجهة لا 
تنفك؛ لأنه إذا أذن له في السفر وفي الترخص والجمع والمسح وما أشبه ذلك كأنه يعان على 
معصيته بتوفير الوقت له» ولذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا يقصر في سفر المعصية» والأكل 
من الميتة أبيح للضرورة (فَمَنِ اضْطنٌ غيْرَ بَاعْ وَلآ عَادِ) [سورة البقرة:173]ء فاستثني من 
يعصي أو من يأكل حال تلبسه بالمعصية؛ فالعاصي لا يترخصء ولا يعان على معصيته في 


قول الجمهور. 


سفر المعصية ما يعصى الله فيه قطع طريق أو سفر ليخرج على إمام أو ليفجر بامرأة و... 
طالب: السفر إلى بلاد الكفر.. 
السفر إلى بلاد الكفر نعم معصية لا يجوز. 


20-00222222220 Y٧É٧ لب‎ 


سيأتي بالوقت والمسافة. 

'واختلف العلماء في الإتمام في السفر هل يجوز أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القصر 
في السفر واجب» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة -رحمه الله-. وهو قول علي وعمر وابن 
عمر» ويروى عن ابن عباس وجابرء وبه قال الثوري» وعزاه الخطابي في المعالم لأكثر علماء 
السلف وفقهاء الأمصارء ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعًا. انتهى منه 
بواسطة نقل الشوكاني -رحمه الله-. 

وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث عن عائشة وابن عباس 
وعمر- رضي الله عنهم- بأن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضرء ودليل هؤلاء واضح.." 

يعني من الحديث أن الصلاة فرضت ركعتين» وبقيت صلاة السفر على فرضها الأول ركعتين؛ 
وزيد في الحضرء وزيد في الحضر إلا الصبح, فإنها تطوّل فيها القراءة» وإلا المغرب فإنها وتر 
النهارء المغرب في الليل أم في النهار؟ 


وتر النهار؟ 


القرب والملاصقة له أثر كما في الحديث «شهرا عيد لا ينقصان» شهرا عيد لا ينقصان رمضان 
وذو الحجة» رمضان فيه عيد» أو العيد في شوال؟ في شوال» لكن لقربه وملاصقته لشهر 
رمضان أضيف إليه. 

'وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر كما يجوز الصوم أو الإفطار إلا أنه 
اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة- رضي الله عنهم- قال النووي في شرح المهذّب: وحكاه العبدري عن هؤلاء» يعني 


من ذكرناء وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور 
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وداود» وهو مذهب أكثر العلماء. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من 
الصحابة» وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وأبي قلابةء 
واحتج أهل هذا القول بأمور: الأول قوله تعالى: !فْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاح أن تَقصْرُوأً مِنَ الصّلآة) 
[سورة النساء :101] الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. 

الأمر الثاني.." 

الحنفية في طرف» والجمهور في طرف في هذه المسألة» كما أن الحنفية في السعي في طرف 
والجمهور في طرف» والاستدلال بهذه الآية نظير استدلال الحنفية» استدلال الجمهور بهذه الآية 
في رفع الجناح» وأنه لا يقتضي الوجوب نظير استدلال الحنفية على عدم ركنية السعي من 
قوله- جل وعلا-: [إنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعَآبِر اله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اغَتَمَرَ فلآ جُتاحَ عَلَيْه 
أن يَطّوَفَ بِهِمَا) [سورة البقرة:158] يعني بالصفا والمروة» مما يدل على عدم وجود السعي عند 
الحنفية» فهما قولان متقابلان» وحجتهما تكاد تكون متطابقة. 

"الأمر الثاني: هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب من أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال في القصر في السفر: «صدقة تصدق الله بها عليكم» الحديث› 
فكونه صدقة وتخفيفًا يدل على عدم اللزوم. الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي والبيهقي 
والدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- أنها اعتمرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فأفطر هو -صلى الله عليه وسلم- وقصر الصلاة وصامت هي وأتمت الصلاة فأخبرته بذلكء 
فقال لها: «أحسنت». قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه النسائي والدارقطني 
والبيهقي بإسناد حسن صحيح. قال: وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الدارقطني: إسناده 
حسن» وقال في معرفة السنن والآثار هو: إسناد صحيح. 

قال -مقيده عفا الله عنه-: الظاهر في أن ما جاء في هذا الحديث من أن عمرة عائشة 
المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لم يعتمر في رمضان قط؛ لأنه لم يعتمر إلا أربع عمرات الأولى: عمرة الحديبية 
التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام ست. الثانية: عمرة القضاء التي وقع عليها 
عقد الصلح في الحديبية» وهي عام سبع. الثالثة: عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ثمانِ» وکل 
هذه العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجماعء وبالروايات الصحيحة. الرابعة: عمرته مع 


حجه في حجة الوداع» ورواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضانء ولفظه: 
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أخبرني يحيى بن محمد الصوفي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
من المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» قصرث وأتممث 
وأفطرث وصمث قال: «أحسنت يا عائشة وما عاب علي» انتهى. 
الأمر الرابع: ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقصر في السفر وبتمء وبفطر وبصوم» قال النووي في شرح المهذب: رواه الدارقطني والبيهقي 
وغيرهماء قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده صحيح» وضبطه ابن حجر في التلخيص بلفظ 
يقصر بالياء .." 
في الحديث الصحيح أنهم كانوا يسافرون معه -عليه الصلاة والسلام- ومنهم الصائم ومنهم 
المفطرء. فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- صام في سفر حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطرء ومعروف حكم الصيام في السفر؛ لأنه 
فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفعله أصحابه معه» فحكمه عند أهل العلم تبع للمشقة» فإذا 
يشق توجه الصيام» وإذا شق مشقة يسيرة فليس من البرء وإذا زادت المشقة فأولئك العصاةء 
في هذا كله جاءت الأحاديث كما هو معروف. 
'"وضبطه ابن حجر في التلخيص بلفظ يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وتتم بتاءين» وفاعله ضمير يعود إلى عائشةء فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن 
جاء في بعض روايات الحديث التصريح بإسناد الإتمام المذكور للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا 
المحاملي قال: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يقصر في الصلاة وبتم ويفطر ويصوم. قال علي: هذا إسناد صحيح. انتهى. قال 
البيهقي: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح." 
علي هذا هو الدارقطني. 
'والمغيرة بن زباد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف. 
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الأمر الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, ولو كان القصر 
واجبًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف الإمام: وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة 
وابن عباس بأن المراد بكون صلاة السفر ركعتين» أي لمن أراد ذلك." 

يذكر عن الشعبي أن المسافر لا يلزمه الإتمام خلف المقيم» وعامة أهل العلم على أنه إن صلى 
خلف مقيم لزمه الإتمام. 

"أي لمن أراد ذلك وعن قول عمر في الحديث تمام غير قصر بأن معناه أنها تامة في الأجرء 
قاله النووي» ولا يخلو من تعسف» وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى: إفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصٌرُوأ من الصلاة) [سورة النساء:101] في صلاة الخوف 
كما قدمنا فلا دليل فيه لقصر الرباعية." 

نعم» عوّل على الوصف الثاني» وأن الآية سيقت لبيان حكم صلاة الخوف لا لبيان حكم قصر 
الصلاة في السفر. 

'قالوا.. في صلاة الخوف كما قدمنا فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [سورة البقرة:233] لا ينافي الوجوب كما اعترفتم 
بنظيره في قوله تعالى: إإنَّ الصّقَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ الله فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أو اعتَمَرَ فَلآ جُنَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بِهمَا) [سورة البقرة:158].' 

الآية هذه نزلت على سبب» وأنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة؛ لأن على الصفا صنمًا وعلى 
المروة صنمّاء فلما جاء الله بالإسلام وأمروا بالسعي تحرجوا من السعي بينهماء لما كانوا يسعون 
بينهما من أجل الصنمين» فجاء رفع الجناح المستصحب من العهد السابق أثناء وجود الصنمين» 
لا جناح عليكم؛ لأن الحكم جاءت به الشريعة» وجاء به النصء وفعله النبي- عليه الصلاة 
والسلام- وأمر به»ء فالاستصحاب الأصل لا جناح فيه. 

"لأن السعي فرض عند الجمهور. 

قوله في الحديث «صدقة تصدق».." 

وعن قوله يعني أجابوا عن قوله في الحديث. 

'وعن قوله في الحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم» بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أمر بقبولها في قوله: «فاقبلوا صدقته»» والأمر يقتضي الوجوب» فليس لنا عدم قبولها مع 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: فاقبلوهاء وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
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المذكورين لا يصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما ثبت في الصحيح عن عروة 
أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان»ء فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي- صلى الله 
عليه وسلم- لم يقل عنها عروة: إنها تأولت» وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-.." 

استدلوا على عدم صحة ذلك» الأحاديث مصححة من قبل جمع من أهل العلم» وبعضهم حسنهاء 
فهم ردوا ذلك بأنه لو كان عندها رواية من النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تأولت قالت: كنت 
أفعل الإتمام بإقراره -عليه الصلاة والسلام-» ما قالت إنها تأولت مثل ما تأول عثمان» هذا أمير 
المؤمنين» ويمنزلة أبيهم والبلدان» كلها خاضعة»ء وكلها بلدانه» وهي أمهم وكأنها في أولادها وفي 
بيتهاء هذا تأويل» فتأولت مثل ما تأول عثمان» فلو كان عندها نص صحيح بأنها كانت تتم 
بإقراره -عليه الصلاة والسلام- لقالت: كنت أتم في حياته -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكر 
علي» هذه حجة من يقول ب أو برد ما يروى عن عائشة أنها أتمت معه -عليه الصلاة والسلام-. 
ومنهم من يقول كما سيأتي في كلام ابن القيم وما ينقله عن شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا 
يعقل ولا يتصور من أم المؤمنين أن تسافر وتخالفه» أو أنها تخالفه في حياته وتوافقه بعد مماته 
أو العكس في كلام ابن القيم -رحمه الله-. 

'وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد ما نصه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: هذا الحديث كذب على عائشة:؛ ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي- صلى الله 
عليه وسلم- وسائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب» كيف 
وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء 
فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحاب.." 

العلماء يختلفون في معنى فرضت» معنى فرضت هل هي أوجبت وكُتبت أو أنها فُدرت؟ وكل 
على مذهبه في جواز الإتمام وعدمه. 

'وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان» فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حسّن فعلها وأقرها 
عليه» فما للتأويل حينئذٍ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد 
أخبر ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا 
أبو بكر ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته 
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-صلى الله عليه وسلم- فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاًء والحجة في روايتهم 
لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم» انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أما استبعاد مخالفة عائشة -رضي الله عنها- للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته فإنه 
يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغةء ولا شك أن المنع من مخالفته في.." 

التأويل الموجود بعد وفاته هو موجود في حياته» فهي أم المؤمنين بعد وفاته» كما أنها أمهم قبل 
وفاته. 

"ولا شك أن المنع من مخالفته في حياته باق بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-» فلا يحل 
لأحد ألبتة مخالفة ما جاء به من الهدى إلى يوم القيامة فعلاً كان أو قولاً أو تقريرّاء ولا يظهر 
كل الظهور أن عائشة تخالف هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- باجتهادء ورواية من رأى 
أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا في ذلك» والحديث 
المذكور فيه إثبات أنها روت عنه ذلك» والمثبت مقدَّم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 


صحّحه بعضهم وحسّنه بعضهم كما تقدم» والتحقيق.." 


يعني ليبرر فعل عائشة بتنظيره بفعل عثمان -رضي الله عنه-» وعثمان من الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم» وعائشة تأوّلت مثل ما تأوّل كما فعل عثمان» يعني اقتدت به في ذلك 
وهو أهل أن يُقتدى به؛ لأنه من الخلفاء الراشدين» وغاب عنه ما ترويه عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في ذلك؛ لأنها هي لو سُئلت وقالت: تأولت» لو كانت هي القائلة لاتجه الكلام» لكن 
لما ينقل عنها لا يلزم أن يكون هو الدليل فقط. 

'والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث صحيح» وإعلال ابن حبان له 
بأن فيه العلاء بن زهير الأزدي وقال فيه: إنه يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 
فبطل الاحتجاج بهء مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيرهء 
وإعلال بعضهم له بأن عبد الرحمن بن الأسود لم يدرك عائشة مردود بأنه أدركهاء قال 
الدارقطني: وعبد الرحمن أدرك عائشةء فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبد 
الرحمن أنه دخل على عائشة في الاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب الكمال أنه سمع منهاء 
وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد لذلك» قاله ابن حجر. وإعلال الحديث 
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المذكور بأنه مضطرب؛ لأن بعض الرواة يقول: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عائشةء وبعضهم يقول: عن عبد الرحمن عن عائشة مردود أيضًا بأن رواية من قال عن أبيه 
خطأء والصواب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة:ء قال البيهقي بعد أن ساق أسانيد 
الروايتين: قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبد الرحمن عن عائشةء ومن 
قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. انتهى." 

لولا التنتصيص من الأئمة على أنه خطأ لساغ أن ب يصحح الجميع وبقال: كان يروبه عن أبيه ثم 
سمعه منها مباشرة فرواه عنهاء وله نظائر كثيرة في السنة» له نظائرء ومن هذا النوع ما يسمى 
عند أهل العلم: المزيد في متصل الأسانيد. 

'فالظاهر ثبوت هذا الحديثء وهو يقوي حجة من لم يمنع إتمام الرباعية في السفرء وهم أكثر 
العلماء» وذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد 
في الوقت؛ لأن الثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواظب على القصر في أسفارهء 
وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في غير أيام منى» ولم يمنع.." 

في غير أيام منى»ء هذا عائد إلى عثمان لا إلى الجميع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا 
بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة في منى. 

'ولم يمنع مالك الإتمام؛ للأدلة التي ذكرناء والعلم عند الله تعالى." 

كيف ما يمنع الإتمام» وأن من أتم أعاد في الوقت» يعني لمن يمنعه مطلقًا أو مادام في الوقت 
فإنه يعيد» وهذا يخالف ما اصطلح عليه في تفسير أو في معنى السنة» وإن كانت السنة عند 
المالكية تختلف عن السنة عند أكثر أهل العلم الذين يفسرون السنة بأنها ما يثاب فاعلهاء ولا 
يعاقب تاركهاء فإذا كان يثاب ولا يعاقب فإن التارك لا تلزمه إعادة على كلام المالكية. 

"الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاةء فقال مالك والشافعي 
وأحمد: هي أربعة بُرْدء والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقرببه بالزمان مسيرة 
يومين سيرًا معتدلاً." 

مالك والشافعي وأحمد يقولون: المسافة أريعة بُرْد يعني بالكيلوات تعادل ثمانين» البريد أربعة 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين سيرًا قاصدّاء يعني معتدلاً كما يقول 
أهل العلم. وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف» على كل حال خلافهم في المسافة طويلء 


وله أدلة» فمنهم من يرى اليومين تبعًا لما جاء في نصوص سفر المرأة تسافر يومين» وتسافر 
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ثلاثة أيام» وتسافر يومّاء وبهذا أخذ البخاري -رحمه الله- أن مسافة القصر مسافة يوم» وعلى 
كل حال النصوص لا تنهض بالتحديد الدقيق بهذه الطريقة» لكن اعتمادها من قبل جمهور أهل 
العلم؛ لضبط الصلاة؛ لئلا تضيع الصلاة عند عامة الناس» ولو أحيل العوام على العرف 
لضاعت الصلاة عندهم» ولما فتح المجال في المدة لمن يسافرء ولا يحدد له» ولا يضرب له مدةء 
سافرواء يسافرون السنين» السنتين والثلاث والأربع» بل أكثر من ذلك» ويقصرون ويجمعون 
ويفطرون باعتبار أنهم مسافرون» ولايزالون في السفر باعتبار أنهم ليسوا في بلدانهم. 

والمسألة مردها إلى العرف» لكن من الذي يضبط العرف؟ ولذا كان الشيخ ابن باز -رحمة الله 
عليه- يفتي بما يقول به شيخ الإسلام أن مرد ذلك إلى العرف» فلما رأى تضييع الصلاة والصيام 
من كثير من العامة بل بعض طلاب العلم» رجع إلى قول الجمهورء فصار يفتي سواء كان في 
المسافة أو المدة. 


أنا ما علقت عليه؟! ما سمعت؟! ما علقت عليه أنا؟! قلت: مقتضى قوله بأن القصر سنة» عدم 


الإعادة؛ لان هذا تعريف السنة» هذا مر بنا أمثلة كثيرة ذ في الموطأ. 


حتى ولو كان الإجماع مضبوطًا ومنضبطاء يعني النووي يحكي الإجماع» وابن قدامة يحكي 
الإجماع» لا شك أن لهذا القول هيبة» واتفاق الأئمة الأريعة يعني لو وجد قول في مسألة لم يقل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا يسح ا 


بها أحد من الأئمة الأريعة» طالب العلم ينبغي أن يتثبت في هذا القول» ولا يعتمده إلا بعد أن 
راد كاش 
وأما قول الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي ينقضها بعض أهل العلم فتجعل طالب العلم لا يهاب 
الإجماع؛ كيف لا يهاب الإجماع؟! كيف لا يهاب الإجماع؟! 
الشوكاني -رحمه الله- فيه من صفة ابن حزم من الجرأة والقوة والظاهرية فيه شوب» لكن مع ذلك 
هم علماء» والشوكاني صاحب حديث وسنة؛ لكن ما هو معصوم» كونه لا يهاب الإجماع لا بد 
أن يهاب الإجماع. 
'وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف» واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك." 
في البخاري عن ابن عباس أنه حدد المسافة من مكة إلى جدة» ومن مكة إلى الطائف» ومن 
مكة إلى عسفان» هذه مسيرة يومين» هذه المسافات ثمانون كيلو كلهاء لكنها بدأت تنقص؛ لتقارب 
البلدان» ولذا ما يفتى بأن من يسافر إلى جدة يقصر ويجمع من أهل مكة أو العكس أو الطائف؛ 
لأنها تقاريت فقلّت المسافة. 
"قال مالك: وذلك نحوًا من أربعة برد وريم موضع قال بعض شعراء المدينة: 

فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريسم 
وبما رواه مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النُضْبِ 
فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بردء ويه قال مالك 


إنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل.." 


ويما قال مالك أنه.. يعني يستدل بكذا وبكذا وبما رواه.. ماذا عندك؟ 

وبما قال.. 

ويما قال مالك.. 

'وبما قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة 


والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة 
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برد» وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي» ويما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن 
عمر البريد فلا يقصر الصلاة؛ كل هذه الآثار مذكورة في الموطأء وممن قال بهذا ابن عمر 
وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 

وقال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: وكان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- 
يقصران وبفطران في أربعة برد» وهي ستة عشر فرسخًا. انتهى. ويه قال الحسن البصري 
والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثورء نقله عنهم النووي." 

لا شك أن هذه المسافة بالوسائل القديمة فيها مشقة» وفيها وقت» اليومان ليست سهلة على 
المسافر مع مشقة السفر وصعوية الوسائل؛ لكن الآن المسافة تقطع في أقل من ساعة»ء في أقل 
من ساعة» الثمانون الكيلو أقل من ساعة»ء وقال بعض الفقهاء -وأظنه موجودًا في الإقناع- إن 
هذه المسافة معتبرة ولو قطعها في ساعةء ولو قطعها في ساعة؛ فعلى هذا الذي يسافر هذه 


المسافة ولو بالسيارة يترخص. 


ما.. الرد إلى العرف لا شك أن النصوص فيها إطلاقء ما فيها تقييد لا بمسافة ولا بمدة 
ولا.. ولذلك يختلف أهل العلم.. ومن لا يتبع أو ينظر إلى اتباع المذاهب وما أشبه ذلك تجده لا 
يقول بشيء من هذاء وشيخ الإسلام من أبعد الناس عن التقليد» ثم جاء بعده من جاء من 
العلماء» ولكن النظر فيه إلى مصلحة الصلاة ومصلحة العبادات» الصيام» الذين سافروا والذين 
ذهبواء لكن أمورًا لا تنضبطء بعض الناس إذا قلت له: لا تجمع» ولا تقصرء يقول: لست مسافرًا 
على السيارة» سأبحث لي عن دابة حتى أجمع.. معلوم أن من سافر ليترخص» من سافر من 
أجل الترخص كمن سافر؛ ليفطر مثلآء يجوز أن يفطر؟ ما يجوز عند أهل العلم» ولا يجوز له 
أن يفطر ألبتة من سافر؛ ليفطرء لكن من لبس؛ ليمسح» لبس الخف؛ ليمسح» يجوز أم ما يجوز؟ 
ما الفرق؟ 


اش كي 


هذا يريد أن يتخلص من غسل الرجل» وغسل الرجل فرض من فروض الوضوء» وويل للأعقاب 
من النار» يريد أن يتخلص من هذه الأمورء فيلبس الخف» وفي حكمه الجورب الذي نستعمله 
الآن» فيريد أن يتخفف» ما وده أن يتعب في غسل الرجل أو.. يعني إذا وجدت المشقة وجد 
البرد» ووجد كذا فما يخالف» لكن يلبسء ما فيه أدنى مشقة» الماء متيسرء وغسل الرجل متيسرء 


لكنه يريد أسرع له» فيلبس؛ ليمسح» ما هو مثل من سافر؛ ليفطر. 


هو الكل؛ ليتخلص» هذا يتخلص من غسل الرجلء وهذا يتخلص من الصومء نريد فرقًا ظاهرًا 
والا لا نخالف في الجواز ونفعله -الله يعفو ويسامح- لا نخالف في الجواز بالنسبة للمسح إذا 
قلنا: إن هذا يطبق رخصة» وهذا رخصة من الله-جل وعلا-» فاقبلوا رخصته» إِذَا السفر رخصة 
من الله. 

طالب: يعاقب بنقيض قصده يا شيخ. 

والذي لبس ليمسح ما يعاقب؟ المشكلة أنا مستصحبون الحكم المقرّر من غير نظر في الفروق» 
ودنا فرق مؤثِّر بين مسألتين. 

ماذا يقول الشيخ؟ 

طالب: السفر ليس مقصودًا لمن أراد الفطرء ليس مقصوده السفر في الأصل» مقصوده الفطر. 
وهذا ليس مقصوده اللبس في الأصل؛ لأن مقصوده المسح. 

طالب: اللبس ليس فرضًا -حفظكم الله- ليس اللبس فرضًاء لكن الأصل في الصيام أنه فرض. 
طالب: 00-6 

لاء الذي سافر من أجل أن يفطر؛ ليتحايل بها على إسقاط الواجب فمن أوجد حيلة ليخرج بها 
من الواجب» أو ليرتكب محرمًا أشبه اليهود بلا شك» لكن هل الذي مسح أسقط واجبًا؟ أو انتقل 


من واجب إلى بدل» إلى بدل مأذون به شرعاء هذا الفرق. 


على كل حال مثل هذه الأمور يجب التنبه لها. 
'"وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال 
به أبو حنيفة, وهو قول عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة.." 
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"وسويد بن غفّلة والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري» وعن أبي حنيفة أيضًا يومان 
وأكثر يومان وأكثر.." 

وأكثر الثالث. 

'يومان وأكثر الثالث» واحتج أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الثابتين في 
الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم»» وبحديث مسح المسافر على الخف ثلاثة أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث 
الأخير أنه يقتضي أن كل مسافر يُشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا إذا 
قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام؛ لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا يمكنه استيفاء مدته لانتهاء 
سفره» فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» وإلا لخرج بعض المسافرين عنه." 

يعني هل يلزم كل مسافر أن يترخص فيمسح ثلاثة أيام؟ معناه لا بد أن تسافر ثلاثة أيام حتى 
تمسح ثلاثة أيام أو لا تمسح» أصلاً هذا الكلام ما قال به أحدء وأما لا تسافر المرأة ثلاثة أيام 
فالعدد لا مفهوم له» مفهومه ملغى؛ لأنه جاء يوم» تسافر يومّاء وجاء بالإطلاق بمنع السفر 
مطلقًا من غير ذي محرمء فلعلها قضايا أعيان» سئل عن المرأة تسافر ثلاثة أيام» هل تسافر بلا 
محرم؟ قال: لا تسافر ثلاثة إلا مع ذي محرمء وجاء دونها يومين» وجاء يوم واحدء فالعدد لا 
مفهوم له فبقي الوصف المؤتر في المنع» وهو السفرء فإذا تحقق الوصف امتنع السفر من غير 
مع 

'والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لي؛ لأن المراد بالحديث الأول أن المرأة لا يحل 
لها سفر مسافة ثلاثة د إلا مع ذي محرم» وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفرّاء وبدل 
له أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة» وفي رواية لمسلم: مسيرة يومء وفي رواية له: ليلةء وفي رواية.." 
إذا عرفنا أن العلة في السفر بلا محرم الخوف على المرأةء فسفر ساعة كسفر ثلاثة أيام؛ لأنها 
مدة تكفي لحصول المحظور. 

'وفي رواية له: ليلةء وفي رواية أبي داود: لا تسافر بربدّاء ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثةء واليومين» واليوم صحيحة. 
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم-.." 
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وكأن. 

'وكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة تسافر ثلانًا من غير محرم؟ فقال: «لا». 
وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم؟ فقال: «لا» وبوما؟ فقال: «لا». فأدى كل واحد منهم 
ما حفظ ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. انتهى منه بلفظه. فظهر من هذا أن 
الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما ترى لاسيما أن ابن عمر راوبه قد خالفه 
كما تقدم» والقاعدة عند الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى." 

يعني كما قالوا في غسل ما ولغ فيه الكلب قالوا: يغسل ما ولغ فيه الكلب ثلاثاء ثلانًا لماذا؟ لأن 
أبا هريرة يرى هذا الرأيء قالوا: أبا هريرة روى السبعء قالوا: العبرة بما رأى لا بما روى خلافًا 
للجمهور الذين يرون أن العبرة بما روى لا بما رأى. 

'وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام بلياليهن فهو أيضًا غير متجه؛ لأنه 
إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمّاء وزال عنه اسم السفرء وليس في الحديث أنه لا بد من أن 
يسافر ثلاثة؛ بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على الخف مدة ثلاثة أيام: 
فإن مكثها مسافرًا فذلك, وإن أتم سفره قبلها صار غير مسافرء ولا إشكال في ذلك» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن القصر يجوز في مسيرة يوم تام وممن قال به الأوزاعي وابن 
المنذرء واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
هذا رأي البخاري أيضًا مسافة القصر يوم رأي البخاري -رحمه الله-. 

'واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق اسم 
السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام» وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة؛ لأنه قال: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسعى النبي- 
صلى الله عليه وسلم-.." 

شبھی. 

'وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا وليلة سفرًا؛ لأن قوله: وسمى النبي إلى آخره بعد 
قول في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن ذلك هو مناط القصر عنده كما هو ظاهر." 
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طالب: N‏ 
لا لاء إذا أطلق اليوم فالمراد بليلته» إذا أطلق اليوم فالمراد بليلته» لو كان على ما تقول لصار 
مسافة يومين وليلة؛ لأن هذه الليلة لا بد منهاء هل يرجعون لبلدهم أو تريدهم يريحون فلا يُحسب 

من المسافة؟ يعني هذا قصدك؟ 

a. طالب:‎ 

العبرة بما قال ابن عباس -رضي الله عنه- من مكة إلى جدة» ومن مكة.. يعني مسافات متقارية 
من مكة إلى الطائف مسيرة يومين. 

طالب: 220 

يعني يومين قاصدين بدون الليل وبيوم وليلة يمشي أربعًا وعشرين ساعة حتى يوافق اليومين ما 
هو مرتاح أبدًا؟! لا بد من الاختلاف. 
طالب: a‏ 


طالب: A‏ 
جزء من الليل يدوخه بساعة من الليل إذا مشى النهار كله ومشى ساعة من الليل يقدر أن 
يواصل إِذَا ما نقول: ليل» وأنت على كلامك لا بد أن يمشي أربعًا وعشرين ساعة حتى يوازي من 


مشى يومين قاصدين. 


يومين يوم وليلة ما يمكن» طيب يوم وليلة» خل الجمهور بالصيف مثلاً يوم بالنهار لكن هل هو 
مثله في الشتاء؟! المسألة كلها تقريبية ما هنا شيء.. 

ولذلك الذين يبحثون هل التحديد.. هل المسافة بالتحديد أو بالتقريب؟ ولو صارت تسعًا وسبعين 
كيلو بدل ثمانين على كلامهم لا بد من التحديد» مع أن النصوص ما تدل على تحديد بعينه 
ثمانين كيلو» ولو صارت تسعًا وسبعين.. 

طالب: 221011 

المذهب إلا بالتحديد وبالتقريب بعد أيضًا ما ينضبط كل هذه الأمور مبناها على سماحة 
طالب: e‏ 
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CD‏ 
نعم من مفارقة البنيان» لسا إن شاء الله. 


ا غ لس 
طالب: 0 


e : طالب‎ 

المسافر.. لو كنت متنفلاً لأتممت» يقول ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت.. اصبر.. هل يفهم 
منه قياس العكس؟ 

هل لو كنت متمًا لتنفلت فيرد ما تقول؟ لكن الأصل أنه مسافر وبقصرء لكن هذا من باب أمر 
عارض طارئ ما هو الأصل عندهم. 

طالب: 5207 


لأنه عارض ومكتوب له هو أقام؟ 

يوم صلی خلف مقيم في طريق هل يُسمى مسافرًا أم مقيمًا؟ والمسافر يكتب له ما كان يعمله 
مقيمّاء مع أن المسألة ما هي محل اتفاق» من أهل العلم من يقول: يتنفل ما المانع؟ 

طالب: 10 

الأولى ألا يتنفل. 


ب عل 


أضواء البيان 


معالي الشيج الحدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

'وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطوبلهء وممن قال بهذا داود الظاهري 
قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه لو خرج إلى بستان خارج البلد قصرء واحتج أهل هذا 
القول.." 

الحمد رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وأصحابه 
أجمعين. 

تقدم القول الأول» وهو قول جماهير أهل العلم القول بتحديد المسافةء وأنها أريعة بُرْدِ تعادل 
بمقاييسنا الثمانين كيلآء وهي مسيرة يومين قاصدينء ومنهم من قال كالبخاري: إنها مسيرة يوم 
واحد» فتكون مقدّرة بالأريعين» وعلى كل حال القول قول الجمهور بالثمانين التي هي أريعة برد« 
وهذا مروي عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس الذي قدرها من مكة إلى جدة» ومن مكة إلى 
الطائف» ومن مكة إلى عسفانء قدروها بهذاء وهو في الحقيقة أضبط لصلاة الناس»ء وإلا 
فالأصل الإطلاق؛ لإطلاق النصوصء لكن الإطلاق من دون تحديد يترتب عليه تضييع العبادةء 
كإطلاق مدة الإقامة الذي يقول: لايزال يترخص مادام مسافرّاء ترتب عليه تضييع الصلاة 
والصيام» وناس يسافرون السنين لا يصلون مع الجماعة» ولا يتمون الصلاة» ولا يصومون 
رمضان سنتين» ثلاتاء أربعًاء أكثر من ذلك ترتب عليه تساهل الناس في الصلاة» وعامة الناس 
ومن في حكمهم من آحاد الطلاب لا يستطيعون أن يطبقوا النصوص المطلقة على الواقع وإلا 
من عرف كيف يطبق ويتعامل مع النصوص بطرق شرعية» فهذا هو الأصل النصوص مطلقة 
ما فيّدت» لكن ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- يُستأنس بهء إضافة إلى أنه أضبط 
للصلاةء وأحوط لهاء واللّه المستعان. 

'واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة؛ ويما رواه مسلم 
في صحيحه عن يحيى بن يزيد.." 

الهنائي. 

"الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراخس أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى 
ركعتين» هذا لفظ مسلم. ويما رواه مسلم أيضًا في الصحيح عن جبير بن نفير قال: خرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاًء فصلى ركعتين فقلت 
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له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يفعل." 
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة ركعتين» صلى بالمدينة أربعاء وصلى بذي 
الحليفة ركعتين» لكنه ليس هذا المكان نهاية السفرء وإنما هو بدايته» والرخصة تبدأ من مفارقة 
البلد» وقد فورق يعني لو كانوا يذهبون إلى ذي الحليفة ويرجعون فهو محل الاستدلال لو حصلء 
لكن كونه بداية السفر بمجرد ما يفارق عامر القرية له أن يترخص؛ لأن الوصف المنوط به 


الحكم قد تحقق. 


إذا وصلوا ذي الحليفة ما يقصرون إذا تعدته البنيان وصاروا في وسط البلد ما يترخصون. 
'وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم المذكورّين؛ لأنه ليس المراد بهما أن 
تلك المسافة المذكورة فيهما هي غاية السفرء بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طوبلاً فتباعد 
ثلاثة أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد من المدينةء وكذلك حديث 
شرحبيل المذكور فقوله: إن عمر -رضي الله عنه- صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما 
ذكرنا على ما ذكرناه في حديث أنسء وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة أو غيرهاء فمر بذي 
الحليفة وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفرهء قاله النووي وغيره› وله 
وجه من النظرء ولم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- القصر صربحًا فيما دون 
مرحلتين كما جزم به النووي قال مقيده -عفا الله عنه-: قال ابن حجر في تلخيص الحبير.." 
التلكيضن: .. اذا عك الطفيصن. 

عندك أيش؟ 

تلخيص الحبير. 

بدون أل ما يصح؛ لأن الحبير وصف له» ولا يوصف النكرة بمعرفة» واسمه حقيقة التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وهو مختصر من كتاب ابن الملقّن. 

طالب: ... وقال ابن حجر في التلخيص الحبير عندنا نقطتين.. 

وروى مسلم.. 

طالب: قول ابن حجر أين هو..؟ 

وروى مسلم.. 

'قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
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فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورًا أقوى من دلالة حديثي مسلم 
المتقدمين قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام العلماء في تحديد 
مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها نص صريح., وقد اختُليف فيها على نحو من 
عشرين قولاًء وما رواه البيهقي والدارقطني والطبراني عن ابن عباس عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرْدِ» ضعيف؛ لأن في إسناده 
عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» وكذّبه الثوري» وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه» ورواية 
إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين.. عن غير الشاميين.." 

وراویه عنه.. وراويه عنه إسماعيل بن عياش.. 

'وراوبه إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وعبد الوهاب المذكور حجازي 
لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس» رواه عنه الشافعي بإسناد 
صحيح» ورواه عنه مالك في الموطأ.." 

'بلاغاء وقد قدمناه.." 

نعم هو مناسب لقوله بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفانء ومعلوم أن.. تقاربت البلدان؛ 
بسبب الاتساع» فلم تزل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصرء نقصت مثل المسافة بين مكة 
والطائف وعسفان لايزال صغيرًا ما هو امتداده مثل امتداد جدة أو الطائف» وقل مثل هذا فيما 
بين الرياض والخرج كانت ثمانين كيلو والآن خمسًا وخمسين أو في بحرها. 

طالب: أحسن الله إليك» قال حجازي أم شامي عبد الوهاب حجازي أم شامي. 

أين؟ راوده عنه. 


طالب: وعبد الوهاب المذكور حجازي لا شامي. 


طالب: ماذا تفرق...؟ 
كيف؟ 


طالب: ماذا تفرق في..؟ 

تفرق؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة» والكلام في عبد الوهاب شديد 
متروك يقول: كذبه الثوري» كذبه الثوري» أما قول الأزدي: لا تحل الرواية عنه فأبو الفتح الأزدي 
غير مرضي في كلامه على الرجال؛ لأنه هو مطعون فيه. 

'والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف في تحقيق المناط» فكل ما كان 
يُطلّق عليه اسم السفر في لغة العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرّاء وقد كان -صلى الله عليه 
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وسلم- يذهب إلى قباء وإلى أحدء. ولم يقصر الصلاةء والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم 
محتملان» وحديث سعيد بن منصور المتقدّم لا نعلم أصحيح هو أم لا؟ فإن كان صحيحًا كان 
نضا قوبًا في قصر الصلاة في المسافة القصيرة والطويلة» وقصر أهل مكة مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وقضر أهل مكة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع دليل عند 
بعض العلماء على القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة ومنى 
وعرفات من مناسك الحج.ء والله تعالى أعلم." 

يعني هل القصر للمسافة وللسفر أو القصر من أجل النسك؟ يختلفون في هذاء ومن لازم أن 
يكون القصر من أجل المسافة» ومن أجل السفر ألا يقصر من كان دون مسافة القصرء ويلزم 
على القول الثاني أنه من أجل النسك أنه لو دخل المكي إلى مكة؛ وذهب إلى بيته وهو متلبس 
بالنسك أن له أن يقصر الصلاة وهو في بيته» وهل يُعرَف أحد قال بذلك؟! الذين يقولون بأن 
الأمر متعلّق بالمسافة والسفرء النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال لأهل مكة: أتموا في منى 
وفي مزدلفة وفي عرفةء ما قال أتموا فإنا قوم سَفْرء كما قال في مكان آخر. يجيب عنه الجمهور 
بأنه تم البيان» وأن القصر والجمع لا يحل إلا لمسافر» وهؤلاء لا ينطبق عليهم اسم السفرء ولا 
يلزم البيان في كل مناسبة مادام تم البيان» وبلغ الناس فلا حجة لأحدء المسافر يقصر وغير 
المسافر يتم» ولو لم يقل له أحد أتم ما يلزم أن يقال له: أتم. 

طالب: .. ألا يقال في هذا الموسم العظيم كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل مكة 
منهم العلماء والأعيان» ومع ذلك ما نقل عنهم أنهم أتموا؟ 

ما قل عنهم أنهم قصروا بعد. 

طالب: القصر هو الأصل -عفا الله عنك-. 

ما هو الأصلء الأصل بالنسبة للمسافرء غير المسافر الأصل فيه الإتمام» وكون الجمع عظيمًا 
ولا يُنقَلء فهذه مثل مسألة قطع الخفين» قطع الخفين منهم من يقول إن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بِيّن بالمدينة «وليقطعهما أسفل من الكعبين»» ولم يبين بالموسم؛ اكتفاءً بالقول الأول» 
هذه حجة من يقول: يجب القطعء والذي يقول: لا يجب القطع يقول: في الموسم أناس لم يشهدوا 
ولم يحضروا البيان» وهم جمع غفير» ولا قيل لهم: اقطعواء فدل عل أنه ناسخ للأول» هل 
يستطيع أن يقول إنه ناسخ يعني فيما حصل بالموسم أنه ناسخ لشروط الترخص؟ يعني غاية ما 
قيل إنه نسك» يعني هل النسك مبورّر للترخص في مقابل السفرء يعني مثل السفر؟ هل يرتكب 
فيه من الرخص ما يرتكب في السفر؟ 

طالب: 5 


طالب: إنكار الصحابة على عثمان. 
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أنكروا على عثمان؛ لأنه مسافر وأتم» لأنه مسافر وأتم. 

طالب: ا 

على كل حال تأويله معروف وتأويل عائشة» وقد تقدم» لكن ما فيه دليل إنكارهم على عثمان؛ 
لأن عثمان متأوّلء ولا يعني أنه إذا أنكر على عثمان لأنه مسافر أن ينكر على غيره من 
المقيمين» يعني لو أنكروا على أحد من المقيمين واتفقوا عليه تم الاستدلال. 


طالب: 0 

والله الجزم صعبء الجزم صعب» ولذلك أنا لا أنكر على من يفعل هذا أو ذاك» وحج معنا ناس 
يتمون. 

E طالب:‎ 

هم قصروا؟ لكن ما قيل لهم: أتمواء ولا أدري عنهم قصروا أو لا. 

طالب: ا 

على كل حال الفعل ما يعني نسف الأقوال الأخرى» وقد حج معي ناس يتمون من أهل مكة. 
طالب: 57 

بلى.. وتم البيان» وما يحتاج يكرره في كل مناسبة. 

a طالب:‎ 


ما يلزم أن يقولها في كل مناسبةء تم البيان وانتهى» هل يلزم البيان في كل مناسبة أو إذا عرف 
وفعل وانتهى عرف الناس الحكم واستقروا عليه انتهى البيان. 

'قال مقيده -عفا الله عنه- أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال: إن كل ما 
يسمى سفرًا ولو قصيرًا لإطلاق السفر في النصوص ولحديثي مسلم المتقدمين وحديث سعيد 
هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل التحقيق» لكن الإشكال أنه ما كل شخص 
يوكل إليه تطبيق مثل هذه النصوص على حاله من عامة الناس وأمثالهم ومن يشبههم من 
مبتدئي طلاب العلم الآن مَن التحق في كلية شرعية زعم أنه من العلماء» وصار يطبّق ويفتي 
وهو ما يفهم إلى الآن في حكم العوام» الشيخ ابن باز كان يفتي بهذا القول» صرّح بهذا في 
فتاويه» كان يفتي بالإطلاق كشيخ الإسلام» لكن لما بلغه أخبار يندى لها الجبين ضيعت 
الصلاة» ضيع الصيام» ضيع كذاء قال وأفتى بقول الجمهور؛ لحفظ العبادة. 

'وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: لو 
خرجت ميلاً قصرت الصلاة. قال ابن حجر في الفتح: إسناد كل منهما صحيح. انتهىء والعلم 
عند الله تعالى. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ب للج ] 


الفرع الثالث يبتدئ المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله ولا يقصر في 
بيته إذا نوى السفر." 

لأن الوصف المؤيّر لم يتحقق» السفر من الإسفار والبروز والخروج من البلدء إذا خرج من البلد 
صح أنه أسفر وسافر» ومازال في البلد لم يكن مسفرًا ولا مسافرا. 

e طالب:‎ 


طالب: و 


نعم» العبرة بالبنيان إذا فارق عامر القرية. 

طالب: المطار.. 

من الرياض المطار من الرياض» وإذا وصلته قلت: وصلت الرياض» وإذا أنك ما بعد ركبت 
الطائرة ما تقول: سافرت. 

e طالب:‎ 


طالب: ا 


نفس الحكم إذا جاز له القصر جاز له الفطر. 

'وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قصر بذي الحليفةء وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين 
مسكونة أن حكمها حكم البلد فلا يقصر حتى يجاوزهاء واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا 
إذا خرج من البلد؛ لأن القصر مشروط بالضرب في الأرضء ومن لم يخرج من البلد لم يضرب 
في الأرض» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد السفر قصر وهو في منزله» وذكر ابن 
المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن 
يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» قال: وروبنا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى 
قال: وقال مجاهد: لا بقصر المسافر نهارًا حتى يدخل الليلء وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى 
يدخل النهار. وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصرء قال النووي: فهذان 
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المذهبان فاسدان: فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بذي الحليفة حين خرج من المدينة. ومذهب عطاء ومرافقيه منابذ للسفر." 

موافقيه موافقيه. 

'ومذهب عطاء وموافقيه منابذ للسفر." 

حديث 

سعيد بن منصور الذي تردد فيه الشيخ فقال: إن كان صحيحًاء وإن كان ضعيعًا الذي تقدم يقول 
صاحب المغني: روى سعيد قال: حدثنا هاشم بن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد فذكره» وأبو 
هارون العبدي قال عنه في التقريب: متروك ومتهم بالكذب» هذه جاء بها واحد من الإخوانء 
الظاهر هذه الآلات تريد أن تلغي الكتب. 

طالب: 220 

كيف؟ 

a طالب:‎ 


طالب: ا 


لاء لكن المجلدين مطبوعان في الهندء لكن ما يدرى هو فيه هذا الريع الثاني من الكتاب مطبوع 
بالهند على وقت الشيخ أو قبل وقت الشيخ» لكن ما يلزم أن يكون فيه هذا الحديث» يمكن في 
الريع الأول. 


على كل حال الشيخ إمام في أبواب الدين في التفسيرء في الأصولء في كثير من العلوم» لكن لا 
يلزم أن يحيط إحاطة بجميع العلوم. 
طالب: ee‏ 


ما يجوز. هو تحقق السفر؟ إإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) [سورة النساء:101] 
هو ضرب في الأرض أم ما ضرب؟ 
طالب: 232*257 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
"الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فمذهب 
مالك والشافعي.." 
وأبي ثور .. 
فذهب مالك.. 
أو فذهب مالك وأبو ثور يصير. 
'فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام 
صحاح أتم. وقال ابن القاسم في العتبية: يلغي يوم دخوله ولا يحسبه» والرواية المشهورة عن 
أحمد أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: هي نصف شهرء 
واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح." 
الأدلة كلها أفعال» كلها أفعال» يقول: أريعة أيام احتج بمكثه -عليه الصلاة والسلام- في حجة 
الوداع بمكة مع إذنه للمهاجرين الإقامة ثلاثة أيام فقطء فقالوا: ما زاد على الثلاثة يعني الأربعة 
إقامة؛ لأن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أن يقيم» فدل على أن الثلاثة 
سفرء وما فوقها التي هي أريعة إقامة» فلا يجوز للمهاجر أن يقيم أربعة أيام. 
طالب: ا 


ھا کے نالا غات 
طالب: e‏ 


واحد وعشرين صلاة؛ نظرًا لإقامته دخل صبيحة رابعة» وصلى إلى صلاة الفجر من اليوم الثامن 
واحدًا وعشرين صلاة» وهذا لا يدرى هل هو قصد أم اتفاق» يعني حصل اتفاقًا؛ لأن الأفعال 
تعميمها يحتاج لأن لا عموم لهاء وبعد هذا فالذين استدلوا بخمسة عشر يومًا قالوا: إنه عام الفتح 
أقام خمسة عشر يومّاء والذين قالوا: تسعة عشر يومًا قالوا: أقام في تبوك تسعة عشر يومّاء 
وهكذا يستدلون بأفعال. 

'واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي -رضي 
الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ثلاث ليالٍ يمكثهن المهاجر بمكة بعد 
الصدرء هذا لفظ مسلم» وفي رواية له عنه: للمهاجر إقامة ثلاث ليالٍ بعد الصدر بمكة. وفي 
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رواية له عنه: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا. وأخرجه البخاري في المناقب عن 
العلاء بن الحضرمي أيضًا بلفظ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث للمهاجر بعد 
الصدر. انتهى. 

قالوا: فإذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للمهاجرين في ثلاثة أيام يدل على أن من أقامها 
في حكم المسافرء وأن ما زاد عليها يكون إقامةء والمقيم عليه الإتمام. وبما أخرجه مالك في 
الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أجلى اليهود من الحجازء ثم 
أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثاء وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- إنما رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم وتهيئة أحوالهم 
للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام والاستدلال المذكور له وجه من 
النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام 
فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه»ء واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى 
وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عباس -رضي الله عنهم- أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعةء فأقام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان 
يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد.." 

أجمع يعني عزم على إقامتها. 

اوقد أجمع على إقامتهاء وهي إحدى وعشرون صلاة؛ لأنها أربعة أيام كاملة وصلاة الصبح 
من الثامن. قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- قصرء وإذا أجمع 
على أكثر من ذلك أتم. وروى الأثرم عن أحمد -رحمه الله- أن هذا الاحتجاج كلام ليس يفقهه 
كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة في 
حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته 
بمكة ومنى ومزدلفة. 

قال مقيده -عفا الله عنه- وهذا.." 

يعني ليست هذه إقامة في مكان واحدء ليست إقامة في مكان واحد. 

'قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه ووضوح أنه الحق. 
تنبيه: 

حديث أنس هذا الثابت في الصحيح لا يعارضه ما ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس- 
رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يقصرء فنحن إذا 
سافرنا تسعة عشر قصرناء وإذا زدنا أتممنا؛ لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ب ب و 


غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» وحديث ابن عباس محمول على أنه -صلى الله 
عليه وسلم- ما كان ناوبًا الإقامة.." 

لأنه لا يدري متى ينتقل عن هذا المكان» ومتى يرجع إلى بلده» فحينئذٍ لم يجمع الإقامة ولم يعزم 
على إقامة مدة معيّنة. 

'والإقامة المجردة عن نية لا تقطع حكم السفر عند الجمهورء والله تعالى أعلم. واحتج أبو 
حنيفة -رحمه الله-؛ لأنها نصف شهر." 

لكن لو مثل هذا دخل بلدا مسافراء وصار عليه مخالفة مرورية وقرّر عليه سجن عشرة أيام يجمع 


طالب: ا 


أو شيء . 


طالب: ا 


لاء هو الأريعة حد عند الجمهور» لكن ما يفصلون إذا نوى الإقامة أسبوعًا فما يقال: أنت تقصر 
أربعة أيام وثلاثة أيام ما تقصرء لاء حكمها واحد من البداية إذا عزم على الإقامة من البدايةء 
لكن لو كان ما يدري ثم تبيّن له بعد ذلك في أول الأمر فله أن يقصر. 

طالب: ا 

نعم؛ لأنه أقام تسعة عشر يومّاء ومن قال: سبعة عشر يومًا ما عد يوم الدخول ولا يوم الخروج» 
ومن قال: ثمانية عشر؛ لأن الروايات مختلفة» عد يوم الدخول ولا عد يوم الخروج أو العكس 
للجمع بين الروايات؛ لأنها كلها صحيحة. 

is طالب:‎ 
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نعم إذا كانت هذه المدة فهو مسافرء وإذا زاد عليها صار مقيمّاء ولذلك أحمد بالدقة واحد 
وعشرون صلاة؛ لأنه حسب من دخوله -عليه الصلاة والسلام- إلى أن انتقل من مكة 

n طالب:‎ 

لاء هو مادام قصر الصلاة في هذه الأيام صارت أقل مدة للقصرء صارت أقل مدة لما يقر 
فيه الصلاة» وإذا زاد عليها أتم. 

طالب: ا 

ولو كان أقام أربعة أيام فكل على مذهبه» لكن أربعة أيام التي هي عشرون صلاة معتمدة عند 
أكثر أهل العلم. 

a طالب:‎ 

ما تصح صلاته عندهم» تصير صلاته باطلة عندهم؛ لأنه أخل بصلاته» الأصل أن يصلي 
أربعاء لم صلى ثنتين كما لو صلى ثلانًا بعد ما فيه فرق» أنا أقول صلاته باطلة عند من يحدد 
بأقل من ذلك صلاته باطلة. 

'واحتج أبو حنيفة -رحمه الله- لأنها نصف شهر بما روى أبو داود من طريق ابن إسحاق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح 
خمسة عشر يقصر الصلاة. 

وضعف النووي في الخلاصة رواية خمسة عشرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس 
بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك 
عن عبيد الله عن ابن عباس كذلك» واختار أبو حنيفة رواية خمسة عشر عن رواية سبعة 
عشر ورواية ثمانية عشر ورواية تسعة عشر؛ لأنها أقل ما ورد» فيحمل غيرها على أنه وقع 
اتفاقّاء وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ 
إسحاق بن راهويه» وجمع البيهقي بين الروايات بأن من قال: تسعة عشر عد يوم الدخول 
ويوم الخروج» ومن قال: سبع عشرة حذفهما ومن قال: ثماني عشرة حذف أحدهماء أما رواية 
خمسة عشر فالظاهر فيها أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشرء فحذف منها يوم 
الدخول ويوم الخروج» فصار الباقي خمسة عشر. 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء؛ أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 
والثاني: بعد سبعة عشر يوما. والثالث: ثمانية عشر. والرابع: تسعة عشر. والخامس: عشرين 
يومًا. والسادس: يقصر أبدَا حتى يجمع على الإقامة. والسابع: للمحارب أن يقصر وليس لغيره 
القصر بعد إقامة أربعة أيام. وأظهر هذه الأقوال أنه لا يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال 
مقامه." 
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الإقامة. 


لايزال سقطت الكلمة كثيرّاء هذا يقع. 
'وأظهر هذه الأقوال أنه لا يزال يقصر حتى ينوي الإقامةء ولو طال مقامه من غير نية الإقامةء 
وبدل له قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- مدة إقامته في مكة عام الفتح كما ثبت في 
الصحيح وما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: أقام النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًّا يقصر الصلاةء وقد صحح هذا الحديث النووي وابن حزمء 
وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه 
عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان مرسلاًء وأن الأوزاعي رواه عن 
يحيى عن أنس فقال: بضع عشرة. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي» وهو ضعيف» قال البيهقي بعد 
إخراجه له: ولا أراه محفوظًا. وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة. انتهى. 
وقد اختلف فيه على الأوزاعي» ذكره الدارقطني في العلل وقال: الصحيح عن الأوزاعي عن 
يحيى أن أنسًا كان يفعله؛ قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من أنس. وقال النووي في شرح 
المهذب قلت: ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشدء وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي 
الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في 
الحديث إرسال وإسناد حُكم بالمسنّد. انتهى منه. وعقده صاحب المراقي بقوله.." 
الخلاف في إذا تعارض الوصل مع الإرسال أو الرفع مع الوقف مسألة معروفة عند أهل العلم 
منهم من مشى على ما مشى عليه وذكره المؤلف بأن العبرة لمن وصّلء ولمن رفع؛ لأنها زيادةء 
والزيادة من الثقة عندهم مقبولة» ويطلقون في قبول زيادة الثقة» ومنهم من يرجح الإرسال أو 
يرجح الوقف؛ لأنه المتيقّن» والوصل والرفع مشكوك فيه؛ والمسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم أو 
خمسة؛ منهم من يقول: الأرجح رواية الأحفظء ومنهم من يرجح رواية الأكثر» وهكذاء والأصل 
أن يرجح ما ترجحه القرائن كما جرى عليه عمل الأئمة الكبارء وأما الشيخ وصاحب المراقي 
فمشوا على قول من يقول مطلقًا؛ لأنها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 
"وعقده صاحب المراقي بقوله: 

والرفع والوصل وزيد اللفظ ا 
وزبد اللفظ يعني زبادة اللفظ. 


ةك أضواء البيان -سورة النساء (011) لإ 
پا 


إلى آخره» واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا تقطع حكم السفر بما أخرجه 
أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: غزوت مع النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين 
يقول: «يا أهل البلدة صلوا أرعًا فإنا سَفْر»." 

سَفْرٌ جمع مسافر مثل رکب وصَحُب. 

'فقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: فإنا سَفْره مع إقامته ثماني عشرة يدل 
دلالة واضحة على أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء وبؤبده حديث 
«إنما الأعمال بالنيات»» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف.." 

جُدعان جُدعان. 

'"وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان؛ وهو ضعيف." 

وهذا الحديث لا يعود على حديث «إنما الأعمال بالنيات» وإنما يعود على الذي قبلهء «الأعمال 
بالنيات» متفق عليه. 


لاء لأنه إذا كان أبو حاتم يرجّح هذا فغيره من الأئمة يرجحون العكسء لكن ليست هناك قاعدة 
مطردة» إنما يرجحون بالقرائن» فقد يرجح أبو حاتم الإرسال» وهذا كثير عنده ومثله الدارقطني› 
ويرجحون في أحاديث أخرى الوصل. 

'قال ابن حجر: وإنما حسّن الترمذي حديثه؛ لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما علم 
من عادة المحدّثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق. انتهى. وعلي بن زبد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره» وقال الترمذي." 

والأكثر على تضعيفه» علي بن زيد بن جدعان الأكثر على تضعيفه؛ لأن مسلمًا لم يخرّج له 
أصالة ولم يعتمد عليه» وإنما خرّج له مقرونًا بغيره. 

'وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح. وقال: صدوق ريما رفع الموقوف. ووثقه 
يعقوب بن شيبةء وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره» وقد روى عنه شعبة والثوري وعبد 
الوارث وخلق» وقال الدارقطني: إنما فيه لين والظاهر أن قول الدارقطني هذا أقرب للصواب 
'"ولكن يُتقى منه ما كان بعد الاختلاط." 

هذا إذا تميز ما رواه بعد الاختلاط عما رواه قبل الاختلاط أما إذا لم يتميز حديثه فيترك كله. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب اا اسح ]0 


'برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاةء رواه البيهقي بإسناد صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن 
عمار مردود بأن عكرمة المذكور من رجال مسلم في صحيحه» وقد روى أحمد في مسنده عن 
ثمامة بن شراحيل عن ابن عمر أنه قال: كنت بأذربيجان: لا أدري قال: أربعة أشهر أو 
شهرين» فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي» وقال ابن حجر في التلخيص: إن 
إسناده صحيح. انتهى. 

ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فلا يقصرء وبين غيره فيقصر بنية إقامة أربعة 
أيام صحاح." 


ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصرء وبين غيره فيقصر بنية إقامة أربعة أيام 


مكتوب فلا يقصر 

طالب: ا 

ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر 

ss طالب:‎ 

عسكر ودار حرب عرفنا أن مالكًا يفرق بينهم وبين غيرهم في الحرب يقصرون 

ehe طالب:‎ 

يعني نسوي مثل ذاك لا يزال؟ ممكن» لكن عندنا فيقصر ما فيها إشكال؛ لأن ما فيها زيادة تريد 
أن تمسح. 


'الفرع الخامس.." 
طالب: فيقصر وبين غيره فيقصر..؟! 

يقصر بنية الإقامة» يقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح» وما زاد عليها فلا يقصر. 
نقف على هذا أم نكمل؟ 

نكمّل هذه الورقة أم نمشي؟ ما رأيكم؟ 

es طالب:‎ 

صدقة تصدق الله بها عليكم ! 

وإلا فهذي تبع الكلام السابق. 

طالب: 51-5 

إلى القرائن قد تكون الطرق أكثر ويرجّح عليها رواية الأحفظ وإن كان واحدًا. 
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طالب: ا 
المتأخرون هؤلاء . 
طالب: 50 
وبعرف العربية؟ يعرف العردية؟ 
طالب: a‏ 
إذا كان يعرف فما يصلي إلا بالعربية 
طالب: 557 
إذا كان من أجل التعليم فما يخالف» إذا كان من أجل تعليم من لا يلفظ العربية فما يخالف 
طالب: ais‏ 
الجميع.. الخلاف معروف؛ لأن عمر أجلاهم إلى تيماء 
طالب: E‏ 
ما يُجزم بهذا؛ لأن فيه نصوصًا أخرى.. 
طالب: 25210 
السيارة ما فيها عداد؟ 
طالب: 55 
من الرياض 
طالب: ا 
لا لاء الخلاف شرء الخلاف شر. 
طالب: ee‏ 
على أعلمهم» يعولون على أعلمهم. 
طالب: 507 
إذا كان لهم أمير فأمره مطاع. 
طالب: E‏ 


فيه كتاب للشيخ بكر أبي زيد -رحمه الله- عن تحديد جزيرة العرب والمراد في الحديث. 


ب عل 


أضواء البيان 


معالي الشيج الحدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 2 همه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ أضواء البيان -سورة النساء (012) سد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

"الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد أو مر على بلد فيه زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في 
حكم الوطن» وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

لا شك أن الزوجة أخص من الوطن؛ لأنها سكن» فإذا وجدت في مكان فهي وطنه وسكنه» لكنها 
من جهة أخرى الوطن أمره ثابت» ولا يتغيّرء وزوجته قد تكون معه في السفرء ولا يتخلف 
الوصف عن كونها سكتّاء وهي معه في السفرء فالإطلاق بهذا كونه يتزوج ولا ينوي الإقامةء 
وينوي أن يسافر بها في مدة أقل من مدة القصر يكون هذا محل نظر. 

'"وبه قال ابن عباس» وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه الإمام 
أحمد وعبد الله بن الزبير.." 

الخد نعم 

"الحميدي في مسنديهما عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه صلى بأهل منى أربعاء 
وقال: يا أيها الناس لما قدمث تأهلت بهاء وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة المقيم». قال العلامة ابن القيم -رحمه 
الله- في زاد المعاد بعد أن ساق هذا الحديث» وهذا أحسن ما اعتذر به.." 

ما اعثذر به. 

"ما اعثذر به عن عثمان." 

يعني او ضح 

يعني في مخالفته النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منىء 
وأعل البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف. 
قال ابن القيم: قال أبو البركات ابن تيمية." 


جده» جد شيخ الإسلام. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


"وبمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح 
والمجروحين وقد نص أحمد.." 

هذا ما يكفي أنه يذكره» ولم يطعن فيه إلا إذا نص على توثيقه» أما مجرد الذكر دون جرح ولا 
تعديل فإنه يجعل الراوي في عداد المجهولين» وأما من يقول في الراوي: ذكره البخاري في 
تاريخه» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء فهو ثقة أو هذه أمارة توثيقه مثل أحمد شاكر ومن يقول 
بقوله» هذا القول ضعيف لا بد أن يتص على ثقة الراوي أو على جرحه» أو يبقى مجهولاء وهذا 
هو المصوّب فيمن يذكرهم البخاري أو ابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه فيه جرحًا ولا 
تعديلء فلا يقال: إنه ثقةء إنما هو مجهول حتى يُنّص على توثيقه أو على جرحه» من يخرج 


التاريخ الكبير» شف عكرمة بن إبراهيم. 

نعم كمّل. 

'وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك وأصحابهما. انتهى منه بلفظه. 

قال -مقيده عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن أحسن ما يُعتدّر به عن 
عثمان وعائشة في الإتمام في السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر 
رخصة» كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها. انتهى. وأنه لا بأس.." 

النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسافر ومعه الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطرء ولا يعيب 
هذا على هذاء ولا هذا على ذاك» مما يدل على أنه رخصة. 

'وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفرء وبدل على ذلك ما رواه هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي أربعًا قال: قلت لها لو صليت ركعتين» فقالت: 
يا ابن أختيء إنه لا يشق علّي. وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأوّلت به والله أعلم. 
الفرع السادس.." 

يعني إذا قلنا: إنها تأوّلت مثل ما تأوّل عثمان مع التأويل السابق أنه تزوج وله أهلء ماذا نقول 


عن عائشة؟ لا شك أنها أم المؤمنين» والمؤمنون في بلاد الإسلام كلهم من أبنائهاء وهي أمهم» 


مرب أضواء البيان -سورة النساء (012) سد 


فإذا توسعنا بهذا المفهوم مع أن الأمومة كونها أم المؤمنين في الأحكام لا يعني أنها أم من كل 
وجه» أم في التقدير والاحترام وتحريم الزواج منهاء وما عدا ذلك يبقى على الأصل. 

"الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر.. لا يجوز للمسافر في معصية القصر؛ 
لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيتهء وبستدّل لهذا بقوله تعالى: [فَمَنِ 
اضْطْرٌ في مَخْمَصّة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لالم [سورة المائدة:3] الآية» فشرط في الترخيص 
بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» وبفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف 
لإثم لا رخصة له والعاصي بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة ومنع ما كانت الضرورة إليه.." 

ألجأ. 

'ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ بالتجانف للإثم." 

نعم» الترخيص له في القصر والفطر هذا يعينه على إتمام سفره ومواصلته والقوة والنشاط فيهء 
وهذا مما لا ينبغي أن يعان» بل ينبغي أن يُعاق عن تحصيل مقصوده. 

'يدل على منعه به فيما دونه من باب أولى وهذا النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ 
عند الجمهور لا من القياس خلافًا للشافعي وقوم, كما بيناه مرارًا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق وتنقيح المناطء وبسميه الشافعي القياس» وبسميه الشافعي القياس 
في معنى الأصلء وبهذا قال مالك والشافعي وأحمدء وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة- رحمه 
الله -.." 

إلغاء الفارق بين الأصل والفرعء بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع. 

'وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: يقصر العاصي في سفره كغيره؛ 
لإطلاق النصوص.." 

لكن هل الجهة منفكة بين المعصية والرخصة؟ إذا كانت الجهة منفكة يمكن تصحيح ما جاء 
الشرع بصحته؛ وإبطال ما جاء الشرع بإبطالهء لكن إذا كانت الجهة غير منفكة؛ وأن هذه الجهة 
تعين على الجهات الأخرىء وأنها مرتبطة بها نوع ارتباط لا شك أنه إذا رخص له استعان بهذه 
الرخص التي تقويه على تحصيل مقصده. 

"لإطلاق النصوص. ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه؛ ويه قال الثوري 
والأوزاعي» والقول الأول أظهر عنديء والله تعالى أعلم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


قوله تعالى: (إِنَّ الصّلآةَ كاّث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابآ مَوْقُوتاً) [سورة النساء :103] ذكر في 
هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابًا أي شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا 
كانت ولم تزل؛ لأن الماضي كان يعني فيما مضى من الزمان» ولذلك سمي ماضيّاء فهل كانت 
ثم انتهى هذا الحكم» كان في الزمن الماضي وانتهى» أو لايزال هذا الحكم؟ وهذا في كثير من 
النصوص التي تأتي بهذه الصيغة إن اللّهَ كَانَ سَميعاً بصيراً) [سورة النساء:58] يعني هل كان 
في الماضي فقط كان ولم يزل» وكانت الصلاة في هذه الآية ولا تزال. 

"إمَوْقُوتاً [سورة النساء :103] أي له أوقات يجب بدخولهاء ولم يشر هنا..' 

(كتَابً) [سورة آل عمران:145] يعني مكتوبة مفروضة. إموْقُوتاً) [سورة النساء:103] يعني في 
أوقاتهاء في أوقات محددة. 

'ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار إليها في مواضع أُخَّر كقوله: (أقم الصَلاةَ لوك 
شس إلى غَسق اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْفَجْرِ إن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشهُودا) [سورة الإسراء :78]: 
فأشار بقوله: إلذُلوك الششّمْس) [سورة الإسراء :78] وهو زوالها عن كبد السماءء وهو زوالها 
عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصرء وأشار بقوله: إإِلَى غَسَّق اللَيْلِ) 
[سورة الإسراء :78] وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاءء وأشار بقوله: [وَفْرْآنَ الْفَجْرِ) 
[سورة الإسراء :78] إلى صلاة الصبح» وعبّر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها من 
التعبير عن الشيء باسم بعضه» وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا كليًا." 

قوله: إلذلوك الشّمْسٍ) إسورة الإسراء:78] الدلوك هو الزوال» يقول الزمخشري في أساس 
البلاغة: إنه سمي الدلوك الزوال دلوكًا لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت وقت الزوال 
تؤلمه عينه ألما شديدّاء فيحتاج إلى دلكهاء فسمي دلوگا. 

'ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قاله جماعة من العلماء قوله تعالى: 
[فَسْبْحَانَ اله حِينَ تُسئُونَ وَحِينَ تُطِبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ 
تُظْهرُونَ) [سورة الروم:18-17].' 

من طرائف الأسئلة أن أرسل شخص يقول: معروف أذكار الصباح وأذكار المساءء وأذكار 
الظهر ما يذكرها أحد من أهل العلم مع أنه منصوص عليها في هذه الآية وحين تظهرون 
(فَسْبْحَانَ اله حِينَ ثمْسُونَ وَحِينَ تُطِبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ 
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ُظْهرُونَ) [سورة الروم:18-17] يقول: ما فيه أذكار للظهر مع أنه منصوص عليها في الآية 
مع أن المقصود بهذه الآية الصلاةء والظهر فيه صلاة. 

'قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاةء وأشار بقوله: إحِينَ تُمْسُونَ) [سورة الروم:17] 
إلى صلاة المغرب والعشاءء وبقوله: إوَجينَ نُصَبِحُونَ) [سورة الروم:17] إلى صلاة الصبح» 
وبقوله: إوَعَشِيَآً) [سورة مريم:11] إلى صلاة العصرء وبقوله: إوَحينَ تُظهرُونَ) [سورة 
الروم:18] إلى صلاة الظهرء وقوله تعالى: إوَأقم الصّلآةَ طرفي النّهَارِ وَرُلَفاً مَنَ اللي [سورة 
هود:114] وأقرب الأقوال في هذه الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله صلاة 
الظهرء والعصر آخره أي في النصف الأخير منهء وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب 
والعشاء . 

وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس» وكان الواجب قبلها 
صلاتان؛ صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس» وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء والمراد 
بزلف من الليل قيام الليل. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- 
بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاة» وهي آية مدنية في سورة مكية.' 

يعني بعد فرض الصلاة وبيان المواقيت. 

'وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلته المبيّنة لها من السنةء ولا يخفى أن لكل وقت منها أولاً 
وآخرّاء أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة والإجماع» أما 
الكتاب فقوله تعالى: (أقم الصّلآةَ لذأوك الشنّمس) [سورة الإسراء :78]ء فاللام للتوقيت» ودلوك 
الشمس زوالها عن كبد السماء على التحقيق» وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند 
الشيخين: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الهجير التي تدّعونها.." 

تدعونها. 

"كان يصلي الهجير التي تذعونها.." 

الأولى.. التي تذعونها الأولى» الظهر تسمى الأولى؛ لأنها في حديث جبريل في بيان مواقيت 
الصلاة أول ما صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- الظهر. 


000222222222220 =m} س‎ 


"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس 
الحديث. ومعنى تدحض: تزول عن كبد السماء. وفي رواية لمسلم: حين تزول. وفي 
الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه-: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر 
بالهاجرة. وفي الصحيحين من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه خرج حين زاغت الشمس 
فصلى الظهر. وفي حديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمّني جبريل 
عند باب البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس».' 

يعدئ في اليوم الأول. 

"الحديث أخرجه الإمامان.. الإمامان الشافعي.. الشافعي وأحمد وأبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح» وقال الترمذي: حديث حسن» فإن 
قيل: في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن أبي الزناد 


وأنا عندي عباس.. نحن عندنا عباس فقط.. عياش؟ 


عندي عياش بن عياش بن أبي ربيعة. 


'وحكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب أنهم توبعوا فيه فقد 


أخرجه عبد الرزاق عن العمري.." 
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العْمَري. 

"عن العُمَري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة» وصححه ابن العربي وابن عبد البر مع أن بعض 
رواياته ليس في إسنادها عبد الرحمن بن أبي الزناد» بل سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث 
المذكور عن حكيم بن حكيم المذكورء فتسلم هذه الرواية من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي 
الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبد البر وقال: إن الكلام في إسناده لا وجه له وكذلك 
أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي» وعن جابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه جبريل فقال له: قم فصل الظهر حين زالت 
القنمش::' 

قم فصكّ فصلى الظهر.. مرتين. 

قم فصلّ. فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي 
وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: حديث جابر أصح شيء في 
المواقيت. قال عبد الحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن بريدة -رضي الله ع-نه 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم-.." 

لكن كون حديث جابر أصح شيء في المواقيت» وهو لم يرد في شيء من الصحيحين حديث 
إمامة جبريل» ليست في شيء من الصحيحين» وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو في 
بيان المواقيت بالتفصيل في صحيح مسلم» وفي الصحيحين أيضًا أحاديث أخرء يعني كون 


البخاري يقول: هو أصح شيء في المواقيت» يعني هذا نظره.. 


'وعن بربدة -رضي الله عنه-.." 


قال عبد الحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهرء هذا الذي تقصد؟ 


هو يريد ألا يورّد على البخاري أنه أصح شيء وتخرج غيره» أنت ما خرجته في صحيحك» كيف 
يكون أصح شيء وأنت ما خرجته وقد خرجت غيره» وأخرج مسلم غيره» هو يريد أن يوجه كلام 


چ اش ايح ا( 


يعني في إمامة جبريل أصح شيء» يعني في إمامة جبريلء يعني أصح الطرق الواردة في إمامة 
جبريل لا مطلقًاء مع أن العبارة صريحة في كونه في المواقيت مطلمًا. 

'وعن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن وقت الصلاة 
فقال: «صلّ معنا هذين اليومين»» فلما زالت الشمس أمر بلالاً -رضي الله عنه- فأذن ثم أمره 
فأقام الظهر الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال ثم أمره فأقام 
بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم الحديث رواه 
مسلم أيضًا والأحاديث في الباب كثيرة جدا وأما الإجماع فقد أجمع.." 

شخص سائل يسأل عن مواقيت الصلاة يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول له «أقم 
معنا» ثم صلى اليوم الأول الصلوات في أول وقتها ثم صلى اليوم الثاني الصلوات في آخر 
وقتها هذا سائل جاي وماشي يقال له أقم معنا ويجلس يومين والصحابة ينتظرون في اليوم الثاني 
إلى أن.. كل هذا من أجل البلاغ في البيان؛ لأنه إذا حبس الصلاة وصلي بهم في أول الأوقات 


والثاني في آخر الأوقات وحبس السائل هذا لا شك أنه ترسيخ لهذه المسألة في قلوبهم. 


لكن هل إمامة جبريل بإمامة جبريل بيان الأوقات في اليوم الأول وفي اليوم الثاني هذا في 
الصحيحين؟ لا ما خُرّج في الصحيحين. 

'وأما الإجماع فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت صلاة الظهر صلاة الظهر هو زوال 
الشمس عن كبد السماء كما هو ضروري من دين الإسلام وأما آخر وقت صلاة الظهر 
فالظاهر من أدلة السنة فيه أنه عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال 
فإن في الأحاديث المشار إليها آنفا أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما صار ظل كل شيء 
مثله في إمامة جبريل وذلك عند انتهاء وقت الظهر وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر»." 
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ما لم يحضر العصر يعني وقت صلاة العصرء فلا اشتراك بين الظهر والعصر في وقت معيّن 
عند المالكية هناك قدر مشترّك يصلح لأن يكون لصلاة الظهر أداءًء ويصلح لأن يكون لوقت 
صلاة العصر أداءً» بحيث يتسع لأريع ركعات» ودليله أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر 
في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى العصر في اليوم الآخر حينما صار ظل 
الشيء مثله» وبعض الروايات تشير إلى أنه في اليوم في الوقت الذي صلى فيه الظهرء ولكن 
الجمهور ومعهم حديث عبد الله بن عمروء وفيه: ما لم يحضر وقت العصر» والدلالة ظاهرة في 
أنه لا اشتراك» يجيبون عن هذا بأنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثهء 
وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله» فلا اشتراك»ء يعني الحد هناء هنا 
الظهرء وهنا العصرء ما بينهما إلا أن.. في نفس الوقت» يعني فرغ من هذه» وفي اليوم الثاني 
أو في اليوم الأول شرع في العصر بعد فراغه من صلاة الظهرء فلا اشترا 

'وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه إذا جاء وقت العصر فقد ذهب وقت صلاة الظهرء فقد 
ذهب وقت الظهرء والرواية المشهورة عن مالك -رحمه الله تعالى- أن هذا الذي ذكرنا تحديده 
بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب 
الشمس» وروي نحوه عن عطاء .. وروي نحوه عن عطاء وطاوس» والظاهر أن حجة أهل هذا 
القول الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت» فمن حديث ابن عباس المشار.. 

فمن حديث ابن عباس المشار إليه سابقًا: فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى 
فيه العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضًا قال: جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه» وفي رواية لمسلم: من غير خوف ولا مطر. 
فاستدلوا بهذا على الاشتراك: وقالوا أيضًا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم 
الثاني فينبغي أن يزاد في وقت الظهر. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما الاستدلال على الاشتراك 
بحديث ابن عباس: فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأولء فيجاب عنه بما أجاب به الشافعي -رحمه الله- وهو أن معنى صلاته للظهر في اليوم 
الثاني فراغه منها كما هو ظاهر اللفظ ومعنى صلاته للعصر في ذلك الوقت في اليوم الأول 
ابتداء الصلاةء فيكون قد فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثلهء 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول عند كون ظل الشخص مثله أيضّاء فلا يلزم الاشتراك» ولا 


حيبي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


إشكال في ذلك؛ لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصرء. وبدل لصحة هذا الذي قاله 
الشافعي ما رواه مسلم في صحيحه." 

يعني ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر كما هو الشأن في الفاصل بين صلاة 
الصبح والظهرء ليس هناك فاصل يفرغ هذا الوقت» وبدخل الوقت الثاني كما هو الشأن فيما بين 
صا العكري الها 

'ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى- رضي 
الله عنه-» وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح واضح في أنه ابتدأ 
صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون ظل الشخص مثله وأتممها." 

وأتمّها. 

'وأتمّها عند كون ظله مثله. كما هو ظاهرء ونظير هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي.. قوله 
تعالى: إوَإِذَا طَلَقَتُمُ النَسَاءَ فبَلَغْنَ أجَلَهْنَّ فَأَمْسِكُوهْنَ) [سورة البقرة:231]ء وقوله تعالى: (ِوَإِذَا 
طَلَفتُمُ النَسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَّ فلا تَعَضّلُوهْنَ) [سورة البقرة:232] فالمراد..' 


ماذا عندك؟ 

'ونظير هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي قوله تعالى: إوَإِذَا طَلَقتمْ النْسَاءَ فبَلفنَ أَجِلَهِنَ 
فَأمْسكوهُن) [سورة البقرة:231]..' 

لاء هذا في الآية الثانية فلا تعضلوهن. 


في الآية الثانية هذا.. 
"!وَإِذَا طَلَقَتُمْ النسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فلآ تَعَضْلُوهْنَ) [سورة البقرة:232]." 
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فلا تعضلوهن هذه الآية الثانية» والآية الأولى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن. 


نعم» على كل حال وجه الاستدلال إذا بلغن فبلغن» وهناك: فأمسكوهنء وهنا: فلا تعضلوهن» 
فمعنى هذا أن الإمساك بعد بلوغ الأجل ونهايته غير وارءد لكن إذا قرب بلوغ الأجلء والثانية 
انتهى الأجل حقيقة. 

طالب: في آيتي البقرة لعلها أصرح فبلغن أجلهن الأولى: فأمسكوهن» والثانية: فلا تعضلوهن. 
ا فة اخخلاف يي آية اة را اللا 


نعم ما يخالف» لكن الذي يلزم عليه أن نصحح؟ أو نقول: السياق واحد» والمعنى واحد سواء قلنا 


بآية الطلاق أو بآية البقرة؟ 


هو الشاهد تام للآيتين» الشاهد الذي يربده المؤلتف سواء ساق آية الطلاق أو آية البقرة ما 
يختلف؛ لأن الإمساك لا يكون بعد بلوغ الأجل» وإنما عند قرب هذا البلوغء وأما بالنسبة للعرض 
فهو بعد نهاية الأجلء ولذلك يقول: فالمراد بالبلوغ الأول مقارّيته» وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل» 
هذا الذي يريده المؤلف -رحمه الله-.. بخلاف من يستدل بآية النور وآية إلَيْسَ على الأعْمَى 
حَرَجٌْ وَلا عَلَى الأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج) [سورة الفتح:17] آية في سياق الأكل ما 
هي في سياق القتال» في سياق الطعامء أكل الطعام» والثانية في سياق القتال» فإذا استدل بهذه 


الآية في موطن تلك عكس خرب الاستدلال. انتهى. وهنا الاختلاف يسير ما فيه شيء.. 


سه معالی الشيخ عبد الكرد اللخ ضر س a‏ 13% ۸۾ 


إوَإِذَا طَلَقَتُمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلآ تَعْضْلُوهْنَ) [سورة البقرة:232] هذا برسم المصحف» 
ولذلك ميزة هذه الطبعة أن ما فيها اجتهادات» خلاص من المصحف برسمها. 

'فالمراد بالبلوغ الأول مقاربتهء وبالثاني حقيقة انقضاء الأجلء وأما الاستدلال على الاشتراك 
بحديث ابن عباس المتفق عليه أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع بالمدينة من غير خوف ولا 
سفرء فيجاب عنه بأنه يتعيّن حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
الظهر في آخر وقتها حين لم يبق من وقتها إلا قدر ما تُصلَّى فيه وعند الفراغ منها دخل 
وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت 
صورة صلاته صورة الجمع." 

إذ لا يوجد فاصل بين الصلاتين» كأنه جمع بينهماء وهو في حقيقة الحال صلى كل صلاة في 
وقتها. 


أن يكون هناك الظرف الذي صُلَّيت هاتان الصلاتان جمعّاء لا بد أن يكون فيه حرج لو لم يجمع 
بينهماء وهذا كاف. 


نعم» الجمع» جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفرء والمرة الثانية من غير خوف ولا 
مطرء ما فيه سبب محرج غير هذه الأعذار الموجودة؟ ما فيه؟ الأمور المحرجة كثيرة كالمطر 
مثلاً الآن لو أنت في طريق داخل مدينةء واستغرق هذا الطريق ساعتين» ما هو بعيد أن يستغرق 
ساعتين ومرت بك صلاة يمكن أن يخرج وقتهاء أنت مضطر؛ لتجمع» ما أنت بنازل وتارك 
السيارة» ولا أنت مصلّ على حسب حالك» قد لا تكون على طهارة» وإلى غير القبلة» هذا حرج 


شديد مبزّر للجمع. 
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قالوا: هذا أشق من التوقيت» فليس فيه رخصة ومباشرة للرخصة؛ فهو أشد من التوقيت؛ لأن 
مراقبة الأوقات بدقة التي لا يعلمها إلا خاصة من الناس قد لا يتوصّل إليها العامي» فيكون فيه 
من الحرج أعظم من التوقيت من لو صلى كل صلاة في وقتها.. لكن هذا في مقام إجابة على 


لاء لا تحيل إلا لسبب إذا وجد الحرج. 

'وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلا من الصلاتين في وقتها المعيّن لهاء كما هو ظاهرء 
وستأتي له زبادة إيضاح» إن شاء الله وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل 
فهو ظاهر السقوط؛ لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع: والزيادة في الأوقات المذكورة ثبتت 
بالنصوص الشرعية؛ وأما صلاة العصر فقد دلت نصوص السنة على أن لها وقنًا اختياربًا 
ووقتًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل 
الزوال» وبدخل وقتها بانتهاء وقت الظهر المتقدم بيانه» ففي حديث ابن عباس المتقدم: فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وفي حديث جابر المتقدم أيضًا: فصلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله. وهذا هو التحقيق في أول وقت العصر كما صرحت به الأحاديث 
المذكورة وغيرهاء وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى 
زبادة. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: إن كان مراد الشافعي أن الزيادة؛ لتحقيق بيان انتهاء الظل؛ بيان 
انتهاء الظل إلى المثل؛ إذ لا يتيقن ذلك إلا بزبادة ما كما قال به بعض الشافعيةء فهو موافق 
لما عليه الجمهورء لا مخالف لهء وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرّحة 
بأن أول وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله من غير حاجة إلى زبادة» مع أن الظاهر 
إمكان تحقيق كون ظل الشيء مثله من غير احتياج إلى زبادة ما." 

وهذا يختلف عن أول وقت صلاة الظهر من زوال الشمس مع اعتبار القدر الذي يعرف به 
الزوال الفيء لا بد أن تميل الشمسء فنحتاج إلى هذا القدر؛ لنعرف أن الشمس زالت» يعني 
مالت» وأما هذا فلا يحتاج إلا إلى مقدار ظل الشيء مثله» بحيث ظله بطوله» وأما بالنسبة 


للزوال فنحتاج إلى أن تميل الشمس قليلاً. 
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نعم؛ لأن الزوال نفسه حين يقوم قائم الظهيرة وقت نهيء فلا بد أن يضاف إليه القدر الذي تزول 
به الشمس» وتميل عن كبد السماء. 


فهمت؟ 


ماذا يقول الشافعي؟ إن كان مراد الشافعي من ذلك إذا صار ظل الشيء مثله وزاد أدنى زيادةء 
الشافعي -رحمه الله- حينما يقول هذا الكلام؛ لينفي الاشتراك الموجود عند المالكية» وأنه لا 
اشتراك بينهماء بينما لو قلنا: عند كذا وعند كذا مصير ظل الشيء مثله» ينتهي وقت صلاة 
الظهر» ومصير ظل الشيء عنده يبدأ وقت صلاة العصرء قد يخيل لبعض الناس أن هذا 
الوقت» والمسألة خمس دقائق لإقامة أربع ركعات قد يخيل إليه أن هناك قدرًا مشترگاء فيريد 
الإمام الشافعي بكلامه هذا أن ينفي هذا الاشتراكء وأنه لا اشتراك بينهماء وفيه حد فاصل لا يتبع 
صلاة الظهر ولا صلاة العصرء لكن الصواب أنه ينتهي وقت صلاة الظهر مباشرة» بانتهائه يبدأ 
وقت صلاة العصر. 

'وشذ أبو حنيفة -رحمه الله- من بين عامة العلماء فقال: يبقى وقت الظهر يصير الظل 
مثلين» فإن زاد على ذلك يسيرًا كان أول وقت العصرء ونقل النووي في شرح المهدّب عن 
القاضي أبي الطيب أن ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة -رحمه الله-. وحجته 
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة 
التوراة فعملواء حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس. فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: أي ربناء أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن أكثر عملاً قال الله تعالى..».' 

يعني نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا وأقل أجرّاء قال: هل ظلمتكم من عملكم من شيء؟ والتمثيل بمن 


استأجر أجيرًا إلى منتصف النهار بقيراط» ثم استأجر أجيرًا إلى وقت العصر بقيراط ثم استأجر 
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ثالنًا إلى غروب الشمس بقيراطين» والأجير الأول يمتّل اليهودء والأجير الثاني يمتل النصارى» 
والثالث يمل المسلمين» فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرّاء مما يستدل به 
الحنفية على أن وقت صلاة العصر أو صلاة الظهر أطول من صلاة العصر؛ لأنهم قالوا: نحن 
أكثر عملاء فمقتضاه أن وقت صلاة الظهر يكون أطول من وقت صلاة العصر. وإذا قلنا بأن 
وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله» والعصر إلى غروب الشمسء فإن وقت 
العصر يكون أطول على تقديرهم. 

وهذا الاستدلال في غاية البعد؛ أولاً: هو استدلال بدلالة تبعية وليست أصليةء الحديث ما سيق 
لبيان الأوقات» وفي الباب أحاديث خاصة بالأوقات مفسّرة وواضحة ما تحتاج إلى مثل هذا 
الالتواء» يعني مثل من يستدل على أن الحائض تقرأ القرآن يقول: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوفي بالبيت» يقول الحاج: يقرأ القرآن» هل الحديث سيق لبيان القراءة وعدم القراءة؟ ولذلك 
يقرر الشاطبي أن الاستدلال بدلالة التبعية ضعيف» على كل حال كونهم يتركون الأحاديث 
الواردة في المواقيت» نصوص في المواقيت» وبلجؤون إلى مثل هذا الحديث الذي ما سيق لبيان 
الأوقات» على إمامة الإمام أبي حنيفة وجلالة قدره وكبار أتباعه وأصحابه» لكنهم كثير من 
خالفوه في هذا الاستدلال» والاستدلال به فيه ضعف» طيب نأتي إلى الواقع» شف مثلاً هذه ورقة 
فيها سؤال» يعني اتفاقًا الظهر يؤذن الحادية عشرة وثلانًا وأربعين.. الحادية عشرة وثلانًا وأربعين» 


ويؤذن العصر الثالثة وسبع دقائق» كم صار؟ 


الحادية عشرة وثلانًا وأربعين عندك سبع» وسبعة عشر» أربع وعشرون» ثلاث ساعات وأريع 
وعشرون دقيقة» شف المغربة من ثلاث وسبع إلى خمس وأربعين» كم؟ 


أيهما أطول؟ 


الظهرء مع أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله» هذا ماش على قول الجمهورء 
فأيهما أطول؟ 

فاستدلال الحنفية حتى بهذا الحديث ليس بصحيح» وابن حزم يقول: والظهر أطول وقنًا حتى 
على القول بأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله» أطول وقتًا في كل زمان ومكان؛ 


سه معالی الشيخ عبد الكرد اللخ ضر س a e‏ 17% ۸۾ 


يعني بطل الاستدلال من أصل»ه مع أنه استدلال ما أدري كيف جرى في خيالهم مثل هذا؟! مع 


أن عندهم نصوصًا في المواقيت. 


عندهم مخرّجة» عندهم الطحاوي ما ترك شينًا -رحمه الله-. 
"«قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا: لاء فهو فضل أوتيه من أشاء » متفق 
عليه. 
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قال: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهرء ومن حين يصير ظل الشيء مثله 
إلى غروب الشمس هو ربع النهارء وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله» وأجيب عن هذا 
الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث ضرب المثل." 

يعني دلالته الأصلية التي سيق من أجلها هو ضرب المثلء لا بيان تحديد أوقات الصلاة. 


"لا بيان تحديد أوقات الصلاة." 


صح» حددوا من هذا الحديث وقت قيام الساعة» قالوا الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة لماذا؟ 
قالوا: لأن وقت العصر الذي هو وقت هذه الأمة سبع الوقت» سبع اليوم والليلة سبعء والدنيا 
سبعة آلاف سنة» كم؟ هم قالوا: سبعة آلاف» فكيف نطلع منها ألا وأريعمائة؟ الخمس» خمس 
اليوم والليلة مع أنه ليس بخمس ولا.. وجاءت ألف وأريعمائة وتعدت إلى قرب الأربعين سنة 
بعدهاء ولا صار شيء. 

هذه الاستدلالات التي تؤخذ ويستروح له» يعني هي قد تقال لطائف» ما تقال حقائق وببنى عليها 
أحكام وأصولء مثل ما قالوا: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين؛ لأن قوله: هي الكلمة رقم سبع 
وعشرين في السورة إسلامٌ هي حَنَّى مَطلّع الْفَجْرٍ) [سورة القدر:5] قالوا.. يقول ابن عطية في 
تفسيره: وهذا من ملح العلم» وليس من متينه. 

'وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث ضرب المثل لا بيان تحديد أوقات 
الصلاة» والمقصود من الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاةء وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى مع أن 


الحديث ليس فيه تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء وكثرة 
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العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس عملاً كثيرًا في زمن قليل» وبدل لهذا 
أن هذه الأمة ضعت عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 

قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس» وخالفه أصحابه. فإذا تحققت 
أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوالء 
فاعلم أن آخر وقت العصر جاء في بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل كل شيء مثليهء 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرارء وجاء في بعضها امتداده إلى غروب الشمس» ففي 
حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في بيانه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند 
مسلم وأحمد: صلى العصر.." 

لاء ووقت صلاة العصر. 

'"ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي داود 
والنسائي: ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: احمرّت الشمس» وروى الإمام أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة نحوه من حديث بربدة الأسلمي» وفي حديث عبد الله بن عمرو 
عند مسلم: «وقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس وبسقط قرنها الأول»» وفي حديث أبي 
هريرة المتفق عليه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 
والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر وقت العصر أن مصير ظل الشيء 
مثليه هو وقت تغيير الشمس من البياض والنقاء إلى الصفرة." 

الذي هو أول وقت العصر عند الحنفية» الذي هو أول وقت صلاة العصر عند الحنفية» وهو 
آخر وقت الاختيار عند غيرهم. 


'فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد كما قاله بعض المالكية..' 


يول معنى الروايتين إلى شيء واحد كما قاله بعض المالكية» وقال ابن قدامة في المغني: 
أجمع العلماء . ." 


يعني إذا اختلف عبد الله بن عمرو مع حديث إمامة جبريلء وحديث عبد الله بن عمرو متأخر 
وفي الصحيح» حديث إمامة جبريل متقدم وخارج الصحيح, فالمرجّح ما في حديث عبد الله بن 


عمرو. 


۹ ب‎ 0 ٧ ZËZ ي‎ — 


'وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية 
فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما 


يعني .. الاصفرار. 
'وهذا هو انتهاء وقتها الاختياريء وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب فهي في 
حق أهل الأعذار كحائض تطهرء وكافر يسلم» وصبي يبلغ» ومجنون يفيقء ونائم يستيقظ 
ومربض يبرأ." 

الحديث: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» سياقه مع قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح». سياقهما واحدء فحمل حديث ما يتعلق بصلاة العصر على أهل الأعذار من حائض 
وكذاء إِذَا نحمل عليه أيضًا ما جاء في صلاة الصبح» ولا قائل به» ما فيه أحد قال بأن امتداد 
وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لأهل الأعذارء فالصواب أن وقت الاختيار إلى مصير أي 
إلى اصفرار الشمس» إلى اصفرار الشمس» ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس. 

'وبدل لهذا الجمع ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث انس قال: سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلاً». ففي الحديث دليل على عدم 
جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرارء فما بعده بلا عذر." 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


سر 0 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 9 مهم المكان: سد حتفن الطيال 


ما أضواء البيان -سورة النساء (013) س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 
"وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي غيبوبة قرصها بإجماع المسلمين؛ وفي حديث 
جابر وابن عباس في إمامة جبريل: فصلى المغرب حين وجبت الشمس» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب» أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن الأريع إلا النسائي» 
والأحاديث في ذلك كثيرة» واخثلف في آخر وقتها -أعني المغرب- فقال بعض العلماء : ليس 
لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه 
قال الشافعي؛ وهو مشهور مذهب مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي - 
صلى الله عليه وسلم- في الليلة الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها 
وقت آخر لأخرها في الثانية إليه» كما فعل في جميع الصلوات غيرها." 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
امن 
الصلاة الثالثة من الصلوات الخمس صلاة المغرب» فالأولى هي الظهرء والثانية العصرء والثالثة 
المغرب» والرابعة العشاء» والأخيرة الفجرء ولذا كانت تسمى الظهر الأولى؛ لأن جبريل أمَّ النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أول ما أمّه في صلاة الظهر انتهى الكلام في صلاتي العشي الظهر 
والعصرء وأما صلاة المغرب فأول وقتها مغيب الشمس» غروب الشمسء وهذا بالإجماع» ولم 
تختلف فيه الأدلة كما اختلفت في غيره» وآخره هو عند الإمام الشافعي ومشهور مذهب مالك أنها 
ليس لها إلا وقت واحد من غروب الشمس بقدر ما تصلى فيه وُسعى في شروطهاء تتوافر 
شروطها بحيث يتوضأء ويستتر» ويقية الشروط» ثم يصلي قدر ثلاث ركعات» ثم يخرج وقتها 
بقدر ما تصلى فيه» لكن هل الراتبة في ضمن الوقت أو تستثنى وتكون داخلة في الوقت؟ لأنهم 
قالوا: وهو قدر ما تُصلى فيه»ء أظن التوابع مثل الشروط تلك في أولهاء وهذه في آخرها. 
الشافعي ومشهور مذهب مالك أنه ليس لها إلا وقت واحدء يعني بقدر ربع ساعة من غروب 
الشمسء وينتهي وقتهاء ولا شك أن في هذا حرجًا وتضييقًاء وحجتهم في ذلك أن جبريل -عليه 
السلام- صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- المغرب في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي 
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صلاها فيه في اليوم الأول بعد أن سقط قرص الشمس» وأكثر أهل العلم على أن لها وقتين 
كسائر الصلوات» وأن وقتها يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر» ويذكر عن 
بعض الحنفية أن المراد بالشفق الأبيض وليس الأحمرء وجاء عن ابن عمر وغيره الشفق: 
الحمرة» أن الشفق الحمرة» وابن عمر عربي من أقحاح العرب» ويعرف المراد بما يرد في 
النصوص إلى مغيب الشفق الأحمرء ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة العشاء . 

كمّل.. والتحقيق.. الذي عندك.. 

'والتحقيق أن وقت المغرب يمتد ما لم يغب الشفق» فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدّم عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ووقت المغرب ما لم يسقط 
ثور الشفق» الحديثء والمراد بثور الشفق ثورانه وانتشاره ومعظمه؛ وفي القاموس أنه حمرة 
الشفق الثائرة فيه وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد ومسلم» وحديث بربدة المتقدم 
عند أحمد ومسلم وأصاحب السنن الأربعة: ثم أَخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ: فصلى المغرب قبل سقوط الشفق. 

والجواب عن حديث إمامة جبريل» حيث صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجوازء وهذا جارٍ في كل 
الصلوات ما سوى الظهرء والثاني أنه متقدّم في أول الأمر بمكةء وهذه الأحاديث بامتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادهاء والثالث أن هذه 
الأحاديث أصح.." 

الأحاديتٌ. 

"أن هذه الأحاديت أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل» فوجب تقديمها.." 

لأنها في صحيح مسلم» وحديث إمامة جبريل ليس في واحد من الصحيحينء وهو متقدّم في أول 
بداية فرض الصلاة وبيان الأوقات. 

طالب: عع وا 


طالب: 0000 


الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه أو غيرها من الصلوات. 
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'والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريلء فوجب تقديمهاء قاله الشوكاني 
-رحمه الله-. 

ولا خلاف بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتهاء ومذهب الإمام مالك- 
رحمه الله- امتداد الوقت الضروري بالمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر." 

إما أن يضيق الوقت بحيث لا يزيد على ربع ساعة» وإما أن يمتد الوقت إلى أكثر من عشر 
ساعات من الليل كله في مذهب مالك -رحمه الله-» يعني مشهور مذهب مالك أنها ليس لها إلا 
وقت واحد» وهنا امتداد الوقت الضروري للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر» حديث عبد 
الله بن عمرو صريح في أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل» ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط في حديث عبد الله بن عمروء وسيأتي الكلام في وقت العشاء. 

'وقال البيهقي في السنن الكبرى: رَوَبنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.." 

ابن الصلاح يقول في مثل هذا: رُوَئْنا. 

'في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاءء والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد 
وقت الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك.." 

لأنها نُصلَّى الصلاة إذا طهرت المرأة أو أدرك الصبي تُصلَّى وما يُجمَع إليها؛ لأن الوقتين في 
بعض الأحيان في السفر وغيره في وقت العذر وقتهما واحد. 

طالب: 10 

يعني رَوَيناء ابن الصلاح يقول: رُوّيناء يعني ما رَوَينا بأنفسنا عنه» وهنا يقول: رُؤِينا عن ابن 
عباس؛ لأن السند منقطع» ما رواه البيهقي مباشرة عنه يقول: رُويناء وبعضهم يقول: رَوَينا يعني 
بالإسناد الثابت في الأصل في الكتاب الأصلي» والخطب سهلء يعني ما فيه إشكال» إن شاء 
الله. 

"ما ثبت في الصحيح من أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفرء فقد روى الشيخاڻ في صحيحيهما." 

الشيخان.. الشيخان.. 

'فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ومعناه أنه يصلي 
السبع جميعًا في وقت واحد» والثماني كذلك, كما بينته رواية البخاري في باب وقت المغرب 


عن ابن عباس قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا. وفي لفظ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “0 010107 


لمسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. 

ويه تعلم أن قول مالك في الموطأ لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات: 
من غير خوف ولا سفرء وقد قدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ لما تقرر 
في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن, وبهذا الحمل تنتظم الأحاديث ولا يكون بينها 
خلاف» ومما يدل على أن الحمل المذكور متعيّن ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: 
صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعاء أخّر 
الظهر وعجّل العصرء وأخَّر المغرب وعجّل العشاء .' 

الحنفية حملوا ما ورد في الجمع في غير عرفة ومزدلفة على الجمع الصوري» حملوه على الجمع 
الصوري» فرد عليهم الجمهور بأن الصلاة بالتوقيت» كل صلاة في وقتها أيسر من الجمع 
الصوري» أيسر من الجمع الصوري» وهنا يحملون الحديث الوارد في ذلك من حديث ابن عباس 
على الجمع الصوري وبقولون: إنه متعيّن» لماذا قالوا به هناء وردوا بالمشقة الشديدة هناك؟ 

لذلك وردت به أحاديث لا معارض لهاء الجمع الحقيقي بالتقديم أو بالتأخير وردت به السنةء ولا 
معارض لها فلا داعي لحمل الأحاديث على ما فيه مشقة» هو ما فيه شك أن ملاحظة أوائل 
الأوقات وأواخر الأوقات فيه مشقة لاسيما على عامة الناس الذين ما يدركون هذاء لكن في هذه 
أنت أمام أمر واقع» حديث معارض لنصوص كثيرة» كيف تحمله؟ كيف تجيب عنه 


: 


تقول: جمع حقيقي؟ تبقى المعارضة» تقول: ما فيه جمع» الحديث صحيح» فلا بد من حمله على 
الجمع الصوري؛ لئلا يقول قائلء وقد سمعته في الدرس الماضي أن الجمع الصوري فيه مشقة 
عظيمة» هو فيه مشقة عظيمة من أجل التوفيق بين الأحاديث الواردة في الجمع بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر ولا مطرء وبين الأحاديث التي ثلزم بأداء الصلاة في كل صلاة في وقتهاء 
وورد في ذلك الوعيد الشديد على من جمع من غير عذرء فلا بد من حمله على هذه الصورة. 
طالب : E‏ 


هو الكلام على ماذا؟ على تقدير الحرجء وأراد ألا يُخرج أمته أو لا يُحَرَّحِ أمته» إذا وجد الحرج 
وهو المشقة الشديدة التى تشق.. الخارجة عن المشقة العادية؛ لأن كل التكاليف بمشقة» لكن إذا 
وجد مشقة خارجة عن المعتاد يفعل ويُطَبّق عليه» يعني الآن لو خرجت من بيتك قبل أذان 
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العصر أو قبل أذان المغرب بنصف ساعة» وسرت بهذه الطرق المزدحمة» ومكثت في السيارة 
ساعتين إلى أن خرج الوقت» ماذا تصنع؟ ليس لك إلا أن تجمع» وعليه يتنزل حديث ابن عباس» 
لكن لتوجيه كلام الشيخ» وهو في الأمور العادية يعني في الأمور العادية من غير اضطرارء 
ومادام الحديث معللاً بنفي الحرج فيُحمَّل على الصور التي فيها حرج» فيُحمَّل على الصور التي 
فيها حرج. 

'فهذا ابن عباس راوي حديث الجمع قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع 
الصوري.." 

قدّم هذه وأخّر هذه. 

'فرواية النسائي هذه صريحة في محل النزاع مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكورء وقد 
تقرر في الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن.." 

لأن حديث النسائي أقل رتبة وثبونًا من حديث الصحيح الذي فيه الجمع والتفسير توضيح المعنى 
وترجيح أحد المعنيين اللذّين يحتملهما النص يصلح بما دون ذلك» وهذه المسألة قررها ابن القيم 
في تحفة المودود في أحكام المولود في تفسيرء أظن في تفسير آية النساء ألا تَعُولُوأً) [سورة 
النساء:3] فهي محتملة من العَيْلَّة أي الفقرء أو تعول يكثر عيالكم» وللشافعي كلام في هذا 
الباب» وجاء في خبر أن المراد بها خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي» وهو فيه ضعفء وابن 
القيم يرى أنه يمكن أن يرجّح بين المعنيين المحتملين بالخبرء ولو كان فيه نوع ضعف» فضلاً 
عن أن يكون أقل رتبة من المبيّن كما أشار إليه المؤلف. 

طالب: ا ع 


طالب: 000 


لاء ما لها قيمة؛ ما يصير أخَّر.. عكّل العصر. 
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الأصل أنه في وقته من أجل أن يحصل الجمع وكل صلاة في وقتهاء هو المسألة كل الكلام 
هذا؛ لئلا يتناقض الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على التوقيت» وتحرم الجمع من غير 
عذر. 
'وقد تقرر في الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن جائز عند جماهير الأصوليين» 
وكذلك المحدّثون. وأشار إليه في مراقي السعود بقوله في مبحث البيان وبيّن.." 
القاصر. 

وبين القاصر من حيث السند أو الدلاة على مايعتمد 
ويؤيده ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاءء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء . قال: وأنا أظنهء وأبو الشعثاء هو راوي الحديث»ء هو راوي 
الحديث عن ابن عباس» والراوي أدرى بما روى من غيره؛ لأنه قد يعلم من سياق الكلام قرائن 
لا يعلمها الغائب» فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السّختياني.." 
"أن أيوب السّختياني.." 
السّختِياني بفتح السين. 
'السّختِياني قال لأبي الشعثاء : لعل ذلك الجمع.." 
تعرف السّختيان ما هي؟ 
بلد.. بلد.. 
ماذا؟ 
بلد؟ 
لاء الجلود يسمونها سختيان» والاسم مستعمل إلى الآن. 
'فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السّختِياني قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك 
الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء : عسى.." 


SS O 2‏ أضواء البيان -سورة النساء (013) سس 
رحم الله السائل والمسؤول» والمطر منفي في الرواية الصحيحة» المطر منفي في الرواية 
الصحيحة» فلا داعي لهذا السؤال ولا لجوابه. 

'فالظاهر في الجواب -والله تعالى أعلم- أنا لم ندع جزم أبي الشعثاء بذلك ورواية الشيخين 
عنه بالظنء والظن لا ينافي احتمال النقيضء وذلك النقيض المحتمّل هو مراده بعسىء والله 
تعالى أعلم." 

وعرفنا أن هذا النقيض منتفف بالرواية الصحيحة التي فيها التتصيص على قوله: ولا مطر. 

'ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن مسعود وابن عمر -رضي الله 
عنهم- كلاهما ممن رُوي عنه الجمع المذكور بالمدينةء مع أن كلاً منهما روي عنه ما يدل 
على أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري» أما ابن مسعود فقد رواه عنه الطبراني: كما 
ذكره ابن حجر في فتح الباري» وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن مسعود 
في الكبير والأوسط كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ: جمع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقيل له في ذلك» فقال: «صنعت 
لئلا.. لئلا تحرج أمتي»." 

لا. 

تُحَرّج؟ لئلا تُحَرّج؟ 

الفعل الماضي حَرَج» والمضارع يَخُرج» لئلا تَخْرْج. 

"«صنعت ذلك لئلا ترج أمتي» مع أن ابن مسعود روى عنه ذلك في الموطأ والبخاري وأبو 
داود والنسائي أنه قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها 


إلا صلاتين جمع بين المغربَ و 


المغوب: 
'جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتهاء فنفي ابن مسعود 
للجمع المذكور يدل على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من الصلاة..' 

طيب والجمع بعرفة والجمع بعرفة ما حصل؟ 

طالب: بلى حصل. 

مكله: 
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ان كلا من الصلاتين في وقتها..: 
طالب: e‏ 


مبالغة في التبكير» يحمل على المبالغة في التبكير لا أنه صلى قبل طلوع الفجر. 

'وإلا لكان قوله متناقضًاء والجمع واجب متى ما أمكن» وأما ابن عمر فقد روي عنه الجمع 
المذكور بالمدينة.. فقد رَوَى عنه الجمع المذكور بالمدينة عبد الرزاقء كما قاله الشوكاني 
أيضًاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فكان يؤْخَّر الظهر ويعجّل العصر فيجمع بينهماء وبؤْخّر المغرب ويعجّل العشاء فيجمع بينهما. 
قاله الشوكاني أيضًاء وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معيّنة للمراد بلفظ جمع. 

واعلم أن لفظة جمع فعل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة الأصول أن الفعل المثبّت لا يكون 
عامًا في أقسامهء قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العام ما نصه: الفعل 
المثبت لا يكون عامًا في أقسامه» مثل صلى داخل الكعبةء فلا يعم الفرض والنفل» إلى أن قال: 
وكان يجمع بين الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: كان 
يجمع كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف إلى آخره» قال شارحه.." 

يدل على التكرار والاستمرار مع أنها جاءت في نصوص» كان في نصوص ما فيها تكرار» لكن 
الأصل فيها التكرار. 

'قال شارح العضد ما نصه: وإذا قال: كان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى» والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضّاء وربما َوَهُم ذلك.." 

ۇم 

تُوهَم ذلك من قوله: كان يفعلء فإنه يُفهَم منه التكرارء كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيفء. 
وهو ليس مما ذكرناه في شيء ؛ لأنه لا يُفهم من الفعل وهو يجمعء بل من قول الراوي: وهو 
كان» حتى لو قال: جمع لزال التوهم. انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة 
إليه في المراد عندنا. 
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فقوله: حتى لو قال: جمع زال التوهم» يدل على أن قول ابن عباس في الحديث المذكور: 
جمع لا يتوهم فيه العمومء وإذا فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» وقد قدمنا 
الدليل على أن المراد الجمع الصوري. وقال صاحب جمع الجوامع عاطفًا على ما لا يفيد 
العموم ما نصه: والفعل المثبت ونحو.." 

المثبّت. 

'والفعل المثبّت ونحو كان يجمع في السفرء قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو 
كان يجمع في السفر أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا عموم له أيضًا؛ لأنه فعل في 
سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى والتأخير في وقت الثانيةء بهذا فسر.." 
لأن جمع التقديم حصل فيه نزاع بين العلماء» ومنعه الأوزاعي وجمع من أهل العلم» ولو كانت 
تفيد العموم.. الفعل المثبّت لو كان يفيد العموم ما حصل النزاع؛ لأنهم عرب يفهمون. 

'بهذا فسّر الرهوني كلام ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائد وهو اقتضاؤها مع المضارع 
التكرار عرفًاء فيتوهّم منه العموم» نحو: كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح الفهري 
والرهوني» وذكر ولي الدين عن الإمام في المحصول أنها لا تقتضي التكرار لا عرفا ولا لغة.. 
ولا لغةء قال ولي الدين.." 


المراد بولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي» وهو شافعيء والإمام المقصود به عند الشافعية 


الرازي. 
قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة المثبتة.' 


'كالنكرة ال نبّتة." 


س ڪڪ Zz ٧ YZ ٧ZËÉ٧‏ ڪڪ 


'قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة المثبّتة إلا أن تكون في معرض 
الامتنان كقوله تعالى: إوَأْنْزَلَنَا مِنَ المّمَاءِ مَاءَ طهُوراً) [سورة الفرقان:48]. انتهى من 
الضياء اللامع لابن حَلُوْلُو.' 

حَلَؤلؤ. . 

حَلَوْلَو.. 

ما عمرك سمعت من يقول: حلي يا حلولو؟! 

ما سمعته يا شيخ؟! 

بلى سمعت. 

خلاض:: 

النكرة في سياق الامتنان معروف أنه في سياق الإثبات لا تعم» لكن قالوا: في سياق الامتنان 
تعم» ومثلوا لها بما ذكره الشيخ [ِوَأَنْزَلَنَا منَ السسَمَاءِ مَاءَ طَهُوراً) [سورة الفرقان:48] ومثلوا لها 
بقوله -جل وعلا- في سورة الرحمن: إفيهمَا فَاكَهَةٌ وَتَخْلَ وَرُمَانُ) [سورة الرحمن:68] في 
المفاضلة بين الجنتين الأوليين والأخربين قال بعضهم: مما تفضل به الجنتان الأوليان أنه قيل 
فيهما: [فيهما من كُلَّ فَاكْهَةِ زَوْجَانِ) [سورة الرحمن:52]ء وفي الأخريين قال: إفيهمَا فَاكْهَةٌ 
وَنَخْلُ وَرُْمَانَ) [سورة الرحمن:68] نكرة في سياق الإثبات فلا تعم» مع أنها ذكرت الآية مثالاً 
للنكرة في سياق الامتنان» وأنها تفيد العموم» فاستحضار القواعد يسعف وإلا فالحافظ ابن كثير 
قال: نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها. 

طالب: 00 


طالب: 00 
لا لا لا. 
'قال مقيده -عفا الله عنه-: وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل ينحل عند 
النحوبين ويعض البلاغيين عن مصدر وزمن وبنحل.." 
نعم؛ لأن الأصل المصدر. 

Mea‏ و تاا ان الأقنب 
أصل للفعل» وما اشثق منه من المصدر اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما من المشتقات والفعل 
أصلها المصدر كما قال ابن مالك: 


> شب أضواء البيان -سورة النساء (013) = 
gg‏ بتڪ“ 
ف 

ف مقعم هه مع ووه gS‏ وكونه أضصصلا لهذين انتخنب 
يعني هو المختار وهو الصحيح عنده» فالفعل ينحل عن أمرين مأخوذ من مصدرء كما قال 
وأصل ذلك. . وينحل عند جماعة.. عن مصدر وزمن» فضرب يدل على الضرب» لكنه زمن قد 
مضىء يعني ينحل عن أمرين المصدر والزمن» فإذا قلت: ضرب يدل على الضرب» ويدل على 
أنه في زمن الماضيء ويضرب يدل على الضرب الذي هو مصدرهء ويدل على أنه في الزمان 
الحال أو الاستقبال» وهكذا. 
طالب: 15110 


الكوفيون يقولون: الفعل هو الأصلء الفعل هو الأصلء وقواميس ومعاجم اللغة كلها مبنية موادها 
على الأفعال. 

'وبنحل عند جماعة البلاغيين عن مصدر وزمن ونسبةء فالمصدر كامن في معناه إجماعاء 
والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 
الإثبات» وعلى هذا جماهير العلماء» وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في 
لسان الشارع ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند النسائي» وابن عمر 
يعني بهذا اللفظ: جمع صوري قد لا يردء لكن حقيقته صوري. 

'وبما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه والشافعي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من 
حديث حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها وهي 
مستحاضة: «فإن قونت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهري 
وتصلين الظهر والعصر جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح» قال: وهذا أعجب الأمرين إليء ومما يدل على أن 
الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع صوري ما رواه النسائي من طربق عمرو بن هرم 
عن أبي الشعثاء .." 

عمرو.. عمرو ابن.. عندنا ابن هشامء ما أدري والله! 

ابن هشام؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ل ی 


من طريق عمرو بن هشام.. أخرجه.. عند النسائي. 
طالب: nis‏ ع وا هل 


e : طالب‎ 


هرم؟ يصحح.. 

"ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة 
الأولى والعصر ليس بينهما شيءء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل› 
وفيه رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية لمسلم من طربق عبد الله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبةء وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجومء 
ثم جمع بين المغرب والعشاء» وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. انتهى من فتح 
الباري.." 

لا يكون هذا عادة وديدتًاء لكن إذا وجد عارض تؤخر الصلاة إلى آخر وقتهاء ولا يجوز إخراجها 
عن وقتها بحال في مثل هذه الأعذارء لكن يتجاوّز بها إلى أن تبدو النجومء وإلا فالأصل أن 
صلاة المغرب في أول وقتهاء وكونها تؤخر إلى أن تشتبك النجوم هذا ورد فيه الذم» وأنه معتمد 
في المذاهب البدعية كما هو عند الرافضة وغيرهم لا يفطرون من صيامهم حتى تشتبك النجوم؛ 
ولا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم» وهذا من تعمد مخالفتهم للسنة» والله أعلم. 

'وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صنعت ذلك 
لئلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود المتقدمين يقدح في حمله على الجمع 
الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو من حرج» وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتها". 
يعني كما رد به الجمهور على الحنفية حينما قالوا: المراد بأحاديث الجمع ما عدا عرفة ومزدلفة 
الجمع الصوري» أظن هذا حرجًا عظيمًا صلاة كل صلاة في وقتها أيسر من ملاحظة ومراعاة 
أواخر الأوقات وأوائلهاء لكن حمله في صورة واحدة؛ ليرتفع التناقض عن أحاديث صحيحةء هذا 
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"لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة» فضلاً عن العامة يجاب عنه بما 
أجاب به العلامة الشوكاني في نيل الأوطارء وهو أن الشارع -صلى الله عليه وسلم- قد عرّف 
أمته أوائل الأوقات وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عيّنها بعلامات حسية لا تكاد 
تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة» والتخفيف.." 

از تفن غل عامة :اكان جلا كنك + رة ,انات وتلاحظة اولخ .وأواكلع الأرقات دة قد 
يخرج الوقت والإنسان يراقب؛ لأن المسألة في غاية الدقة» المسألة عشر دقائق تصلي بها 
صلاتين لو تتأخر قليلاً خرج الوقت. الله المستعان. 

طالب: 22111111 

لا لاء المشقة موجودة» لكن ارتكب هذا الجمع مع ما فيه من مشقة من أجل أن يرتفع التناقض 
عن أحاديث صحيحة في الصحيحين» بل في الصحيح ... حديث ابن عباس في مسلم» وجاء 
في بعض طرق البخاري» لكن رواه الترمذي في علله» في علل الجامع: ليس في كتابي حديث 
اتّفق على ترك العمل به إلا حديثين الأول حديث ابن عباس: جمع بالمدينة من غير خوف ولا 
سفر ولا مطرء والحديث الثاني حديث معاوية في قتل الشارب بعد الرابعة أو الثالثة على الخلاف 
في الروايات» مع أنه جمعت أحاديث قد تبلغ العشرين كلها اتفق الأئمة على عدم العمل بهاء 
وهو لا بد أن يوجّد معارض ولو لم يطلع عليه من قال هذا الكلام أو منسوخة كما قيل في 
حديث معاوية وبعض الأحاديث التي جاءت في هذه الصفة. 

a : طالب‎ 


طالب: 111 

هذا وجه من وجوه الجمع لرفع الاختلاف بين الأحاديث» ولو عملنا بمقتضى العلة المنصوصة؛ 
لأن العلة المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم» ولو قلنا بمقتضى العلة عموم العلة لقلنا 
بأنه إذا وجد الحرجء فما المانع مثل السفر والمطر. 

Î طالب:‎ 

نعم العلة منصوصة» لكن إذا جاء عن صحابي في تفسير الحديث» وهذا فهمه» وهو راوي 
الحديث» ما الذي يمنع من أن نقول به إذا تيئر وإذا ما تيسّر جمع..؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لجآ 


لاء مادامت العلة منصوصة فندور مع العلة» لكن خشية أن يتوسع الناس في معنى الحرج 
وتنقيح المناط فيما يتعلق بالحرج.. فبالنسبة لعامة الناس» بعض الناس يتساهل في هذه الأمور 
فيما يتعلق بدينه تساهلًا كبيرًا وبتسع خطوه فيه» الماء عنده قريب جدًَا ويقول: خلاص ما عندنا 
ماء» والبادية في البراري يتيممون» كثير منهم يتيمم باستمرار» باعتبار أنه ما عندهم ماءء والماء 
قريب أو عنده ماء كثير يخشى أن ينتهي عن إبله وعن ماشيته وعن كذاء وقالوا لنا عن بعض 
بلاد المغرب» بعض بلاد المغرب -والله أعلم بصحة المقولة- أن الطلاب وهم في الدرس 


وعندهم شيخهم يتمسحون ببعض الاشياء» موجود؟ 


طالب: ees‏ 
کر کک یا ف 
طالب: n‏ 


غطيطًا وينام فقط يمسح الفرش ويقوم يصليء التساهل موجود عند كثير من الناس» وبعضهم 
يزيدء يعني ما هو مسألة توسط واعتدال» لاء يزيد على المشقة مشقة والخير في الوسط. 


O : طالب‎ 

العلة تسقط مثل ما يقال في الجمع الحقيقي أن ما يتعلق.. حتى الأذكار في الصلاة الأولى 
تصير فات محلها 

طالب: 131111111 


لاء إذا خرج وقتها انتهى وقتهاء سنة فات محلهاء ويذكر عن بعض السلف أنه يجمع الفوائت من 
النوافل ويصليها بالليل. 

'والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها متحقق 
بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان ديدنه -صلى الله عليه وسلم- حتى 
قالت عائشة -رضي الله عنها-: ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله ولا يشك 
منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة.." 

يعني وضوء واحد وخروج مرة واحدة إلى محل الصلاة لا شك أنه أسهل من أن يتوضأ مرتين 
ويخرج مرتين» لذلك الجمع في المطر يعني ما فيه شك من أنه من أجل ألا يحرج الناس 
ويخرجوا مرتين مع المشقةء وقل مثل هذا في تأخير الصلاة في شدة الحرء إذا اشتد الحر فأبردوا 


ب برهم أضواء البيان -سورة النساء (013) سس 


بالظهر»ء يعني ما هو معناه أنك تبرد لك ساعة ثم ترجع لبيتك» ثم تطلع لصلاة العصر مرة 
ثانية» هم يريدون أن تطلع مرة واحدة؛ من أجل شدة الحر وإلا لم يتحقق الهدف. 

'ولا يشك منصف أن عمل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة.. أخف من صلاة كل منهما في 
أول وقتهاء وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري ابن الماجشون 
والطحاوي وإمام الحرمين والقرطبي» وقواه ابن سيد الناس." 

"ابن سيّد الناس." 

تعرف السّيْد من هو؟ السيّد معروف» لكن السَيّْد ابن السَيْد البطليوسي 

طالب: 11110 

السَيّْد الذئب» السّيّْد الذئب. 

'بما قدمنا عن أبي الشعثاء؛ ومال إليه بعض الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت 
من كتاب الصلاةء فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن عباس هو فعل كل 
واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء وهذا ليس برخصة» بل هو عزيمةء فأي فائدة إذَا 
في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لئلا تحرج أمتي»» مع كون الأحاديث المعيّنة للأوقات 
تشمل الجمع الصوري؟ وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح 
لفائدته وإلغاء مضمونه» فالجواب هو ما أجاب به العلامة الشوكاني -رحمه الله- أيضّاء وهو 
أنه لا شك أن.." 

عند أهل العلم شيء يقال له: التأسيس» وشيء يقال له: التأكيدء والتأسيس عندهم أولى من 
التأكيدء التأسيس عندهم أولى من التأكيدء متى يكون الحديث حديث ابن عباس مؤسسًا لحكم 
جديد» ومتى يكون مؤكدًا لأحكام سابقة؟ 

OEE طالب:‎ 


لكن مع وجود الحرج مع وجود العلةء لكن إذا قلنا: إنه جمع صوري صار موكّدًا لأحاديث 
التوقيت» ولا شك أن التأسيس عندهم أولى من التأكيد. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للب لجآ 


'وهو أنه لا شك أن الأقوال الصادرة منه -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث توقيت الصلوات 
شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترضء فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل 
هو منسوب إلى الأفعال ليس إلاء لما عرّفناك من أنه -صلى الله عليه وسلم- ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم؛ لملازمته -صلى الله 
عليه وسلم- لذلك طول عمرهء فكان في جمعه جمعًا صوربًا تخفيف وتسهيل على من اقتدى 
بمجرد الفعلء وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال.." 

لأنها هي الظاهرة لهم» هي الظاهرة لهم» وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» وقال: «خذوا عني مناسككم». 

'ولهذا امتنع الصحابة -رضي الله عنهم- من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم -صلى 
الله عليه وسلم- بالنحر حتى دخل -صلى الله عليه وسلم- على أم سلمة مغمومّاء فأشارت 
عليه بأن ينحرء وبدعو الحلاق يحلق له ففعلء فنحروا جميعاء وكادوا يهلكون غمًا من شدة 
تراكم بعضهم على بعض حال الحلقء ومما يؤبد أن الجمع المتنازّع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بايا من أبواب الكبائر». وفي إسناده حنش بن قيس» وهو 
ضعيف» ومما يدل على ذلك أيضًا ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه» ولفظه 
جميع ما في كتابي هذا من الحديث معمول بهء ويه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين 
حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بالمدينة 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر إلى آخره." 

يعني والحديث الثاني حديث معاوية في قتل الشارب في المرة الرابعة بعد الثلاث إذا شرب ثلانَاء 
ثم إذا شرب فاقتلوه» ومعروف الجمهور على أنه منسوخ» على أنه منسوخ» وإلا فهو صحيح ما 
فيه إشكال على أنه منسوخ» وقال بعضهم: إنه محگم» وهو حد يجب تطبيقه. وهذا قال به ابن 
حزم» وهو رأي السيوطي والشيخ أحمد شاكر يرجحه؛ وأما شيخ الإسلام وابن القيم فيرون أنه 
تعزير وليس بحد إذا تتابع الناس على شرب الخمر ولم يرتدعوا بالحد» فالمدمن يُقتل. 

'وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث في جمع 
التقديم أو التأخيرء فلم يبق إلا الجمع الصوري» فيتعين. 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: روي عن جماعة من أهل العلم أنهم أجازوا الجمع في الحضر 
للحاجة مطلقًاء لكن بشرط ألا يُتخذ ذلك عادةء منهم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر 
والقفال الكبيرء وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث» قاله ابن حجر وغيرهء 
وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: «لئلا تحرج أمتي»» وقد عرفت مما سبق أن الأدلة 
تعيّن حمل ذلك على الجمع الصوري كما ذكرء والعلم عند الله تعالى. 

قف على التنبيه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 06م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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مہ 


ع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا سؤال لا علاقة له بالدرسء لكنه مهم. 
يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يده». قال الخطابي: فيه من الفقه أن 
موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه؛ وأن ما 
عداه غير مقيس عليه. قال ابن حجر: واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بُغد؛ منها أن موضع 
النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه» قاله الخطابي. 
الاستنباط من الحديث أنهم قالوا: إن السبب أن أهل الحجاز يستنجون بالأحجارء وبلادهم حارة 
فتعرق أبدانهم ومنها موضع الخارج» وتطوف اليد عليه كغيره» ومعلوم أن ضابط الاستجمار 
بالأحجار ضابطه ألا يبقى أثر.. أو إلا أثر لا يزيله إلا الماءء فمعناه أن فيه أثْرَا ولا يزيله إلا 
الماء» هل يتصور أن الحجر يزيل الأثرء أثر الخارج مائة بالمائة؟ إِذَا بقي أثرء وهذا الأثر معفرٌ 
عنه؛ لأن الأحجار مطهرة» والاستجمار كافبء ولا يلزم استعمال الماء فقالوا: ضابط الاستجمار 
المجزي ألا يبقى أثر إلا أثرًّا لا يزيله إلا الماء» وضابط الاستنجاء يقولون عود خشونة المحل» 
عود خشونة المحلء فرق بين هذا وهذاء فهذا كلامهم» ماذا يقصد الإمام الخطابي بكلامه؟ 
يقصد هذا الكلام أنه يبقى أثر لا يزبله إلا الماءء وأخذه من الحديث مثل ما قلنا أن أرض 
الحجاز حارة» وهم يستنجون بالأحجارء وتعرق أبدانهم» ومنها موضع الخارج واليد تطوف وهو لا 
يدري أين باتت يده» وأين تطوف» فقد تقع على هذه النجاسة فيغسل مع أن محل النجاسة ما 


لا بد من غسله» إذا تعدى موضع الخارج لا بد من غسله. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

"تنبيه قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد لها وقت إلى الغروب» وأن 
المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء ولكن. 
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يعني في وقتها الأصلي في وقت الصلاة الأصلي لا يمتد إلى الغروب في غير حالة الجمع مع 
العصر جمع تأخير ولا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأن الوقت ينتهي عند مصير ظل 
كل شيء مثله» هذا بالنسبة لصلاة الظهرء وبمغيب الشفق بالنسبة لصلاة المغرب. 

'ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت الاختياريء فلا ينافي امتداد وقت 
الظهر الضروري إلى الغروب» ووقت المغرب الضروري إلى الفجر." 

يعني في حال الجمع. 

"كما قاله مالك -رحمه الله-؛ لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاء » وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع.." 

'وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع التقديم وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع 
الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها.. في وقتها عند الضرورةء 
وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها في 
وقتها عند الضرورة أيضّاء وكذلك المغرب والعشاء ." 

ولذلك قال من قال وهو قول الأكثر أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي 
الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء» وهذا على القول بأن 
وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجرء وحديث عبد الله بن عمرو صريح في أنه ينتهي عند نصف 
الليل الأوسط يعني عند نصف الليل. 

"أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في 
الروايات المتفق عليهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس.." 

المتفق عليها في جمع التأخيرء أما جمع التقديم فلم يرد إلا في صلاة العصر مع الظهر يوم 
عرفة» وورد في غير الصحيحين غير الرواية المتفق عليها ورد جمع التقديم على ما سيأتي. 

'فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال كان النبي- 
صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع 
بينهماء قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما أي في وقت العصرء 
وفي رواية قتيبة عن المِفْضّل في الباب.." 
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ع 
أحسن الله إليك. 
"عن المُفَضّل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهماء ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل 
عن عَقَيْل: يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء وبؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء» حين يغيب الشفق» وله من رواية شبابة عن عقيل: حتى يدخل أول وقت العصر.." 
أولٌ. 
'حتى يدخل أولُ وقت العصر ثم يجمع بينهما. انتهى منه بلفظه. وفي الصحيحين من حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جد به السير جمع 
بين المغربّ والعشاء .." 
المغرب. 
'جمع بين المغرب والعشاءء ولا يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنفًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت العصرء والمغرب بعد 
غيبوبة الشفقةء وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري 
وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمرو.." 
أحسن الله إليك. 
'وعبيد الله بن عمر.." 
العْمَري المصعّر الثقة. 
'وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين 
كان بعد غيبوية الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع ثم قال بعد هذا بقليل: 
ورواية الحفاظ من أصحاب نافع من أصحاب نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبد الله 
وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وقيل: ابن ذؤيب 
عن ابن عمر نحو روايتهم» ثم ساق البيهقي أسانيد رواياتهم» وأما جمع التقديم بحيث يصلي 
العصر عند زوال الشمس مع الظهر في أول وقتهاء والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس 
في أول وقتها فهو ثابت أيضًا عنه -صلى الله عليه وسلم-. وإن أنكره من أنكره من العلماء 


وحاول تضعيف أحاديتّه.." 
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أحاديثه.. أحاديثه.. منهم ابن حزم.. تضعيف أحاديثه.. منهم ابن حزم» وأجلب على هذه 
الأحاديث وشد فيها وشذ فأنكرها جملة. 

'وحاول تضعيف أحاديثه. فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أحاديت منها ما 
هو.." 

أحاديثٌ. 

'فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أحاديثُ منها ما هو صحيح» ومنها ما هو 
حسن» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج: ثم أذن ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئّاء وكان ذلك بعد الزوالء فهذا 
حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داود 
وأحمد والترمذي وقال: حسن غربب» وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن معاذ -رضي 
الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء . وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب. 

وابطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت 
آنفا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل؛ وعن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس 
في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركبء فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت 
العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهماء رواه أحمد» ورواه 
الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: إذا سار قبل أن تزول الشمس أخَّر الظهر حتى يجمع 
بينها وبين العصر في وقت العصرء ورواه البيهقي والدارقطني» وروي عن الترمذي أنه 
حسن.. أنه حسّنه» فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرده فيه." 

هذا غريب من الشيخ أنه يقول: روي عن الترمذي أنه حسّنه» الترمذي بين يديه وبنقل منه كثيرّاء 
لكن إذا كان هذا التحسين تقل بواسطة وسقط من أصل المطبوع» مثلاً نقل إما ابن حجر في 
التلخيص أو الزبلعي في نصب الراية أو غيرهم ممن لهم عناية بأحاديث الأحكام» نقلوا عن 
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الترمذي بأنه حسنه فنقله عنه بالواسطة وإلا فالترمذي بين يديه ما يسوغ أن يقول: روي عن 


الترمذي أنه حسنه. 


طالب: 2 
على كل حال كثير الاختلاف» لکن الكتاب بين يديه» ما يقول: روي . 
طالب: 50 


لاء بالمنزل لاء ما فيه رخصة إلا بتحقق الوصف الذي هو السفرء لا بد أن يتحقق الوصف 
الذي عُلّق عليه جميع الرخص وهو السفر. 


لا لا لاء ما هو ببيته. 

'فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطفيلء ولا يُعرّف له منه سماع. كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل» وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حاملٌ راية المختار..' 

ak 

'بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد.." 

صحابي» أبو الطفيل صحابي» عامر بن واثلة» وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. 
اوهو يؤمن بالرجعة..' 


لا يُظطن به ذلك» كلام باطل» صحابي يؤمن بالرجعة؟! 


الضمير وهو نعم المختار يؤمن بالرجعة» وبدعي النبوة أكثر من ذلكء والمراد بالرجعة رجعة 


علي في آخر الزمان» كما تعتقده الرافضة. 
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'وبأن الحاكم قال: هو موضوع. وبأن أبا داود قال: ليس في جمع التقديم حديث قائم› وحديث 
ابن عباس في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو 
ضعيف. فالجواب أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين: الأول: أن قتيبة بن سعيد.." 
اب 

"أن قتيبة بن سعيد -رحمه الله تعالى- بالمكانة المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» 
وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيرّهء بل زاد ما لم يذكره غيره» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زبادات العدول مقبولة لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع 
التقديم تقدم ثبوتها في صحيح مسلم من حديث جابرء وسيأتي إن شاء الله أيضًا أنها صحت 
من حديث أنس. الوجه الثاني: أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه.. 

يعني قبول الزيادة مطلقًا قال به جمع» ونص عليه البيهقي والحاكم في مواضع»ء وهو معروف 
عند المتأخرين من أهل الحديثء لكن المتقدمين لا يقبلونها بإطلاق» وإنما قد يقبلونهاء وقد 
يردونها تبعًا لما تؤيده القرائن. 

"أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بِنُ فضالةء قال العلامة ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- في زاد المعاد ما نصه: فإن أبا داود رواه عن يزبد.." 

رده 

نعم يا شيخ؟ 

يزبد.. يزيد ابن.. 

أحسن الله إليك. 

'فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال: حدثنا المفضل بن 
فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذء 
فذكره» فهذا المفضل قد تابع قتيبةء وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظهء لكن زال تفرد 
قتيبة به. انتهى منه بلفظه.." 

ويقبلون في المتابعات والشواهد من فيه كلام لم يصل إلى حد يقال فيه: متهم أو شديد الضعف› 
أما مجرد الضعف فيقبل بالمشاهدات والمتابعات» بالشواهد والمتابعات. 

'ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي.." 
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ع 
أحسن الله إليك. 
"أخبرنا أبو علي الرَؤذبّاري: أنبأنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داودء ثم ساق السند المتقدم 
آنقاء أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه التصريح بجمع التقديم» وكذلك 
رواه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيصء فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لأن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة لرواية 
قتيبة» وقال ابن حجر في التلخيص: إن في سند هذه الطربق هشامٌُ بن سعد.." 
هشاحَ.. 
"هشامَ بن سعد وهو لين الحديث.." 


نعم يحتاج لمتابعة الضعيف» يحتاج إلى متابعة» لكن متى يقال: هذا لين؟ 

طالب: إذا كان في حفظه يا شيخ..؟ 

لاء كل هذا كلام عام» إذا لم يكن له من الحديث إلا القليلء ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه 
من أجله» فإن تويع فمقبول» والا فلين. 

أحسن الله إليك. 

'قال مقيده -عفا الله عنه-: هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
تعليقًاء وبه تعلم صحة طربق المفضل المتابعة..' 

المتابع.. 

"المتابعة لطربق قتيبةء ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشيخ: وإنما أنكروا من هذا 
رواية.." 

الشيخ البيهقي المؤلف -رحمه الله-. 

'وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن حبيب عن أبي الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي 
الطفيل فهي محفوظة صحيحة. واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري -رحمه الله- من 
أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد فقال: كتبه معي خالد المدائنيء 
فقال البخاري: كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني.." 


يُدخل.. يُدخِل على الشيوخ.. 
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'يُدخل على الشيوخ» يعني يُدخل في رواية ما ليس منها أنه لا يظهر كونه قادحًا في رواية 
قتيبة؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه»ء ولا 


يضره كذب غيره كما هو ظاهرء والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي 


أحسن الله إليك. 

"ابن أبي حَبيب عن أبي الطفيلء ولا يعرف له منه سماع من وجهين: 

الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصربح بالتحديث عند المحدثين إلا إذا كان المعنعن 

مدلسّاء ويزيد بن أبي حبيب قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظًا للحديث, وذكر 

من جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكورء وقال فيه ابن حجر في التقربب: ثقة فقيه وكان 

يرسلء ومعلوم أن الإرسال غير التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو: رفع التابعي 

مطلقًا أو الكبير خاصة أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: 

إسقاط راو مطلقًاء وهو قول الأصوليينء فالإرسال مقطوع فيه بحذف الواسطةء بخلاف التدليس 

فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي شيخه المباشر لهء وبسند إلى شيخ شيخه المعاصر." 

يقول: الإرسال في اصطلاح المحدثين رفع التابعي مطلفًا أو الكبيرء رفع التابعي الكبير كما قال 

الشافعي» أو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر فيشمل جميع أنواع السقط من الإسناد. 
برشتو تاع عى التي فر ل اوق اکير 
أو سقط راو مته ذو اقسررال O‏ 

الأقوال الثلاثة التي ذكرت. 

'فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي شيخه المباشر لهء وبسند إلى شيخ شيخه المعاصر 

بلفظ محتمل للسماع مباشرة وبواسطة نحو: عن فلانء وقال فلان» فلا يقطع فيه بنفي 

الواسطة." 

يعني بصيغة محتملة» بصيغة محتملة للاتصال وعدمه. 

"بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لا بد فيه من معاصرة من أسند إليهء أعني شيخ شيخه وإلا كان 

منقطعاء كما هو معروف في علوم الحديث." 
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يعني إذا كان الانقطاع ظاهرّاء وبينهم فجوة» هذا ما يسمى تدليسّاء إنما هو انقطاع» لكن إذا كان 
بينهما مدة تحتمل» والسن يحتمل أنه سمع منه أو لم يسمع منه هنا يكون التدليس» والصيغة 
موهمة مثل: عن وقال إلى آخر ما قيل في ذلك. 
'وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع ليس بقادح؛ لأن المعاصرة تكفيء ولا يشترط ثبوت 
اللقاء؛ وأحرى ثبوت السماعء فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا المعاصرةء فلا 
يشترط اللقاء ." 

ومسلم لم يش رط اجتماعقا وبعضهم حكى بذ إجماعا 
حتى 5 حكى الإجماع على أن المعاصرة كافية. 
افلا يشترط اللقاء وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقاء البخاري." 
لأنه لو ثبت السماع فاللقاء حاصل من باب أولى دون العكس. 
'قال العراقي في ألفيته: 

وص ححوا وصل معلم سلم مندلسهرويه 6 غ5 


من دُلْسَةٍ راويه.. 
من دِلسَة.. 
دِنْسَةَّ أحسن الله إليك؟ 
مآ ولطة ها ولع 4لسة: 
نعم, أحسن الله إليك. 
o e oy‏ راونت واللقحا غلم 
لو قلت: من دُلْسة راوبه ماشية. 
وص ححوا وصل معنعن سلم ‏ - من ثنْسَةراويهواللقا علم 
وبعضهم حكى بذاإجماعا ومسلم لم يش رط اجتماعا 
لكن تعاصرا... إلى آخره. 
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وبالجملة.." 


ست معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -بل ل ت 


لكن تعاصرّاء يعني مسلم شرط التعاصر. 

أحسن الله إليك. 

'لكن تعاصرًا إلى آخره؛ وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث مسلم مع أنه 
لا يشترط إلا المعاصرةء ويه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف رواية يزيد ابن.." 
يزيد ابن.. 

لا تعرف رواية.. 

يزيد ابن.. 

"لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيلء لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن 
العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديثء ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمانِ وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين» وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشر ومائة على الصحيح» 
وبه تعلم أنه لا شك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد الحياة زمنًا طويلاً." 

طالب : ا 

عشر ومائة عشر.. على رأس مائة سنة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من نفس منفوسة 
يأتي عليها مائة عام»» وكان أبو الطفيل موجودًا في ذلك الوقت» ومر مائة عام؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال الحديث في آخر عمره» ويعد مائة عام مات أبو الطفيل. 

'ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطةء فإنه 
قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري.." 

أنت ماذا قرأت؟ مات سنة.. 

مات سنة عشر ومائة على الصحيح. 

هذا الصحيح» لكن بعض النسخ عشرين! لاء عشر هي. 


"فإنه قد ارتکب.." 


نعم هو موجود لكن ما بقي أحد إلى سنة مائة وعشر غيره. 


أحسن الله إليك. 
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'فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث في صحيح البخاري: «ليكونن في أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»» بأنه غير متصلء ولا يحتج به." 
ما يكفي ابن حزم أن يقول: غير متصلء بل حكم على جميع ما ورد في الأغاني والمعازف بأنها 
موضوعة كلها مكذوبة» ومنها هذا الحديث وغيره مما صح عند أبي داود وغيره. 
'ولا يُحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال هشام.." 
قال هشام بن عمار . 
"قال في أول الإسناد: قال هشام بن عمارء ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري." 
روى عنه في خمسة مواضع من صحيحه قائلاً: حدثنا هشام بن عمار شيخه لقيه وسمع منهء 
ويرئ البخاري من وصمة التدليس» فالشروط متوافرة» وقال: مثل عن يحكم لها بالاتصال 
بالشرطين المعروفين عند أهل العلم. 
'ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» وأن البخاري بعيد جدَّا من التدليس وإلى رد 
هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف - - معصيةة الجزم فتعليًا عرف 
وو اا او ااا الى لشيخه عزا بقال فك ذا 


فكذى.. 


أحسن الله إليك. 
واوا شمن ا الف ا د يال يى 
عنعشنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 
يعني مثل السند المعنعن قال فلان مثل عن فلان لا بد من أن يتوافر الشرطانء لا بد أن يبرأ 
من وصمة التدليس ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول: والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس مع أنه 
لو قال: من أبعد خلق اللهء لكان أدق. 
'مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة -رحمهم الله- الاحتجاج بالمرسلء والمرسل في 
اصطلاح أهل الأصول.." 
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أما بالنسبة لأحمد فعنه روايات وأكثر أصحابه على أن المرسل ضعيف من قسم الضعيف» وأما 


مالك وأبو حنيفة فمعروف أن القول عندهم وعند أتباعهم بالقول بالاحتجاج بالمرسل. 


احج مالك كا التعسان تة وتابعوه متا ودا توا 
يعني بالمرسل. 
ورده جم اهر النقلاد للجهل بالساقط في الإسناد 


'والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط منه راو مطلقًا فهو في الاصطلاح الأصولي يشمل 
المنقطع والمعضل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى." 

لأن المرسل مجزوم بسقوط راو أو أكثر لاسيما على اصطلاح الأصوليين» وأما المدلس فهو 
احتمال أن يكون سقط منه أو لم يسقط. 

'كما صرح به غير واحد وهو واضح. والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 


المختار مردود من وجهين.." 


الآن قالوا إنه إذا قال أو قال لي فإنه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث» معروف رأ 
ابن حجر في الحديث ورأي المزي بتحفة الأشراف عملوا عليه بخنًا يعني معلقًاء رواه البخاري 
معلفّاء لكن نحن نتحدث عما قعده أهل العلم في هذه المسألة بغض النظر عن رأي فلان أو 
علان» معروف ابن حجر حاكم عليه بالنكت أنه معلق ما معنى معلق أنه ما سمعه منه» وكذلك 
المزي في تحفة الأشراف علق عليه علامة التعليق الأقوال في المسألة معروف» لكن حتى لو 
كان معلَّمًا بصيغة الجزم ما يضره. 


ماذا؟ نعم ننسبه» رواه في الصحيح» رواه البخاري في صحيحه على ما ترجح عندنا من أنه 
متصل. 
"الأول أن أبا الطفيل صحابي وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- كما قاله مسلم وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
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آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة 
وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي نسبة إلى ليث بن 
بكر بن كنانة» والصحابة كلهم -رضي الله عنهم- عدول." 
إلى ليث» نسبة إلى الليث.. 
إلى ليث.. 
ابن.. 
ابن بكر بن كنانة.. 
عندنا ليث بن أبي كنانة. 
النسخة هذه مثل التي عندنا. 


نعم مثل الذي عندك. 


نعم هذي المعتنى بها المحققة هذي المحققةء ومع ذلك يُرجع إلى الاسم يُتأكّد منه. 


'انسبة إلى. 5 


انق كر کدف گر ليك يق كن دك 


"نسبة إلى ليث بن أبي كنانة.." 

نعمء 

أحسن الله إليك. 

'نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة» والصحابة كلهم -رضي الله عنهم- عدول»ء وقد جاءت 
تزكيتهم في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- كما هو معلوم في محلهء والحكم 
لجميع الصحابة بالعدالة هو مذهب الجمهورء وهو الحقء وقال في مراقي السعود: 
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والضبكث: 
أحسن الله إليك. 


وغيل لهم رواية والص حب لهم كل ال4 ينيو 

واختار في الملازمين دون من آدومرةإم ام م ؤتتمن 
يعني من لفظ الصحبة بعضهم يختار أن الصحبة ما.. لو قابل شخص مجرد مقابلة واحدة 
يسمى صاحبًا له؟ ما يقال» لكن شرف الصحبةء انظر صحبة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وعظم منزلته الرؤية منه مرة تعدل مجالسة عمر من غيره. 
"الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطارء وهو أن أبا الطفيل إنما 
خرج مع المختار على قاتل الحسين -رضي الله عنه-. وأنه لم يعلم من المختار إيمانه 
بالرجعة» والجواب عن قول الحاكم إنه موضوع بأنه غير صحيح. بل هو ثابت» وليس 
بموضوع» قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّم: 
يعني الحاكم وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث موضوع» وإسناده 
على شرط الصحيح» لكن رمي بعلة» لكن رمي بعلة.." 
الآن تسمعون التناقض في كلام الحاكم. 
'لكن رمي بعلة عجيبة قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا 
موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كان في غزوة تبوك إلى أن قال: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
سار الحديث قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف 
له علة نعله بها." 


رواته كلهم ثقات أئمة» ولا نعرف له علة وهو موضوع! 


يعني موضوع.؛ ولا يعرف له علة» ورواته كلهم أئمة ثقات ما تجتمع! 
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على كل حال أئمة ثقات» ولا نعرف له علةء ماذا بقي لو ما ذكر هذه فله أن يدخل من خلال 
التعليل» لكن هنا نفى أن يكون له علة. 

"فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث»ء ولو كان عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا بهء فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون 
معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بنَ أبي حبيب.." 

ابن.. 

'فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل روايةء ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن 
أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل فقلنا: 
الحديث شادء وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا 
الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وأئمة الحديث» إنما 
سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنهء ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة ثم 
قال: فنظرناء فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون. انتهى محل الغرض منه بتصرف يسير 
لا يخل بشيء من المعنىء وانظره فإن قوله: ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل 
لعللنا له فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل. 

وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع لا وجه لهء أما رجال إسناده فهم 
ثقات باعترافه هوء وقد قدمنا لك أن قتيبة تابعه فيه المفضّل بن فضالة عند أبي داود 
والنسائي والبيهقي والدارقطنيء وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره لا يعد شذودّاء وكم من 
حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما انفرد به عدل ضابط عن غيره» وقد عرفت أن قتيبة.." 
أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح من هذا النوع تفرّد به راويه ولا هو في طبقة 
واحدة» في أريع طبقات من إسناده» ولا يقدح هذا في صحة الخبر. 

'وقد عرفت أن قتيبة لم يتفرد بهء وأما متنه فهو بعيد من الشذوذ أيضًاء وقد قدمنا أن مثله 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه-. وصح أيضًا مثلّه من حديث أنس.." 
مثله» وصح مثلّه. 
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وصح أيضًا مثلّه من حديث أنس» قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: وقد روى إسحاق 
بن راهويه قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس- رضي الله 
عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر ثم ارتحل» وهذا إسناد كما ترى» وشبابة هو شبابة بن سؤار..' 

سَوّار. 

سَوَارء أحسن الله إليك؟ 

'وشبابة هو شبابة بن سَوّار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له مسلم في 
صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق: هذا ما نصه» وأعل بتفرد إسحاق 
به عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفربابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان 
حافظان. انتهى منه بلفظه. وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق نحو حديث إسحاق المذكور ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم» قال الحافظ في بلوغ 
المرام.." 

كلها تنص على جمع التقديم. 

'قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم 
في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان 
إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. وقال ابن حجر في 
في.. وقال ابن حجر في.. اقرأ وقال ابن حجر.. 

'وقال ابن حجر في تلخيص الحبير." 

التلخيصء التلخيص الحبير. 


نعم ما كتبت. 
الحبير معرفة يوصف بها نكرة؟! أو أن هناك كتايًا اسمه الحبير» وهذا تلخيصه؟ 
طالب : e‏ 


من هو؟ ما هو بصحیح» كرره الطابع ما هو الشيخ» الشيخ يعرف العربية» له يد في العربية 
يصف نكرة بمعرفة» أو أن هناك كتايًا اسمه الحبير وهذا تلخيصه»ء لا هذا ولا ذاك» التلخيص 
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الحبير مختصر من كتاب البدر المنير لابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» فتح 
العزيز للرافعي. 

'وقال ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ساق الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه: وهي 
زبادة غرببة صحيحة الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجهء والعلائي وتعجب من كون 
الحاكم لم يورده في المستدرك قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسطء ثم ساق 
الحديث بها وقال: تفرد به يعقوب بن محمد., ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر 
في الفتح من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور ثم ذكر المتن ولم يذكر فيه زبادة جمع 
التقديم لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من لم يحفظهء وزبادة العدول مقبولة كما تقدم. 
وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ الذي نحن بصدده ما نصه: رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن» وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن انس قال: كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا ثم ارتحل. رواه الإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح. قال إمام الحرمين في الأساليب: 
في ثبوت الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق.." 

ما الأساليب؟ ما الأساليب هذا؟ قال إمام الحرمين.. 

في الأساليب.. 


نعم مكتوبة الأساليب» لكن ما معناها؟ 


أنا أريد من هذه الآلة التي معكم» وإلا فمعي الأساليب. 

"قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويلء 
ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماعء وهي الجمع بعرفات ومزدلفة؛ إذ لا يخفى أن 
سببه احتياج الحجاج إليه؛ لاشتغالهم بمناسكهمء وهذ المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى 
محل الغرض منه بلفظه والجواب عن قوله.." 


ده معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
هڪ ر 
ڇر ۹۶ 


نعم ابحث عنه وشف.. 


.4 .“اه ٠‏ 5 
حلي من ثبت عنه أنه ارتكب معصية فإنه فق 
1 1 يو تنه . 5 9 . 
5 لنبي -عليه 


الصلاة والسلام-» ولت ' 
والسلام-» ولتعديل الله إياهم. 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول: ذكر المؤلف -رحمه الله- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل 
أن يركب ثم قال: وروي عن الترمذي أنه حسّنه» وروي عن الترمذي أنه حسنه يقول: وهذا 
الحديث لا يوجد في سنن الترمذي الذي بين أيديناء لكن رمز له المزي بعلامة الترمذي في 
تحفة الأشراف» ونقل عنه قوله: حسن صحيح غربب من حديث ابن عباس ثم قال: هذا 
الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عن الترمذي» ولم يذكره 
أبو القاسم يعني ابن عساكرء يعني في الأطراف ابن عساكر له الأطراف» وأبو حامد المذكور 
لم أجد له ترجمة» نقل المؤلف كلام الحاكم في حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن 
معاذ في جمع التقديم بواسطة زاد المعاد. وجاء فيه ولو كان عن يزيد بن حبيب عن أبي 
الطفيل لعللنا به ثم تعقبه بقوله: وانظره» فان قوله: ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل. 

وكلام الحاكم الذي نقله المؤلف هكذا ورد في مطبوع زاد المعادء لكن الظاهر أنه وقع فيه 
خطأ من بعض النساخ هو الذي سبب هذا الإشكال؛ ففي معرفة علوم الحديث للحاكم وردت 
العبارة هكذاء ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به» وكذا ذكره ابن عساكر 
في تأريخه بسنده إلى الحاكم» وقد اطلعت على مخطوطتين مصورتين لزاد المعاد موجودتين 
على الشبكة إحداهما نسخت سنة سبعمائة وأربع وخمسين» يعني بعد وفاة المؤلف بثلاث 
سنوات» وقويلت على نسخة المؤلف. والأخرى من القرن الثاني عشرء فوقع اللفظ المشار إليه 
على الصواب» فوقع اللفظ المشار إليه على الصواب في النسخة العتيقة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الزبيرء يعني ما هو عن أبي الطفيل» ووقع في النسخة المتأخرة موافقًا لما في 
المطبوع عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل» وقول الحاكم في هذا الحديثء وهو شاذ 
الإسناد والمتنء لا نعرف له علة نعلله بهاء يفسره قوله قبل ذلك في أول فصل الحديث الشاذ 
من كتاب معرفة علوم الحديث معرفة الشاذ من الروايات» وهو غير المعلول فإن المعلول ما 
يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهمء وأما 
الشاذ فإنه حديث يتفرّد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. 

يعني بعضهم يحكم الشذوذ بمجرد التفرد» ولو لم يوجد مخالف يحكم عليه بالشذوذ لمجرد التفردء 
ويعضهم يحكم عليه بالنكارة» لكن إذا لم يوجد مخالف له فالتفرد موجود في أحاديث كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما مثل حديث «الأعمال بالنيات»» وحديث «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
كلها أفراد. 
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سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “060 01107 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- تعالى: 
والجواب عن قول أبي داود ليس في جمع التقديم حديث قائم هو ما رأيت من أنه ثبت في 
صحيح مسلم من حديث جابر» وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه؛ وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نُعيم في مستخرج مسلم والإسماعيلي والبيهقيء 
وقال: إسناده صحيح بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر وزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا إلى آخر ما تقدم. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع التقديم بعضها صحيح» وبعضها 
حسن» وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم؛ والجواب عن تضعيف 
حديث ابن عباس المتقدم في جمع التقديم بأن في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس بن عبد المطلب وهو ضعيف» هو أنه روي من طربقين آخرين بهما يعتضد الحديث 
حتى يصير أقلَ درجاته الحسن؛ الأول أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن أبي خالد 
الأحمر.." 
ما يصير رواها رواها؟ 
لخم 

هاه نسخة رواها؟ 
الأولى أخرجها.. 
لأن التخريج لأصحاب الكتب» والرواية للرواة؛ لأنه قال في الثاني: رواها إسماعيل القاضي مع 
أنه صاحب كتاب» المفترض أنه يقول: خرجها. 
'الأولى: رواها يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم 
قم مِقُسم. 
"عن مقْسَم عن ابن عباس» والثانية ما رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كربب عن ابن عباس 
بنحوه» قال ابن حجر في التلخيصء والشوكاني في نيل الأوطار: وقال ابن حجر في التلخيص 
أيضًا: يقال إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده» ويهذا 
كله.." 
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إن كان اعتماد الشيخ على العارضة لابن العربي فلا يعوّل عليها في شيء؛ لأنها محرّفة تحريمًا 
يستغلق معه في كثير من الأحيان فهم المعنى» فضلاً عن الجزم بصحة الألفاظ. 

'وبهذا كله تعلم أن كلاً من جمع التقديم وجمع التأخير في السفر ثابت عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. وفيه صورة مجمع عليها وهي التي رواها مسلم عن جابر في حديثه الطويل 
في الحج كما قدمناء وهي جمع التقديم ظهر عرفات وجمع التأخير عشاء المزدلفةء قال 
البيهقي في السنن الكبرى: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة 
فيما بين الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- مع الثابت عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- ثم عن أصحابهء ثم أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات ثم بالمزدلفةء 
انتهى منه بلفظه. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى أيضًا عن الزهري أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يُجمع بين 
الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ انتهى منه 
بلفظه» وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبدل 
على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة.." 

ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة. 

'ويد على جمع التقديم جمعه بعرفة.' 

نعم؛ لأنه ما عندنا جمعه. 

'جمعه بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة الوقوف؛ ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعه بالنزول 
لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك لأجل المشقةء والحاجة أولىء قال 
الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة 
العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ لأنه يتصل له المسير ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في 
ذلك من التضييق على الناس» انتهى من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في المبحث تعلم أن العصر.." 

في هذا المبحث. 

ف 

في هذا المبحث. 

'فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر مشتركة مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وأن العشاء .." 

يعني في حال الجمع سواء كان جمع التقديم أو جمع التأخيرء فيكون مشترگا بين الظهر 
والعصرء وليس المراد به الوقت المشترّك بين الظهر والعصر الذي يقول به المالكية. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا س 7 
'وأن العشاء مشتركة مع المغرب في وقتها عند الضرورة أيضًاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورةء وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها عند الضرورة أيضّاء ولا 
يخفى أن الأمة الذين خالفوا.." 
أن الأئمة. 
'ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكًا -رحمه الله- تعالى في امتداد وقت الضرورة في الظهر 
إلى الغروب وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد -رحمهما الله- ومن 
وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له؛ لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة 
صلت الظهر والعصر معاء وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاءء 
كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف» فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن 
تصلي الظهر ولا المغرب؛ للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته.. ما فات وقته من 
الصلوات وهي حائض." 
فدل على أنه إذا لم يطلع الفجر فإن وقت المغرب لم يفتء ولذلك تؤمر بقضائها مع العشاء. 
'وقال النووي في شرح المهذب: فرع قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر 
بما تجب به العصرء وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد 
وغيرهم» وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري.." 
الفقهاء السبعة فقهاء المدينة من يعرفهم؟ عدّهم. 
طالب: ل 


نعم» والسابع المختلف فيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
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فخذهم عبيد الله عروة هاشم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
'وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود: لا تجب عليهء انتهى منه 
بلفظه» ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت مع بقاء ركعة فهو أربع 
بعد المغرب والعشاء وخمس.." 
في المغرب والعشاء يعني في حالة صلاة المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصرء يعني 
يصلي ثلانًا للمغرب» ويزيد ركعة إذا أدرك ركعة من العشاء لزمه» وقل مثل هذا قبل غروب 
الشمس إذا أمكنه أن يصلي خمس ركعات أريعًا للعصر وركعة... أريعًا للظهر وركعة للعصر 
لزمه ذلك؛ لأن الوقت يدرك بإدراك ركعةء من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. 
'فهو أربع في المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر للحاضر وثلاث للمسافرء وقال ابن 
قدامة في المغني.." 

للأولى؛ لأنها مقصورة» والركعة الثالثة من الثانية. 

'وقال ابن قدامة في المغني: وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في 
الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري 
وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.." 
وإسحاق.. 
'وإسحاق وأبي ثورء قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: 
لا تجب إلا الصلاةء لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدهاء إلى أن قال: ولنا ما 
روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس 
أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاءء فإذا طهرت قبل 
أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاء ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا 
أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانيةء انتهى منه بلفظه مع حذف يسيرء وهو 
تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى 
الغروب كقول مالك -رحمه الله- تعالى. 
وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل حين يغيب الشفق» وفي حديث 
جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في بيان أول وقت العشاء ثم صلى العشاء حين 
غاب الشفق» وفي حديث بربدة المتقدم عند مسلم وغيره: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق. وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. 
والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدّاء وهو أمر لا نزاع فيه فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول 


وقت العشاء هو مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق؛ فقال بعض العلماء: هو 
الحمرة وهو الحق» وقال بعضهم: هو البياض الذي بعد الحمرة ومما يدل على أن الشفق هو 
الحمرة ما رواه الدارقطني عن ابن عمر.." 

يعني في اللغة يقولون عن الثوب الأحمر كالشفقء جاء في كتب اللغة هذاء مما يدل على أن 
المراد بالشفق هو الأحمر من حيث اللغة» وجاء عن ابن عمر بسند صحيح أن الشفق الحمرة 
موقوف عليه» والمرفوع ضعيف» وابن عمر من أقحاح العرب. 

"عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق 
وجبت الصلاة» قال الدارقطني في الغرائب: هو غربب» وكل رواته ثقات» وقد أخرج ابن خزيمة 
في صحيحه عن عبد الله بن عمر موقوفًا: ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق.' 
موقوفًا أم مرفوعًا؟ 

sl طالب:‎ 


طالب: و 


طالب : a‏ 
'قال ابن خزبمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من الروايات» لكن تفرد بها محمد بن 
يزيد. قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي» وهو صدوقء وروی هذا 
الحديث ابن عساكر» وصحح البيهقي وقفه على ابن عمرء وقال الحاكم أيضًا: إن رفعه غلطء 
بل قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوسء ولا يصح فيه شيء, ولكن قد علمت أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه 
ليس فيه مما يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيدء وقد علمت أنه صدوق» ومما يدل على أن 


الحمرة الشفق." 
الذي عليه الأمر عند المتأخرين أن حديث الصدوق من قبيل الحسنء وإن كان بعضهم يرى 
تضعيف حديث الصدوق؛ لأن الوصف بصدوق لا يفيد شريطة الضبطء يفيد ملازمة الصدق؛ 


لأنها صيغة مبالغة» والصدق وحده لا يكفي» بل لا بد من الضبط معه؛ وفي المسألة كلام طويل 
ودقيق؛ لأن صيغة فعول الصدوق صيغة مبالغة» فإذا استحق الراوي أن يوصف بها دل على أنه 
ملازم للصدق بمعنى أنه لا يقع الكذب في كلامه لا عمدًا ولا سهوّاء فيكون حينئذٍ ضابطّاء وهذه 


حجة من يقول: إن حديث الصدوق مقبول؛ ويكون من قبيل الحسن» وأبو حاتم ومعه جمع من 


! < 
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أهل العلم يرون أنه لا يُحتج به»ء ولذا سأله ابنه في الجرح والتعديل عن شخص فقال: صدوق› 
قال: أتحتج به؟ قال: لا. 
طالب: e‏ 


a طالب:‎ 
ET طالب:‎ 


طالب: م 

لأنه نص على أن المرفوع عن عبد الله بن عمرو وهنا.. 

"ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه ما رواه البيهقي في سننه عن النعمان بن بشير 
قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء كان -صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر 
لثالثة؛ لما حققه غير واحد من أن البياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالثة 
الشهر قبل ذلك كما هو معلوم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن 
الشفق الحمرة ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
الشهر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» قال ابن العربي: وهو صحيح»› وصلى قبل 
غيبوبة الشفق» وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع 
والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حد -صلى الله عليه وسلم- 
خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئًا أن وقتها يدخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص 
أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت دخل يقيئًا بالشفق 
الذي هو الحمرة انتهى وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا؛ لما تقدم في حديث جبريلء 
وحديث التعليم» وهذا الحديث» وغير ذلكء انتهى منه بلفظه." 

حديث التعليم حينما سئل عن أوقات الصلاة قال للسائل: «صل معنا» فصلى معه في اليوم 
الأول صلى الصلوات في أول وقتهاء ثم صلى معه في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في 
آخر وقتهاء وقال: «الوقت ما بين هذين الوقتين» هذا حديث التعليم. 

"وهو دليل واضح على أن الشفق الحمرة لا البياض» وفي القاموس: الشفق الحمرة» ولم يذكر 
البياض» وقال الخليل والفرّاء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة» وما روي عن الإمام 
أحمد -رحمه الله- من أن الشفق في السفر هو الحمرة؛ وفي الحضر هو البياض الذي بعد 
الحمرة لا يخالف ما ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند أحمدء 
وإيضاحه أن الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: الشفق هو الحمرة والمسافر؛ لأنه في الفلاة 


والمكان المتسع يعلم سقوط الحمرةء أما الذي في الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران» فينتظر 
حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته.." 


نعم عندنا فيستظهرء ومعناها ينتظرء معناها ينتظرء يعني من باب الاحتياط لوقت صلاة 
العشاء» لكن هل يستقيم في هذا الكلام الاحتياط لصلاة المغرب؟ لاء يعني يمكن أن يقال بهذا 
في وقت دخول صلاة العشاء لا في نهاية وقت صلاة المغرب. 

'فيستظهر حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرةء فاعتباره لغيبة البياض 
لدلالته على مغيب الحمرة.." 

لأنه إذا غاب الآخر فالأول من باب أولى إذا غاب الآخرء فالأول من باب أولى إذا قيل: فلان 
تجاوز الكهولة» فمن باب أولى أن يتجاوز الشباب. 

'فاعتباره لغيبة البياض؛ لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه» انتهى من المغني لابن قدام. 
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- ومن وافقه: الشفق البياض الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن 
التحقيق أنه الحمرةء وأما آخر وقت العشاء فقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انتهاؤه عند 
ثلث الليل الأول» وفي بعض الروايات الصحيحة نصف الليل» وفي بعض الروايات الصحيحة 
ما يدل على امتداده إلى طلوع الفجرء فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل ما أخرجه البخاري 
في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق 
إلى ثلث الليل الأول وفي حديث أبي موسى وبربدة المتقدمين." 

وهذا لا يدل على الحصر كونهم يصلون في هذا الوقت لا يعني أنه محصور فلا يفعل فيما 
بعده. 

'وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين في تعليم من سأل عن مواقيت الصلاة عند مسلم 
وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- في الليلة الأولى أقام العشاء حين غاب الشفقء وفي الليلة 
الثانية أخره حتى كان ثلث الليل الأول» ثم قال: «الوقت فيما بين هذين»» وفي حديث جابر 
وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين مغيب الشفق› 
وفي الليلة الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليلء وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين إلى غير 
ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء عند ذهاب ثلث الليل الأول» ومن الروايات 
الدالة على امتداده إلى نصف الليل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس- رضي الله 
عنه- قال: أخَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: «قد 
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صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» قال أنس: كأني أنظر إلى وبيض 
خاتمه ليلتئذ." 

وبيض أم وبيص؟ الوبيص بالصاد اللمعان» لما أحرم وتطيب قالت: كأني أنظر إلى وبيص 
المسك في مفرقه -عليه الصلاة والسلام- يعني لمعانه. 

a : طالب‎ 

إن كانت وميض فممكن» أما وبيض فما أعرف. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عند أحمد ومسلم والنسائي وأبي داود: «ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل»» وفي بعض رواياته.." 

وهذه نصء أما ما تقدم من أنه أخَّر إلى نصف الليل فليست بنص. 

'وفي بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»» ومن الروايات الدالة 
على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث 
طويل قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس في النوم تفربط إنما التفربط على من 
لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه. واعلم أن عموم هذا 


لكن ليس على عمومه»ء ليس على عمومه؛ بدليل أنه لم يقل أحد إن صلاة الصبح تستمر إلى 
رقت الظهرء وليكن وقت العشاء كذلك: 

'واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين على أن وقت الصبح لا يمتد بعد 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعاء فإن قيل: يمكن 
تخصيص حديث أبي قتادة هذا بالأحاديث الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل 
فالجواب أن الجمع ممكنء وهو واجب إذا أمكنء. وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
ووجه الجمع أن التحديد بنصف الليل للوقت الاختياري والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري." 
لكن لماذا لا يكون الجمع بطريقة أخرى» وهو أن حديث ما لم يأتِ وقت الأخرى عام مخصوص 
بحديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط في صحيح مسلم. 

'ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل الصبح قبل 
الصبح بركعة صلت المغرب والعشاء» ومن خالف من العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف في 
المغرب لا في العشاء مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما 
تقرر في علوم الحديث, ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لأنه 
تعبدي محض» وبهذا تعرف.." 

توقيفي. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير GS‏ 
'ويهذا تعرف وجه الجمع بين ما دل على انتهائه بنصف الليل وما دل على امتداده إلى الفجرء 
ولكن يبقى الإشكال بين روايات الثلث وروايات النصف والظاهر في الجمع. والله تعالى أعلم 
أنه جعل كل من الثلث والنصف وهو السدس ظرفًا لآخر وقت العشاء الاختياري وإذَّا فلا 
الآخرة.." 
لاء فلآخره أولٌ وآخر. 
'وإذّا فلآخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعيةء وعلى أن الجمع بهذا الوجه ليس 
بمقنع» فليس هناك طريق إلا الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختارء وبأنها محل وفاق لاتفاق الروايات على من صلى 
العشاء قبل الثلث فهو مؤدّ صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجّح روايات النصف بأنها 
زبادة صحيحة» وزبادة العدل مقبولة." 
أما قوله فإن الأخذ بالثلث هي أحوط وهي محل وفاق فهذا فرع عن مسألة الأخذ بالأقل هل يعد 
إجماعًا أو ما يعد إجماعًا؟ الأخذ بالأقل هل يعد إجماعًا أم لا؟ 
طالب: 0 
عند.. معروف» لكن ما معنى هذا؟ يعني لو جاء ثلاثة يشهدون أن زيدًا مدين لعمرو فعند تحقق 
الشهادة قال واحد عند القاضي: في ذمته مائة» وقال الثاني: مائتان» وقال الثالث: ثلاثمائة» هل 
المائة متفق عليها؟ إجماع؟ كلهم مجمعون على أن في ذمته مائة؟ أو نقول: إن التفاوت فيه خلل 
في الشهادة يدل على عدم ضبط هل للقاضي أن يثبت المائة باعتبارها متفقًا عليها أو يقول: 
ماداموا اختلفوا في الرقم دل على أنهم لم يضبطوا هذه الشهادة ماذا يصير يا شيخ؟ 
طالب: الاختلاف» الاختلاف. 
لكن أنتم ماذا تحكمون به؟ 
طالب: باختلاف الشهادة. 


على ذلك فمشكوك فيهء فيُطرّح المشكوك فيهء قلت: إن هذا فرع عن مسألة هل الأخذ بالأقل يعد 
إجماعًاء وهذه مسألة أصولية من أهل العلم من يقول: إجماع» وهو صحيح باعتبار أنهم متفقون 
على القدر الذي هو المائة» وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيهء ومثله ما عندنا. 

'وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق بإجماع المسلمين» وهو الفجر 
الذي يحرم الطعام والشراب.." 


يُحَرْم يُحَرْم. 
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"وهو الفجر الذي يُحَرْمِ الطعام والشراب على وفي حديث أبي موسى وبربدة المتقدمين 
عند مسلم وغيره وأَمَرَ بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم 
بعضًا.. الحديث»› وفي حديث جابر المتقدم.." 

كما جاء أنهم يصلون بغلس» يصلون والرجل لا يعرف جليسه. 

'وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم 
الطعام على الصائم» ومعلوم أن الفجر فجران كاذب وصادق» فالكاذب لا يحرّم الطعام على 
الصائم» ولا تجوز به صلاة الصبح» والصادق بخلاف ذلك فيهماء وأما آخر وقت صلاة الصبح 
فقد جاء في بعض الروايات تحديده بالإسفارء وجاء في بعض.." 

فالكاذب.. 

'جاء في بعض الروايات تحديده بالإسفارء وجاء في بعضها امتداده إلى طلوع الشمس» فمن 
الروايات الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًاء ثم جاءه حين أسفر 
جدًا فقال: قم فصل فصلى الفجرء قم فصله فصلى الفجر. وفي حديث ابن عباس المتقدم آنقًا: 
ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض الحديثء وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح المختار في 
اليوم الثاني» وفي حديث أبي موسى وبربدة المتقدمين عند مسلم وغيرهء ثم أخر الفجر من 
الغد حتى انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت." 

وفي الحديث الصحيح: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» قال مثل هذا في العصر قبل أن تغرب الشمسء مما يدل على امتداد الوقتين إلى طلوع 
الشمس وغرويها. 

'ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من 
حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.." 

عمرو عمرو عمرو.. 

عمرو؟ 

نعم المشهور في كل الأوقات مفصّل في الأوقات. 

"من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشمس»» وفي رواية لمسلم: «ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول»», والظاهر في 
وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري 
والممتد إلى طلوع الشمس وقتها الضروريء وهذا هو مشهور مذهب مالك» وقال بعض 
المالكية: لا ضروري للصبح., فوقتها كله إلى طلوع الشمس وقت اختيارء وعليه فوجه الجمع 
هو ما قدمنا عن ابن سريج في الكلام على آخر وقت العشاءء والعلم عند الله تعالى» فهذا 


الذي ذكرنا هو تفصيل الأوقات الذي أجمل في قوله تعالى: إن الاه كَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كتاباً مَوْقُوتا) [سورة النساء :103] ويُبَيّن بعض البيان في قوله تعالى..' 


ونين بعض البيان في قوله تعالى: (أقم الصّلآةَ لذلوك الشّنس) [سورة الإسراء:78] الآية. 
وقوله: إوَأقم الصّلاةَ طَرَفَي النَهَار) [سورة هود:114] الآية» وقوله: (فَسْبْحَانَ الله جِينَ 
تُمْسئُونَ) [سورة الروم:17] الآيةء والعلم عند الله تعالى." 

قف على هذاء انتهت الأوقات. 

طالب: أحسن الله إليك» يكثر التشكيك في وقت الفجرء يكثر الكلام في وقت الفجر ودخولها 
والتقويم.. 

نعم فيه ناس اجتهدوا وخرجوا إلى البراري وراقبوا طلوع الفجرء وقرروا أن ما في التقويم متقدّم 
على حقيقة الحال» ولجان أخرى خرجت بتكليف رسميء وقررت أن التقويم مطابق في أربع 
مناطق من المملكة» وعلى هذا إلى الآن الفتوى على التقويم. 

e طالب:‎ 


O : طالب‎ 

هو نصف الليل حديث عبد الله بن عمرو حديث مفسّر وخاص» وما جاء من الأحاديث الأخرى 
في بعضها إجمال وبعضها عموم. 

طالب: السلام عليكم.. 

وعليكم السك. 


والله إذا كانت المصلحة راجحة في كونه يترك للمارة بحيث لا يمر من بين المصلي فالأولى 
تركه» فيكون حد الصف حده.. 
طالب: من صلى فيه يعتبر عليه حرج. 
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مصلكّ في الصف» لكن هل هو أرجح وأفضل أم لا؟ على حسب المصلحة المترتبة عليه. 
طالب: يعني أغلب المساجد الآن صارت .. فيه مسافة بعضها صغيرة» وبعضها كبيرة.. 
يترك بقدر الحاجة. 

طالب: بعضها يصل إلى متر أو متر و.. 

لا لاء بقدر الحاجة. 

e طالب:‎ 

عليها أم. 

طالب: الحاجة أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.. 

يعني تركه لها حاجة واضحة.. 

طالب: 0 


بخن را سر 

طالب: الحاجة للمرور أثناء الصلاة. 

يسبح في مكانه» تصلي عليه الملائكة مادام.. 

طالب: مثلاً يصلي بالصف الأول.. يأخذ أفضلية الصف الأول حتى لو صلى على البلاط. 

نعم ما يخالف» لكن أنا أقول: مادامت الحاجة قائمة لئلا يمر الناس بين أيدي المصلين يترك 
لهذه المصلحة الراجحة. 

طالب: ما يعتبر إحدانًا في العصر الأخير هذا؟.. 

طالب: الحاجة داعية.. 

لكن ما هي بقدرها الآن ما هي بقدر الحاجة الآن» عندما نقول: الخط في الصف كل المساجد 
مخططة. الحاجة داعية في عهده -عليه الصلاة والسلام- للتخطيط حتى ما يعوج الصف صح؟ 
الحاجة داعية» لكن هل الحاجة في ذلك الوقت بقدرها وقوتها في الحاجة الآن؟ 

طالب: لأننا فرطنا.. 

نعم لكن حتى الخط وجوده في ذلك الوقت على رمل ما ينضبط. 

طالب: لكن الخط له أفضلية مثل أفضلية الصف الأول فالأول. 

أي خط؟ هو الخط لتعديل الصفوف» ما هو ب .. 

طالب: من صلى على البلاط يبحث عن الأفضلية.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب gg‏ 
هو على حسب المصلحة القائمة والداعية لوجود هذا المكان البلاط إذا كانت راجحة بحيث لا 
يمر الناس بين المصلين ولا يقطعون صلاتهم بحيث يمشون قدامه يأتون مع هذا الخط بحيث لا 
يؤذي المصلين. 
طالب: هو ما راح يستفيد منه إلا الذي في الصف الأول.. 


يمنعون.. 


طالب: مذهب الجمهور في الوقت.. 
مالك بالنسبة للظهر والعصر معروف أن هناك أريعًا من وقت يسع أربع ركعات يصلح أن يكون 
للظهر أداءَ وللعصر أداءًء ولا يقول به أحد من الأئمة الآخرين؛ لأنه يقول في حديث عبد الله ما 


طالب: 0100 

خمسة أو ست دقائق يصلح لهذا وهذا للظهر ويصاح أداءً للعصر 
طالب: e‏ 

هو الأصل. 

n : طالب‎ 


ES طالب:‎ 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: إوَلا تَهنُوأ في ابْتِغَاءِ الْقَؤْم إن تكوثوأ تَأَلَمُونَ) [سورة النساء :104] إلى قوله: 
[وَكَانَ اله عَلِيماً حَكيماً) [سورة النساء:17] نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة 
عن الوهن وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من 
القتل والجراح فالكفار كذلك؛ والمسلم يرجو من الله والمسلم يرجو من الله من الثواب والرحمة 
ما لا يرجوه الكافرء فهو أحق بالصبر على الآلام منه» وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة 
كقوله: إوَلا تهئوا وَل تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأغلوؤنَ إن كنثم مُؤْمِنِينَ إن يَمْسَنْكُمْ فزخ فقذ مَسسَ الْقَوْمَ 
فزخ مَل [سورة آل عمران :140-139]ء وكقوله: (فَلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السلم وَأَنثمُ 
الأَغلّوْنَ وَالنَهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُمْ أَغْمَالَكُمْ) [سورة محمد:35] إلى غير ذلك من الآيات.' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

كل شيء له مقابل يخف أثره» كل شيء له مقابل يخف أثره» فأنتم ترون خطّاب الدنيا وأهل 
اللهث وراءها يتعبون تعبا شديدّاء لكنهم يرجون من المكاسب والمنافع الدنيوية ما يرجون» ولذلك 
يهون عليهم الأمرء ولا يمكن أن يعمل مثل هذا العامل من أول النهار إلى آخره وقد يلحقه بشيء 
من الليل تعبًا شديدًا بدون شيءء لن يقبل هذا أبدّاء لكن إذا كان هناك مقابل خف عليه ما يعانيه 


اہ أضواء البيان -سورة النساء (016) لاا 
ھھھ ڪڪ چڪ 


من شدة وألم» وكذلك المسلم الذي يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر من رحمة الله ومغفرته 
ورضوانه وجناته يهون عليه كل شيءء المصائب تهون علیه» تجده لا ينام الليل من الالام 
والمصائب وجروح وكسور وما أشبه ذلك» لكنه يرجو الله -جل وعلا-» فيهون عليه ما يعانيه 
ويقاسيه»ء لكن الكافر الذي لا يرجوء الذي لا يرجو من الله شينًا فما يصيبه من الألم لا شك أنه 
أشد وقعًا عليه من ألم المسلم؛ لأن المسلم يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر» والله -جل وعلا- 
يسلي عباده الذين يقاتلون في سبيله ويصيبهم ما يصيبهم من الجروح والكسور وإزهاق الأرواح 
والموت في سبيل الله والشهادة في سبيله» يسليهم بذلك (إن تكوثوأ تَألَمون فَإِنَهُمْ يَلَمُونَ كَمَا 
تألَمونَ وَتَرْجُونَ من الله مَا لا يَرْجُونَ) [سورة النساء:104]. 

هذا الذي لا يرجو شينّاء ولا يؤمل في شيءء مثل هذا ألم وحسرة» ولذلكم دنياهم وإن كان فيها 
نعيم ظاهر إلا أنها جحيم مستمرء ولذا جاء في الخبر: «الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن»» هذا 
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من حيث الظاهرء وإلا فكم من مؤمن مبتلى بأمراض وفقر وحاجة وشدة ولأواء» ومع ذلك يعيش 
في نعيم في الدنيا قبل الآخرة» وأشار إلى هذا النعيم وهذه الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مواضع من كتبه يعني الذي يقوم في الثلث الأخير من الليل في الليالي الشاتية» وقد لا يكون 
عنده من وسائل التدفئة ولا من الألبسة ما يقيه شر البردء ويتوضأ في الماء الذي يكون أحيائًا 
فيه كسر الثلج» وينصب قدميه الساعة والساعتين والثلاث والأريع أحياتاء هل هذه مشقة أم 
راحة؟ 

هي في ظاهرها مشقة» لكن في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر وما يعانيه المسلم من هذه المقاساة 
والمعاناة هي راحة» ولذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وقد تفطرت قدماه من أثر القيام 
يقول: «أرحنا يا بلال بالصلاة»» ونحن الله يعفو ويسامح نكابد الفريضة خمس دقائق ومتى 
تنتهي» وعلى كل حال على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يتلذذ بالعبادة. 

'قوله تعالى: [وَمَن يَكْسِبْ إِثمآ فَإِنَمَا َكِب عَلَى تفسه) [سورة النساء:111] ذكر في هذه 
الآية أن من فعل ذنبًا فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرهاء وأوضح هذا المعنى في 
آيات كثيرة كقوله: إو تَكْسِبْ كُلُ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَاذِرَةْ وزْرَ أَخْرَى) [سورة 
الأنعام:164]ء وقوله: إوَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا) [سورة فصلت:46] الآية إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: إوَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ) [سورة النساء :113] ذكر في هذه الآية الكربمة أنه علّم 
نبيه -صلى الله عليه وسلم- ما لم يكن يعلمهء وبيّن في مواضع أخر أنه علّمه ذلك عن 
طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه كقوله: إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كنت 
تذري ما اكناب ولا الإيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبَادِتًا) [سورة 
الشورى:52] الآيةء وقوله: [نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسْنَ الْقَصّصٍ بما أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإن 
كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلينَ) [سورة يوسف:3] إلى غير ذلك من الآيات.' 

لأن الإنسان حينما يولد لا يعلم شين إوَاللَهُ أَخْرَجَكُم مَن بُطون أَمّهَاتُِمْ لآ تَعلَمُونَ شَيْئاً) [سورة 
النحل:78]ء ولكن الله يعلم هذا الإنسان بالتعلم» يعلمه بالتعلم» وعلم نبيه وغيره من الأنبياء بما 
أوحى إليهم» وعلم أتباعهم بما أوحي على.. إلى أنبيائهم وآمنوا به وقرؤوه وعملوا به وفهموه 
وطبقوه» علمهم بهذه الطريقة» ومع هذا القرآن العظيم ما يأتيهم عن أنبيائهم من سنة نبينا- عليه 
الصلاة والسلام- وسنن الأنبياء السابقين بالنسبة لأممهم هذه مصادر العلم الكتاب والسنة وما 
تفرع عنهماء وما يعين على فهمهماء هذه المصادر الأصلية مصادر التلقي عند المسلم ومن حاد 
عن هذين المصدرين وما يعين على فهمها وما يتفرع عنهما يضلء لا شك أنه يضلء وقد رأينا 
أمثلة وسمعنا أمثلة ممن حادوا عن الكتاب والسنة» فضلوا وأضلوا. 


جربلا ارا أضواء البيان -سورة النساء (016) = 
پڪ 


'قوله تعالى: إلا خَيْرَ في كثِيرٍ مَن نَجْوَاهُمْ) [سورة النساء :114] الآية ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن كيرا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير فيه؛ ونهى في موضع آخر عن التناجي 
بما لا خير فيه؛ وبيّن أنه من الشيطان؛ ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى: إيَا يها الَذِينَ 
آمَنُوا إذَا تنَاجِيْتْمُ فلا تتَاجَؤا بالإنُم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصيَةٍ الرّسُولٍ وَتَنَاجَوَا بِالْبِرَ وَالتَقُوَى وَانَقُوا 
الله الذي إِلَنْه تُخْشَرُونَ إِنَّمَا النَجْوَى من الشَّيْطَانِ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْناً إلا 
بإِذْن الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلِ الْمُؤْمِئُونَ) [سورة المجادلة:10-9] وقوله في هذه الآية. ." 
التناجي والنجوى الإسرار بالكلام وعدم إظهاره لغير من يراد مناجاته. 

'وقوله في هذه الآية الكريمة: أو إصلاح بَيْنَ النّاس) [سورة النساء:114] لم يبين هنا هل 
المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لاء ولكنه أشار في مواضع آخر أن المراد بالناس 
المرغب في الم بينهم هنا المسلمون خاصةء كقوله تعالى: إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ) [سورة الحجرات:10]» وقوله: إوَإِن طَائِقَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا 
فأصلخوا بَيْنَهُمَا) [سورة الحجرات:9]» فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس 
كذلك» كما هو ظاهرء وكقوله تعالى: فاقوا الله وَأَصلِحُوأْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ1 [سورة الأنفال:1]." 
وهل معنى هذا أن الإصلاح بين غير المسلمين لا يشرع التنصيص على المسلمين وهم بعض 
أفراد العام» بعض أفراد الناس بحكم هل يقتضي التخصيص؟ الحكم موافق الأمر بالإصلاح بين 
الناس أو إصلاح بين الناس عموم» وجاء ما يدل على الاهتمام بشأن الإصلاح بين المؤمنين 
وبين المسلمين وبين الإخوة» لكن هل هذا يقتضي تخصيصًا بحيث لا يترتب عليه أي أجر 
بحيث لو أصلحنا بين كافرين غير مسلمين سواء كانوا من أهل الذمة أو غيرهم؟ 

es : طالب‎ 

من الناس» لكن الآن إبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [سورة الحجرات:10] من المؤمنين» وأصلحوا ذات بينكم؛ 
كلها خاصة بالمؤمنين المسلمين» الإخوة في الله» لكن هل هذا ينفي الإصلاح بين غيرهم؟ 

a : طالب‎ 


9 7 في ماح ك المراد بالناس المرعّب في الإصلاح بينهم المسلمون خاصة: ولا 


N : طالب‎ 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ل اسح ا 
سيجيء الكلام فيهاء ويعد ففيها نصوص قول الشافعي أنه لازم تحكم بينهم. 
'وقال بعض العلماء : إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله: إإلاً مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ 
أو مَعْرُوفٍ) [سورة النساء :114] يبينه قوله تعالى: [وَالْعَصْرٍ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُمئْرٍ إلاً الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصوَا بالْحَقٍ وَتَوَاصَّوْا بِالصَّبْرِ [سورة العصر:3-1]ء وقوله: 
إإلآ مَنْ أذِنَ لَهُ الرحْمَنْ وَقَالَ صَواباً [سورة النباً:38]ء والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة 
والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنياء والعلم عند الله تعالى. قوله 
الى" 
طالب: 25 
مقتضى _الآية !أ إصلاح بن الثاين؟ [سورة الساء+114] أنه شب أنه من باب الندب لا مث 
باب الإباحة. 


طالب: ee‏ 
لاء الندب إلا خَيْرَ في گثير مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ [سورة النساء:114] وكذا كلها مندوبة. 
طالب: 0000 


نعم بما.. الناس [آؤ إصلاآح بَيْنَ الّاسِ) [سورة النساء :114] الذين منهم الكفار» الشيخ يرى أنها 
خاصة بالمسلمين» ولا مدخل للكفارء ولا يُصلح بينهم» وقد يلوح لبعض الناس أن كثرة المشاكل 


طالب: e‏ 
نعم من أساليب الدعوة قد يكون الإصلاح بينهم. 
طالب: E‏ 


على كل حال الأمور بمقاصدهاء فإذا كان في عدم الإصلاح بينهم إضعاف لهمء وفيه قوة 
للمسلمين ورجحان لكفتهم فهذا مقصد وهدف» وإذا كان في الإصلاح بينهم تأليف بين قلويهم 
وأسلوب من أساليب دعوتهم» وإظهار المسلمين بمظهر يليق بهم» ويقرّب منهم فلا شك أن 
الأمور بمقاصدها. 


العمل الواحد قد يكون له مراتب ومنازل بحسب الأشخاص العاملين» وهو عمل واحد في ظاهرهء 
والرجلان في الصف بين صلاتيهما أبعد مما بين السماء والأرضء وكل إنسان بحسب ما يقر 


في قلبه وما يقع في قصده إلى آخرهدء هذا معروف» التفاوت من هذه الحيثية معروف. 


5% اہ أضواء البيان -سورة النساء (016) لاا 
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د 


a. طالب:‎ 

لا بد من النية لا بد من النية. 

'قوله تعالى: إوَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطًاناً مَريداً) [سورة النساء:117] المراد في هذه الآية 
بدعائهم الشيطان المربد عبادتهم له ونظيره قوله تعالى: !ألَمْ أغهذ إِلَيِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لآ 
تَعْبْدُوا الشَْيْطَانَ) [سورة يس:60] الآية» وقوله عن خليله إبراهيم مقررًا له: (يَا أَبَتِ لا تَعَبْدٍ 
الشَيْطًانَ) [سورة مربم:44]ء وقوله عن الملائكة: إِبَلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنْ) [سورة سبأ:41] 
الآيةء وقوله: إوَكَذَلِكَ زَيَنَ لكثِيرٍ مَنَ الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أؤلآدِهمْ شرَكَآوُهُمْ) [سورة الأنعام:137]ء 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عباداتهم للشيطان» ولكنه بيّن في آيات أخر أن معنى 
عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشربعه» وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله 
تعالى كقوله: [ِوَإِنَّ الشنيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآتِهِمْ لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُركونَ 
= 121 ) [سورة الأنعام:121]. وقوله: ٠اتَخَدُوْ‏ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من ذون الله) 
[سورة التوبة:31] الآيةء فإن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- لما قال للنبي- صلى الله عليه 
وسلم-: كيف اتخذوهم أربابًا؟ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنهم أحلوا لهم ما حرم 
اللهء وحرموا عليهم ما أحل الله. فاتبعوهم» وذلك هو معنى اتخاذهم إياهم أربابًا ويفهم من.." 
في الأخير قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فتلك عبادتهم»» «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتتبعونهم؟» قال: نعم» «أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟» قال: نعم» قال: «فتلك عبادتهم». 
'ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرًا له على ما 
جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان» متخذ الشيطان ريّاء وان سمى أتباعه وإن 
اتباعه. 

'وإن سمى اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها 
كما هو معلوم." 

أمْ لَهُمْ شرَكَاءْ شَرَغُوا لهم مَنَ الدِينِ) [سورة الشورى:21] والذي يشرّع شريك لله في حكمه 
ومنازع له فيه» والحكم بغير ما أنزل الله حكمه معروف» وفي الجملة في كلام ابن عباس هو 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لسص لل سلا[ 
كفر دون كفرء وقال غيره غير ذلك» وفرق بين حاكم وحاكم.. من التفاصيل ستأتي في آيات 
المائدة» إن شاء الله تعالى. 
'قوله تعالى: [ِوَقَالَ لأتَخدَنَ من عِبَادِكَ تصيباً مَفْرُوضاً) [سورة النساء :118] بيّن هنا فيما 
ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في قوله: [وَلأصْلَنَهُمْ وَلأَمََينَهُمْ وَلآمْرَنَهُمْ 
فَلَيْبَتَكْنَ آذَانَ الأَنْعام وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيْغْيَرْنَ خَلْقَ الله [سورة النساء :119] المراد بتبتيك آذان 
الأنعام شق آذن البحيرة مثلاً وقطعها؛ ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبةء كما 
قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: إمَا جَعَلَ اله من بَحِيرَة) [سورة 
المائدة:103] الآيةء والمراد ببحرها: شق أذنها كما ذكرناء والتبتيك في اللغة: التقطيع؛ ومنه 
قول زهير: 

حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ربشها بتك 
أي قطع كما بيّن كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر كقوله: !ِلأْفْعْدَنَ لَهُمْ 
صرَاطًك الْمُمنتقيمَ ثُمَّ لآتِينّهُم مَن بَيْنِ أَيْدِيِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَن شَمَآئلهمْ وَل تج 
أَكْثْرَهُمْ شاكرِينَ) [سورة الأعراف:17-16]., وقوله.." 
ولا تجذ أَكثَرَهُمْ) [سورة الأعراف:17] يعني نصيبه أكثر الناس إوَإن تطغ أَكْثّرَ مَن في 
الأَرَْضٍ يُصْلُوكَ عن سَبيلٍ الله [سورة الأنعام:116] فيقال لآدم: أخرج بعث النار يوم القيامة: 
فتكون النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين للنارء وواحد من الألف للجنة» الله المستعان. 
'وقوله: اراتك هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَ لَئِنْ أَخَرْتنِ إلى يَوْم الْقَيَامَة لأَحْتنِكَنَ ذَرِيّتَهُ) [سورة 
الإسراء :62] الآيةء ولم يبيّن هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني آدم أنه يتخذ منهم 
نصيبًا مفروضًاء وأنه يضلهم» تحقق لإبليس أو لاء ولكنه بيّن في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق 
له» وهي قوله: إِوَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهمْ إِبْلِيس ظنَهُ) [سورة سبأ:20] الآيةء ولم يبين هنا..' 
إلا من اصطفاه الله من عباده المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطانء ولكنهم قلة بالنسبة 
لمن أضلهم الشيطان واستجابوا له. 
'ولم يبيّن هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس» ولكنه بيّنه في مواضع أخر كقوله: 
لأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصينَ) [سورة ص:83-82]ء وقوله: إِإِنَمَا سلْطَائهُ 
عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُركُونَ) [سورة النحل:100] إلى غير ذلك من الآيات» ولم 
يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لاء ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه هو الأكثر 
كقوله: إوَلَكِنَّ أَكْثْرَ الاس لآ يُؤْمِنُونَ) [سورة هود:17]› وقوله: إوَمَا أَكْثَرُ الئاس وَلَو 
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) [سورة يوسف:103]. وقوله: إوَإِن تطغ أَكثّرَ مَن في الأزْضٍ يُضْلُوكَ) 
[سورة الأنعام:116]ء وقوله: [ِوَلَقَدْ ضلّ قَبْلَهُمْ أَكْثّرْ الأَوَلِينَ1 [سورة الصافات:71]. وقد ثبت 
في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف» والباقي في النار. 
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قوله تعالى: إوَلامُرَنَهُمْ فَلَبْعَيَرْنَ خَلْقَ اله [سورة النساء :119]ء قال بعض العلماء: معنى 
هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول 
يبينه وبشهد له قوله تعالى: ١فَأَقمْ‏ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنيفاً فطْرَة اله التي فَطَرَ النّامن عَلَيْهَا لا 
تَْدِيلَ لِخَلْقٍ الله [سورة الروم:30]؛ إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر, فقوله: إلا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله [سورة الروم:30] خبر أربد به الإنشاء إيذانًا بأنه 
لا ينبغي إلا أن يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة. 

إذا جاء الإنشاء الذي هو الأمر أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ؛ لأنه يأتي الحديث عنه وكأنه 
واقع إن كان أمرًا فهو حاصلء وإن كان نهيًا فهو غير موجودء وهذا أبلغ من مجرد الأمر به أو 
النهي عنه؛ لأنه يفترض في المسلم أنه امتثل» فأوقع الأمر ما أمر به في الواقع» ونفى ما نهي 
عنه في الواقع كأنه غير موجود أصلاًء وهذا أبلغ. 

'ونظيره قوله تعالى: فلا رَفَْتَ وَل هُُوق) [سورة البقرة:197] الآية أي: لا ترفثواء ولا 
تفسقوا. وبشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه, كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تجدون فيه من جدعاء»» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «يَقُولُ اله عر وَجَلَ: إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم»» وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله 
خصاء الدواب» والقول بأن المراد به الوشم." 

كل هذه أمثلة» أمثلة مما أحدثه بنو آدم من تغيير خلق الله. 

'فلا بيان في الآية المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء. وتفسير بعض 
العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض 
الذم واتباع تشريع الشيطانء وأما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطع 
عضو وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن ذلك حرام» وأما خصاء البهائم» فرخص 
فيه جماعة من أهل العلم, إذا قصدت به المنفعة؛ إما لسمن أو غيره. وجمهور العلماء على 
أنه لا بأس أن يضحي بالخصيء واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره» ورخص في 
خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز» وخصى عروة بن الزيير بغلاً له ورخّص مالك في خصاء 
ذكور الغنم. 

وإنما جُوّز ذلك؛ لأنه لا يُقصد به التقرب إلى غير الله وإنما يُقصد به تطييب لحم ما يؤكل 
وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من كره ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ااا SS‏ 
وسلم-: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»» قاله القرطبيء واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك 
ثابت عن ابن عمرء وكان يقول: هو نماء خلق الله وكره ذلك عبد الملك بن مروان وقال 
الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسلء وقال ابن المنذر: وفيه حديثان أحدهما عن 
ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيلء 
وثانيهما حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صبر الروح وخصاء 
البهائم» والذي في الموطأ في هذا الباب.." 
صبر الروح أن يُتخذ ما فيه روح غرصًا للسهام يوثق في مكان إما دابة أو طائر أو ما أشبه ذلك 
مما فيه روح» ثم يتمرن عليه في الرمي. 
طالب: م 


a طالب:‎ 


ممکن» على كل حال الأنثى ما تخصىء لا بد أن يكون ذكرّاء جاء سؤال نظير لهذا من امرأة 
قالت: إن عندها قطة تقول ألفتها فأنا أحبها وتحبني» ولكنها آذتنا بكثرة النسل» فتستأذن في 
خصائهاء هذا سؤال وارد يعني ما هو بمفترض» مفترض للمناسبة» لاء لكنه وارد ومادام أنثى..! 
'والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء وبقول 
فيه: تمام الخلق» قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي: نماء الخلق: قال 
القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: أسند أبو محمد عبد الغني من حديث عمر 
بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا 
تخصوا ما ينمي خلق الله»» رواه عن الدارقطني شيخه قال: حدثني عباس بن محمد قال: 
حدثنا قراد قال: حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إسماعيل فذكره؛ قال الدارقطني: ورواه 
عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالكء انتهى من القرطبي بلفظه. 

وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم فهو يدل أيضًا على أن الوشم حرام وقد 
ثبت في الصحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله -عز وجل-. ثم قال: ألا ألعن 
من لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في كتاب الله -عز وجل-» يعني قوله تعالى: 
(وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [سورة الحشر:7].' 

e : طالب‎ 
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على حسب المصلحة إذا كان هناك مصلحة راجحة هو النسل ينقطعء لكن إذا كان هناك 
مصلحة أرجح من بقاء النوع وتمام النسل فالمسألة مسألة منافع؛ لأن البهيمة سلعة ينظر فيها 
الأنفع لصاحبها. 


لاء الدارقطني ذكرهء الدارقطني.. يكون من باب الكراهة أو خلاف الأولى. 

'وقالت طائفة من العلماء : المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الشمس 
والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيرها الكفار بأن 
جعلوها آلهة معبودة» وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام؛ لتركب وتؤكل فحرّموها على 
أنفسهم» وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس» فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيروا ما 
خلق الله. وما روي عن طاوس -رحمه الله- من أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا 
بيضاء بأسود وبقول: هذا من قول الله تعالى: !فْلَيْعَيَرْنَ خَلْقَ اله [سورة النساء :119].' 

يعني أن النسل يأتي بلون لا أبيض ولا أسودء فهذا على حد زعمه من تغيير خلق الله لكن هذا 
القول ليس بصحيحء بل هو قول باطل. 

'فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك 
إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- نكاح مولاه زيد بن حارثة -رضي الله عنه- وكان أبيض بظئره 
بركة أم أسامة» وكانت حبشية سوداءء ومن ذلك.." 

وجاءت بأسامة على لونها. 

"ومن ذلك إنكاحه -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زبد فاطمة بنت قيسء وكانت بيضاء 
قرشية» وأسامة أسودء وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» 
وقد سهى طاوس -رحمه الله- مع علمه وجلالته عن هذاء قال مقيده -عفا الله عنه-: وبشبه 
قول طاوس هذا في هذه الآية ما قاله بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة.." 

لأن الولي إنما يطلب للشريفة دون الوضيعةء للشريفة عندهم عند المالكية الولاية» إنما تطلب 
للشريفة دون الوضيعة» والسواد في نظرهم في خلال كلامهم هذا ضعة. 

'بناء على أن مالكًا يجيز تزوبج الدنية بولاية عامة مسلم.." 

بولاية المسلمين العامة» بولاية المسلمين العامة. 

e طالب:‎ 
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بولاية.. فيه تزوج بولاية المسلمين العامة» وبعدها بولاية عامة المسلمين» مع أن المقصود ولاية 
المسلمين العامة على من لا ولي له؛ والأصل أن يتولى ولايتها الحاكم» ما هو عموم المسلمين. 
'بناء على أن مالكًا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص 
مجير.." 
'مجبر قالوا: والسوداء دنية مطلقًا؛ لأن السواد شوه في الخلقةء وهذا القول مردود عند 
المحققين من العلماء؛ والحق أن السوداء قد تكون شربفةء وقد تكون جميلةء وقد قال بعض 


الأدباء : 
وسوداء الأذيم ترسك وجيَهقا ترى ماء النعهيم جرى عليه 
راهفا :نااظري NSD OCS‏ 

فرنا إليها. 


رآهها ناظري فرناإليها وشكل الشيء منجذب إليه 
وقال آخر.." 
يعني كون الأبيض ما يرغب في السوداء والعكس مثله الأسود ما يرغب في البيضاءء والله- جل 
وعلا- مغني كل طائفة وكل فرقة جعل لهم من الغنية بما لديهم ما لا يحتاجون فيه إلى غيرهم. 
'وقال آخر: 

ولي حبشية سلبت فؤادي ونفسي لا تشوق إلى سواها 


لم 666666066666066 2 إنفشسي لاتتوق إلى سواها 
كأن شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها 
الشروط موجودة في ذلك الوقت؟ الشقوق التي في الخدود هي موجودة الآن. 
طالب: Nes‏ 
قديمة» ولذلك كأن شروطها.. يريدونه جمالا أم اعتقادًا؟ 
طالب : N‏ 
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نعم» لكن هذه القبيلة يعني كونها من بين القبائل تُشرّط الخدود هل هو جمال أو مجرد عادة؟ 
'وقال آخر في سوداء : 
أثشهبك المسل وأشبهته EEE‏ 


المسك.. أشبهك المسكڭ» نعم. 


"أش بهك المسك وأش بهته قائئسة فسني لونه قاعسدة 
للإثشكإذلونك ما _واحد أنكما من طينة واحدة" 
في كتب الأدب من هذا النوع الشيء الكثير من الأشعار التي تتعلق بهذه الأمور سواء كانت في 
السواد وفي البياض وفي غيرهما من الألوان» وكل يغني على ما يعجبه. 
'وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 
وقوله: إِوَلآمْرَنَهُمْ فَلَيبَيَكنَ آذَانَ الأَنْعَام) [سورة النساء:119] يدل على أن تقطيع آذان 
الأنعام لا يجوز. وهو كذلكء أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر بالله 
إجماعاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا يجوز ولذا أمرنا -صلى الله 
عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا 
شرقاء» أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث 
علي -رضي الله عنه-» وصححه الترمذي» وأعله الدارقطني. 
والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن» والشرقاء مشقوقة الأذن 
طولاًء والخرقاء التي خرقت أذنها خرقا مستديرّاء فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء. 
قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزئ أو جل الأذن» قاله القرطبي» والمعروف من مشهور 
مذهب مالك أن الذي يمنع الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه لا ما دونه» فلا يضر." 
لأنه جاء في الحديث الصحيح: «الثلث كثير»» فيكون المقطوع من الأذن كثيرّاء ومنهم من يرى 
أن الحكم للغالب» فإذا قطع أكثر الأذن لا تجزئ. 
'وإن كانت سكناء ء وهي التي خلقت بلا أذن." 
كام 
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'وإن كانت سَكَاء وهي التي خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا تجزئ» وإن كانت صغيرة 
الأذن أجزأت. وروي عن أبي حنيفة مثل ذلكء وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند 
الشافعي وجماعة الفقهاء ‏ قاله القرطبي في تفسير هذه الآيةء والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: !ِلَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الكتّاب) [سورة النساء:123] لم يبين هنا شيئًا من 
أمانيهم ولا من أماني أهل الكتاب» ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرء كقوله في 
أماني العرب الكاذبة: !وَقَالُوا تَحْنُ أَكثَرُ أَمْوَالاً وَأؤلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [سورة سبأ:35], 
وقوله عنهم: إإِنْ هي إِلاً حَيَائنَا الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوثينَ) [سورة الأنعام:29]: ونحو ذلك من 
الآيات. وقوله في أماني أهل الكتاب: إوَقَالُوْ آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كَانَ هُوداً أو نَصَارَى تلك 
أَمَانِيُهُمْ [سورة البقرة:111] الآيةء وقوله: إِوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنصَارَى تحن أَبْنَاءُ اله وَأَحِبَّاوُُ) 
[سورة المائدة:18] الآيةء ونحو ذلك من الآيات. 
وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل الله لَيْنَ 
بأمَانيَكُمْ) [سورة النساء :123] الآية لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب." 
وعموم اللفظ لفظ الآية يشمل هذه كلهاء يشمل جميع ما ذكرء ويشمل غيرها مما لم يذكر. 
'قوله تعالى: إِوَمَنْ أَحْسَنْ ديناً مَمَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ) [سورة النساء:125] الآية 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديئًا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه 
محسنًا؛ لأن استفهام الإنكار مضمّن معنى النفي» وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك 
فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله تعالى: إوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقدِ 
اتك بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى) [سورة لقمان:22]؛ ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه.' 
استسلامه لله -جل وعلا- الذي هو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام في اللغة هو الاستسلام 
والانقياد والطاعة؛ وإذا حصل معه الإحسان صار أعلى الدرجات. 
'وانقياده لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه في حال كونه محسئًا أي مخلصًا عمله لله لا 
يشرك فيه به شيئاء مراقبًا فيه لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه» والعرب تطلق 
إسلام الوجه وتربد به الإذعان والانقياد التام» ومنه قول زبد بن نفيل العدوي: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علدا زلالاً 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل ص كرا ثقالاً 


مرب أضواء البيان -سورة النساء (016) لاا 
پا 


مجرد زينة لا يجوز؛ لأنه تعذيب» قطع.. منصوص عليه [فَلَيبَتكْنَ آذانَ الأنعام) [سورة 
النساء :119]ء فالأمر مقطوع بمنعه» لكن إذا جاء تبعًا إما لوسم أم شيء مطلوب شرعًا فلا بأس. 
طالب: 510 

طالب: مع تطور أدوات الحلاقة هل يقصد به الموس أو المكائن؟ 

الموس المكان الذي يبقى منها شيء... 

طالب: ا 


e : طالب‎ 

هذا مثل الوسم إذا كان فيه شيء يسير يصير مثل الوسم. 

طالب: ..التعليق في نسخة البخاري.. ماذا تنصح؟ 

يجمعهن في كتاب واحد.. أنا عندي كل بيت فيه نسخة من الكتاب» وإذا وافق أني قرأت هذا 
الكتاب بهذه النسخة علقت» والبيت الثاني مثله» والثالث» ولذلك ما تجد عندي شينًا مجتمعًا في 
نسخة واحدة إلا القديم الذي قرأته بنفسي من نسخة واحدة» أما في الأخير... فالله المستعان. 
بارك الله فيك. 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 72م المكان: مسجد جعفر الطيار 


ہے أضواء البيان -سورة النساء (017) لإ 


مہ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمنا الله تعالى وإياه-: 

'قوله تعالى: إوَمَا بُتَلَى عَلَيْكُمْ في الكتاب في يَتَامَى النّسَاءِ) [سورة النساء:127] الآية لم 
يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هوء ولكنه بينه في أول السورة» وهو قوله 
تعالى: إِوَإِنْ جِفْتُمْ ألا تُفسطوأ في الَيَتَامَى فَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مَنَ النَسَاء) [سورة النساء:3] 
الآية كما قدمناه عن أم المؤمنين.." 

يتلى عليكم في اليتامى في شأنهاء شأن اليتامى» وما يتعلق بهم» وهو مبيّن في أول السورة؛ لأن 
هذا مجمّل ما يتلى» بُيّن في أول السورة بقوله -جل وعلا-: إِوَإِنْ خَفْتُمْ ألا نُقُسِطُوأْ في الْيَتَامَى 
فَانكحُوأ مَا طَاب لَكُم) [سورة النساء:3]. 

"كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقوله هنا: إوَمَا يُتْلَى) [سورة 
النساء :127] في محل رفع معطوف على الفاعل الذي هو لفظ الجلالةء وتقرير المعنى قل الله 
يفتيكم فيهن وبفتيكم فيهن أيضًا إِوَمَا يُتلَى عَلَيكُمْ في الكتاب في يَتَامَى النَسَاءِ) [سورة 
النساء :127] الآيةء وذلك قوله تعالى: إِوَإِنْ خَفْتُم آلا تقسطوأ في الْيَتَامَى) [سورة النساء:3] 
الآية» ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات: 
فمن خاف ألا يقسط في اليتيمة التي في خجره.." 

"التي في حَجره.." 

أو ججره تكسر تكسر أيضًا بعد. 

"التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما 
قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: [وَتَرْعْبُونَ أن تنكحُوهنَ) [سورة 
النساء :127].." 

وَإِنْ خِفْتُمْ آلا تُقَسِطوأ في الْيَتَامَى فانكخُوأ مَا طَاب لَكُم [سورة النساء:3] يعني مع عدم العدل 
وَإِنْ حِفتُمْ ألا تقسِطوأ في الْيَتَامَى) [سورة النساء :3] يعني حفاظًا على شأنهن وحقوقهن؛ لأنه 
ليس لهن من يطالب بحقوقهن؛ لأنهن يتامى» فانكحوا ما طاب لكم يعني هل هذا يجيز ألا تقسط 
في غير اليتامى؟ 

a طالب:‎ 


5 0 خم 
هو في حق اليتامى أشد؛ لأنه لا يوجّد من يدافع عنهن» وغيرهن يوجّد من يدافع عنهن إذا 
حصل عدم العدل وعدم الظلم» ومع ذلك فالظلم لا يجوز في حق كل أحد. 
طالب: 0 


طالب : a‏ 
يعني عطفًا على لفظ الجلالة» عطفًا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة قل اله يُفْتِيكُمْ] [سورة 
النساء:127]. 


طالب: iin‏ 
ماذا؟ 
طالب: 58 


طالب: #6 


الله -جل وعلا-» قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم يفتيكم فيه كذلك؛ لأن العطف على نية تكرار 
العامل» فالعامل في لفظ الجلالة قل الله يفتيكم هذا ابتداء العامل الابتداء» وما يتلى هل هذا 
ابتداء أيضًا؟ معطوف عليه على سبيل الابتداء؟ تكون الواو حينئذ عاطفة على الابتداء على 
الجملة الاسمية أو تكون استئنافية؟ 

es طالب:‎ 

والذي يُتلى.. الذي يُفتي ما يُتلى» المتلو هو المفتيء الذي يُتلى المتلو هو الذي يُفتي. 

E : طالب‎ 

الله -جل وعلا- يفتي وما يُتلّى يفتي هذا مراد الشيخ» الله -جل وعلا- يُفتي فل الله يُفتِيكُ) 
[سورة النساء:127] وهذا ما فيه إشكال صربح إوَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ1 [سورة النساء:127] أيضًا 
يفتيكم» فالمفتي الله -جل وعلا- ويُعطف عليه ما يُتلى وهو القرآن» فالقرآن يسند إليه إسنادًا 
حقيقيًا أو مجازبًا (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهدي) [سورة الإسراء:9] إن هذا القرآن يفتي على حسب كلام 
الشيخ أليس هذا هو مراده؟ شف لعله يأتي بأقوال أخرى. 

طالب: 226( 


مہ أضواء البيان -سورة النساء (017) لإ 
“کڪ 


© 


ea طالب:‎ 
e : طالب‎ 


es : طالب‎ 

التكرار التكرار مطلوب. 

'وما يتلى في محل الرفع معطوفا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالةء وتقرير المعنى قل الله 
يفتيكم فيهن وبفتيكم فيهن أيضًا وما يتلى عليكم.' 

قل الله يفتيكم.. "قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضًا" يعني يكون.. 

أنت عندك مثلنا؟ 


فالذي عندنا باعتبار نسخة الشيخ فيه نقصء فهل هذا النقص مكمّل وموضّح أم هو زائد عنده؟ 
الذي يظهر أنه لا بد منه» قل الله يفتيكم ودفتيكم أيضًا.. 
طالب: 527 


أنا عندي فيهن مرة واحدة ليست مرتين» قل الله يفتيكم وبفتيكم فيهن أيصًّاء فيهن الأولى ما لها 
داعء هذا الذي يظهرء ما لها داع فيهن. 

طالب: >> دما 

نعم» قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضًا وما يتلى عليكم. 

'وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: [وَتَرْغْبُونَ أن تَنكحُوهُنَ) [سورة النساء:127] هو 
عن أي ترغبون عن نكاحهن؛ لقلة مالهن وجمالهن.." 

يحتمل أن يكون في؛ لأن الرغبة إما أن تكون في الشيء أو عن الشيءء فإن كان الأحظ في 
الرغبة فيه؛ لكونه أنفع فالمقدّر في» وإن كان رغبة عنهن؛ لأن سواهن أنفع له» فالضمير محتمل. 
"أي كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمالء فلا يحل لكم نكاحهن إن كن 
ذوات مال وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة -رضي الله عنها-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا اا جب ]له 
وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات 
بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن.." 
لكن هل يجوز أن يصلح التقدير للحرفين في آن واحد إن كن كذا فالمقدّر "عن" وإن كن كذا 
فالمقدّر "في" والصلاحية هنا على حد سواء في الحرفين هذا يمشي ويجري على من يقول 
بجواز استعمال اللفظ في معنييه بحقيقته ومجازه» لكن القول المعتمد عند الأكثر أنه لا يجوزء 


فإما أن تقدر هذا أو تقدر هذا. 


طالب: 2525 
طالب: ممع لا وه 


(وَتَرْغَبُونَ أن تَنكحُوهْنَ) [سورة النساء:127] في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن إذا قلنا إنها 
صالحة لأن تقدر في» أو صالحة لأن تقدر عن باعتبار ما يقتضيه المقام فإن كن جميلات 
وذوات أموال ترغبون في» وإن كن خلاف ذلك ترغبون عنء والواقع يشهد بصحة هذا وهذاء لكن 
باستعمال اللفظ في الموضعين أو في المعنيين هذا محل الإشكال وإلا فالمعنى يتم بهذا ويذاك 
فعلى كلام العلماء في عدم الجمع بين المعنيين إما أن تقدر هذا أو هذا وتفترض أن هؤلاء 
الأيتام مرغوب عنهن أو تفرض أنه مرغوب فيهن. 

طالب: 5 


لاء هو حمل المجاز على معنييه» أنت لو قلت: يا محمد قدامك اثنان اسمهما محمد» وصوّتٌ 
في آن واحد وقلت: يا محمد والتفت الاثنان» هل مرادك الاثنان أم واحد منهما؟ واحد لكن أنت 
لما التفتا إذذاك أنت تريد الاثنين كليهماء فهل يقال لك: استعملت اللفظ في معنييه المنطبق على 
هذا والمنطبق على هذا في آن واحد؟ أو أنت في الأصل تريد واحدًا ثم بعد ذلك الثاني يأتي 
تبعًا؟ هذا مقصودهم في حمل اللفظ على معنييه. 

'والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أجازوا ذلك في 
المجاز العقلي كقولك: أغناني زبد وعطاؤهء فإسناد الإغناء إلى زبد حقيقة عقليةء وإسناده إلى 
العطاء مجازء فجاز جمعهما وكذلك.." 

مجاز عقلي نعم» مجاز عقليء فجاز جمعهما. 

'وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي» وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه.." 

يعني مثل ما قلنا في: [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهدِي) [سورة الإسراء:9] الأصل أن الذي يهدي هو الله 
-جل وعلا-» هو الله -جل وعلا-» وإسناد الهداية إلى القرآن أو إلى النبي -صلى الله عليه 


۶۳ 
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وسلم- إِوَإِنَكَ لَتَهْدِي) [سورة الشورى:52] قالوا: إنه من باب إذا نظرنا بما عندنا أنه يمكن أن 
يقال: إنه من باب المجاز العقلي» والهداية كلها لله -جل وعلا-» وكل هذا عند من يقول بجواز 
المجازء والمؤلف لا يراه الشيخ له رسالة في منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد 
والإعجاز. 
'وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه سبب»ه فيجوز جمعهماء وقال بعض العلماء : 
إن قوله: إوَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ) [سورة النساء:127] في محل جر معطوفًا على الضميرء وعليه 
فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن وبفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: الأول 
أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب» ولا يفتي فيه لظهور أمرهء الثاني أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضغفه غير واحد من علماء العربيةء وأجازه 
ابن مالك مستدلاً بقراءة حمزة: إوالأرحام) بالخفض عطقا على الضمير من قوله: إتَسَاءَلُونَ 
ب4) [سورة النساء :1] وبورد.." 
يعني وبالأرحام» تساءلون به وبالأرحام؛ لأن العطف على نية تكرار العامل. 
'ويوردوه في الشعر كقوله: 

فاليوم قريت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطفًا على الكاف» ونظيره قول الآخر: 

نعلّق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفائف" 
عندك مثل نعلق؟ في مثل السواري أو السواري؟ 
طالب : e‏ 


ماذا؟ 
طالب: ا 

لأن الشطر الثاني أطول. 

بجر الكعب معطوفًا على الضمير قبلهء وقول الآخر: 


وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدًا 
ولاه 
ادس وا ساوسو onus‏ وه الا رض متعسدا 


فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفًا على الضميرء وقول الآخر: 


2 0 5 


أمر على الكتيبة لست أدري أحتمي كان فيها sie‏ 
أحتفي. 
١‏ الاسام ام اا ع 0202020 احتفست كسان قيهسنا ام اوها 


فسواها في محل جر بالعطف على الضمير." 
يعني فيها أم في سواها. 
'وأجيب عن الآية بجواز كونها قسماء والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم 
بمخلوقاته كلها في قوله تعالى: لا أَقْسِمْ بمَا نُبْصرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ) [سورة الحاقة:38- 
9 الآية." 
هنا أقسم بالأرحام. 
'وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه وصحح العلامة ابن القيم -رحمه الله- جواز 
العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى: حبك اللّهُ 
وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الأنفال:64] فقال: إن قوله: ومن في محل جر عطفًا على 
الضمير المجرور في قوله: حسبك وتقرير المعنى عليه حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك 
من المؤمنين» وأجاز ابن القيم والقرطبي.." 
'وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: ومن اتبعك أن يكون منصوبًا معطوفًا على المحل؛ لأن 
الكاف مخفوض في محل نصب. ونظيره قول الشاعر: 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
بنصب الضحاك كما ذكرنا." 
يعني على كلام ابن القيم [وَمَنِ اتَبَعَكَ) [سورة الأنفال:64] معطوف على ماذا؟ على الكاف 
والكاف مجرورة بإضافة الحسب إليها أي كافيك وكافي أتباعك» وعلى القول الثاني وهو موجود 
عند بعض المفسرين أن مَن معطوف على الله يعني الله -جل وعلا- يكفيك» وأيضًا من اتبعك 
من المؤمنين يكفونك» يعني يدافعون عنكء ولكن ابن القيم طول على أن المعطوف في محل جر 
عطف على الكاف. 


الذي تقدّم يعني عندك فيها ولا الأرض عطف بلاء عندك لها نظائر أم سواهاء لكن هذا حرف 
العطف أم. 
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طالب: 55 
ابن القيم في زاد المعاد أطال عليهاء وذكر الأقوال» وانتصر لقوله -رحمه الله-. 
طالب: 1 
أين؟ 
طالب: E‏ 
حسب مصدرء والحسب مضاف إلى الكاف. 
طالب: ل 


هذا قول ثانٍ معروف» وذكره ابن القيم» ورد عليه. 

'وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: إوَجَعَلنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَن لَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) 
[سورة الحجر:20] فقال: ومن غُطِف على ضمير الخطاب في قوله لكم وتقرير المعنى عليه 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب وما يتلى بأنه مبتدأ خبره 
محذوف أو خبره في الكتاب» وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وببين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورًا على أنه قسم» كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء : إن المراد بقوله: وما يتلى عليكم في الكتاب آيات المواربث؛ لأنهم كانوا 
لا يورّثون النساءء فاستفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلكء فأنزل الله آيات 
المواريثء وعلى هذا القول فالمبيّن لقوله: إوَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكتاب) [سورة النساء:127] 
هو قوله: إِيُوصِيكُمُ اله في أوْلآدِكُم) [سورة النساء:11] الآيتين» وقوله في آخر السورة: 
إِيَسْتَفْتُونَكَ قل اله يُفْتِيكُمْ في الكلآلّة) [سورة النساء:176] الآية» والظاهر أن قول أم 
المؤمنين أصح وأظهر." 

يعني وأن الكلام في يتامى النساء لا في المواريث. 

'تنبيه المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: إِوَتَرْعْبُونَ أن تَنكحُوهْنَ) [سورة 
النساء :127] أصله مجرور بحرف محذوف» وقد قدمنا الخلاف هل هو عن وهو الأظهرء أو 
هو في» ويعد حذف الجر..' 


وبعد حذف.. 
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'ويعد حذف حرف الجر المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق» وبه قال الكسائي 
والخليل» وهو الأقيس؛ لضعف الجاز عن العمل محذوفاء وقال الأخفش: هو في محل جر 
بالحرف المحذوف." 
يعني على الجارٌ يعمل بعد حذفه أو ينتصب المجرور بعد حذف الجارٌ على ما يُسمى بنزع 
الخافض؟ الذي يقول بأن الجارٌ له من القوة ما يمكنه العمل فيه وهو مجرور كقول الأخفش 
يجوّز مثل هذاء وإلا فإذا نزع الخافض انتصب ما بعده» والنصب بنزع الخافض معروف عند 
أهل العردية. 
'وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل قول الشاعر: 

ومسا زرت ليلس أن تكسون حبية ل 
بجر دين عطفًا على محل أن تكون أي لكونها حبيبة ولا لين ورَدّ أهلٌ القول الأول الاحتجاج 
بالبيت بأنه من عطف التوهُم كقول زهير: 

بدالي أني لست مدرك ما مضى 0 
مدرك مدرك.. 

"بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس." 
لأن مدرك الأصل فيها والأكثر فيها أن تقترن بالباء؛ لأنها خبر ليس ويعد ليس غالبًا جر بل 
خبر وهناك ما يستدعي البيت الأول التوهم في الثاني متصوّر؛ لأن الغالب أن خبر ليس يجر 
بالباء» لكن البيت الأول ما الذي يُتوهّم؟ 


طالب: 00 
من عطف التوهم» البيت الثاني واضح التوهم فيه»ء لكن الأول. 
طالب: 5 غ5 


ما فيه شيء إلا على التخريج الذي قاله الشيخ أن المفعول لأجله يكثر اقترانه» لكن ما هو ظهوره 
مثل ظهور دخول الباء على خبر ليس؛ لأن دخول الباء على خبر ليس هو الغالب فيتوهم 


وجوده. 
وقول الآخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولااناع ب إلا ببين غرابهها 


بجر ناعب؛ لتوهم الباء وأجاز سيبوبه الوجهينء واعلم أن حرف الجر لا يطرد حرفه إلا في 
المصدر المنسبك من أن وأن وصلتها.." 


من أن وان . 
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"إلا في المصدر المنسبك من أنَّ وأنْ وصلتها.." 
عندك كذا؟ 


طالب: 517 
نعم ما يخالف» لكن هل هي أنَّ بالتشديد وأنْ وصلتها يعني من أنَّ وصلتها ينسبك مصدر؟ مثل 
أن وصلتها ولذلك ثتّى قال: وصلتهما وصاتهما. 
'خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش القائل بأنه مطرد في كل شيء عند أمن اللبس» وعقده ابن 
مالك في الكافية بقوله: 
وان الان اسحراده ران إن لے يخفا ليس كمين زد تاق" 
کمن زيدًا.. 
کمن زبدٌ نأى.. 
زيدًا. 
زيدَا؟ کمن زبدًا أو زبدٌ؟ 
عندنا كذا کمن زيدًا نأى. 
ا 
واإبن سليمان اطراده رأى إن لم بُخف لبس كمن زيا نأى 


طالب: E‏ 
نعم هذا موضع الحذف. 
'وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقلاً على مذهب الجمهورء وقياسًا عند أمن اللبس في 
قول الأخفش فالنصب متعيّنء والناصب عند البصربين الفعل» وعند الكوفيين نزع الخافض؛ 
كقوله: 

تمرون الديار ولن تعوجوا كلاكسسمم عسي إذا حرام 
ويقاؤه مجرورًا مع حرف الجر شاذء كقول الفرزدق: 

إذ قي ل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 


أي أشارت الأصابع بالأكف أي مع الأكف إلى كليب." 

أصابع. 

طالب: 0 

نعم تعوجوا 

ولم أو ولن؟ 

عندنا ولن والذي يظهر.. 

طالب: ا 

لاء لم.. لاء كان تثبت النون لو كانت لا.. الأصل الديارء تمرون الديارء يعني بالديار. 
a‏ تعو جوا کاک ا لے إذا حرام 


يعني ما تمرون علينا! ولم. 

'قوله تعالى: (وَأن تَقُومُوأ لِلَيَتَامَى بالقسنط) [سورة النساء:127] القسط العدل؛ ولم يبين هنا 
هذا القسط الذي أمر به لليتامى» ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى: إوَلآ تَقْرَبُوأ 
مَالَ الْيتِيم إلا باي هي أَحْسَنُ) [سورة الأنعام:152]: وقوله: فن إصلاحٌ لَّهُمْ خير وَإِنْ 
تُخَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَائْكُمْ وَالّه يَعْلَمْ الْمْفسِدَ مِنَ الْمُصّلِح) [سورة البقرة:220]ء وقوله: (فَأَمَا الْيتِيم 
فلا تَفْهَر [سورة الضحى:9]. وقوله: إوآتى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ ذَوِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى) [سورة 
البقرة:177] الآيةء ونحو ذلك من الآيات» فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى. 


0 


قوله تعالى: (وَأَخْضرَت الأنفسسُ الشّحَ) [سورة النساء :128] الآية ذكر تعالى في هذه الآية 
الكربمة أن الأنفس." 

اليتيم في بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغء قالوا: في غير بني آدم من ماتت أمه» من مات 
أبوه» لكن من ليس له أب ولا أم كاللقيط مثلآء يعني إذا تبرأت منه أمه وألقي في مكان عام» وفي 
الواقع لا شك أن له أما؛ لأنه مولود من أنثى» لكن إذا لم يكن له أب ولا أم في الحكم الشرعي› 
هل يأخذ حكم اليتيم وما ورد في العناية باليتيم» وأنا وكافل اليتيم كهاتين» أو هو أولى أو لا يأخذ 
الحكم؟ 


طالب: 20 
ماذا؟ 

طالب: e‏ 
لمّ لا يأخذ الحكم؟ 
طالب: a‏ 


الواقع الآن اليتيم قد يكون وارنًا وله أعمام وله إخوان» لكن هذا من له؟ 
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يمنا 


لأن المسألة مسألة نظر ومعنىء هذا ما له أحدء إن لم يقم به بيت المال ضاع. فإذا لم يكن 
يوجّه الحث على اليتيم على مثل هؤلاء وهو حكمًا ليس له أب» فهو أولى ممن مات أبوه وترك 
له ما ترك مع العناية باليتيم الذي مات أبوه وله إخوة وله أعمامء فالعناية بمثل هذا أشدء العناية 
بمثل هذا أشدء وهو يتيم حكمًا؛ لأنه في الشرع الأب ليس له أبوة على هذا. 

E : طالب‎ 

إن كان راضيّاء إذا رضي بذلك وصار مثلهم أو شرًا منهم. 

'قوله تعالى: إوَأخْضرَت الأَنفْسُ الح [سورة النساء :128] الآيةء ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح أي جعل شيئًا حاضرًا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها 
جُبلت عليه." 

أو أن شرهم عيشة ولد الزناء شر الثلاثة عيشة في الدنيا يعني فيما عند الناس» يعني الزاني وقع 
في هذه الجريمة وذهب إلى شأنهء والمرأة» الأم وقع منها الحمل والولادة وتخلصت منه»ء وبقي 
الولد حسرة» فهو شرهم في عيشه في الدنيا وإلا وَل تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى) [سورة 
الأنعام:164]. 

'وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه» وهو قوله تعالى: [وَمَن 
يوق تح نفسه فَأوْلَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) [سورة الحشر:9]ء ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح 
نفسه لم يفلح» وهو كذلك» وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع أو تقتضيها المروءة وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخلء وهو رذيلةء والعلم عند الله 
تعالى." 

وفي كلام الشيخ ما يفيد أن البخل أعظم من الشح يقول: إذا وصل الشح إلى هذه المرتبة صار 
بخلاء والمعروف عند أهل العلم أن الشح أشد من البخل؛ لأن الشح بخل مع حرص ومنع 
للواجبات» هذا الشح. 

ass طالب:‎ 


كلها يجمعها شيء وهو الحرص» والحرص على الجمع والمنع كل هذا بخل» وهذا شح» لكن 
الشح أشد من البخلء والتقتير فيه نوع تقصير على زنته» ونوع التقصير قد لا يصل إلى الشح» 
قد لا يصل إلى البخل. 
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'قوله تعالى: إوَلَن تستطيغوأ أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ) [سورة النساء :129] هذا 
العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي؛ لأنه ليس 
تحت قدرة البشرء بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله: !فَإِنْ خفْتُمْ ألا تلوأ فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُةْ) [سورة النساء:3]." 
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك» يعني 
الميل القلبي والمودة والمحبة هذه لا يملكها الإنسان؛ لأنها جبلية وطبيعية» ولكن النساء تتفاوت 
في حظوظهن من الأزواج في المودة» وقد تكون هذه المودة الزائدة لا مبرر لهاء وقد تكون أقل 
في المستوى من كل وجهة» ويحصل لها من الحظوة عند زوجها أكثر من ضراتهاء لكنه شيء 
قلبي ما يستطيع أن يتحكم فيه؛ فهذا الذي لا يستطاع المنفي بقوله: [وَلّن شَْتَطِيعْوأ أن تغيلوا) 
[سورة النساء:129] وليس معنى هذا أنه مبرر لعدم العدلء كل ما يملك من الأمور الظاهرة التي 
مردها إلى المال أو القسم في الوقت كل هذا مستطاع» لا يستطيع أن يزيد إحدى زوجاته على 
غيره في المال ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملكء ولا يجلس عند هذه أكثر أو يقسم لهذه أكثر 
ويقول: لا تلمني فيما لا أملك؛ هذا تملكهء هذا أمر مقدور عليه. 
"إذلك أذتى آلا تغولوأ) [سورة النساء:3] أي تجوروا في الحقوق الشرعيةء والعرب تقول: عال 
يعول إذا جار ومال» وهو عائل» ومنه قول أبي طالب: 


بميزان قس طلا يفيس شييرة له شاهد من نفسه غير عائل 
أي غير مائل ولا جائرء ومنه قول الآخر: 

قالوا تبعنا رسو الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي جارواء وقول الآخر: 

ئاق القس قلاات اله غل الإساق على غاي 
أي جار ومال» أما قول أحيحة بن الجلأح.." 
جُلاح جُلاح. 
"أما قول أحيحة بن الجُلآح الأنصاري: 

ومايدري الفقير متى غناه ومايدري الضي متى يعيل 


وقول جرير: 

الله نزل في الكتاب فربضة لابن السبيل وللفقير العاثئل 
وقوله تعالى: إوَوَجَدَك عائِلاً فَأْنَى) [سورة الضحى:8] فكل ذلك من العيلة» وهي الفقرء 
ومنه قوله تعالى: إوَإِنْ خَفتُمْ عَيْلَةَ) [سورة التوبة:28] الآية فعال التي بمعنى جار واوبة 
العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين» وقال الشافعي -رحمه الله-: معنى قوله: ألا تغولوا) 


مہ أضواء البيان -سورة النساء (017) سد 
ا 


[سورة النساء :3] أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول بعضهم إن هذا 
لا يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا 
وجه له؛ لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية» ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حميرء 
ومنه قول الشاعر: 

وأن الموت يأخذ كل حي بلاشل وإن 00 


هذا الذي يقول في كلام الشافعي أنه لا يصح» والشافعي في لغة العرب حجة من بين سائر 
الأئمة؛ لأنه تغرّب وعاش بين الأعراب» وأخذ عنهم مباشرةء فضبط وأتقن اللغة العربية» ولذا 
كتابه الرسالة التي ؤجدت بخط الربيع ليس بينه وبين الشافعي وساطة وحققها الشيخ أحمد شاكر 
على هذه النسخة معتمدة عند أهل العلم» وأن ما عداها يصحح عليها؛ لإمامته في اللغة. 

طالب: 2*5 

أين؟ ذلك أَذْنّى آلا تَعُولُوأ) [سورة النساء:3]؟ نعم ما وجهه؟ [ِفَِنْ خِفْتم ألا تغيلوأ فَوَاحِدَةَ أو 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذلك أذتى ألا تَعُولُوأ) [سورة النساء:3] لو عددتم فيكثر عيالكم» هذا كلام 


هو أصل كلام الشافعي من حيث اللغة ماشٍ» لكن من حيث ورود النصوص بالحث على تكثير 
النسل مرجوح فلا يعني أنه من حيث اللغة سائغ وجائز أنه هو المرجّح في الشرع؛ لأدلة أخرىء 
فقوله: إِذَلِكَ أَذتى آلا تَعُولُوأ) [سورة النساء :3] صحيح أن الذي يأخذ امرأة واحدة أقرب ألا يكثر 
عياله من الذي يأخذ أريعًا هذا المقصودء لكن أيهما أفضل في الشرع؟ المُكثر. 

r : طالب‎ 


طالب: e‏ 
هذا الواقع» لكن الشافعي ماذا ..؟ لا تكثر عيالكم» يعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى يعني يقرب إلى ألا تعولوا فيكثر عيالكم» فيحصل الحيف على النساء وعلى 

الأولاد. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
لاء هو يثبته. 
"يعني وإن كثرت ماشيته وعياله» وقرأ الآية طلحة بن مصرّف: (ألا تعيلوا) بضم التاء من 
أعال إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. 

قوله تعالى.." 
الذي رد على الشافعي قال مجيؤه بمعنى كثرة العيال إذا كان رياعيًا إذا كان رياعيّاء والمؤلف- 
رحمه الله- يثبت أن الثلاثي لغة حمير بمعنى كثرة الأولاد. 
طالب: 517 
العَؤل معروف. 
'قوله تعالى: [وَإن يَتَقَرَقَا يُغْنِ اله كلا مّن سَعتِه) [سورة النساء :130] ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع» وربط بين 
الأمرين بأن جعل أحدهما شرطاء والآخر جزاءً » وقد ذكر أيضًا أن النكاح سبب للغنى بقوله: 
وَأَنِكحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إن يَكُوُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهمُ اله من فَضلِه) 
[سورة النور:32]." 
والآية التي بعدها إوَلْيسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اله [سورة النور:33] فالآية 
الأولى تدل على أن الزواج سبب للغنىء والثانية تثبت أن من لا يستطيع يستعفف هل بينهما 
تعاذض؟ هل نقول: إن بينهما تعارضًا؟ 
طالب: و 


طالب: 52525 

(إن يووا فَقَرَاَ) [سورة النور:32] ما يقول: أنفقوا عليهم ينهم الله من فَضلِه) [سورة 
النور:32] الشرط والجزاء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني بعد النكاح» فالنكاح سبب 
للغنى» والذي لا يجد ولا يستطيع إوَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَتَى يُعْنِيَهُمْ اله من 
فَضْلِه) [سورة النور :33] لهذه الغاية» فهل نقول: إن من عبادكم وإمائكم مقصود بها الأرقاءء 
وفي الثانية الأحرار؟ لأن الأرقاء نفقتهم على غيرهم» والأحرار نفقتهم في الغالب على أنفسهم. 
طالب: ع ل 

طيب وقد يتحمل ديوئًا وتتضاعف عليه هذه الديون بسبب الزواج ما هو الواقع هكذاء لكن الوعد 
في الآية الأولى يجعل بعض العلماء ينصح من تراكمت عليه الديون أو افتقر أن يتزوج. 

طالب: ه52 

طيب إوَلْيَسْتَعْفِفِ) [سورة النور :33] لماذا يؤمر بالعفة؟ 

طالب: 0556 


مرب أضواء البيان -سورة النساء (017) سد 
امنا 


(إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ [سورة النور:32] نقول: هذا فيمن يجد المهر ولا يجد زبادة عليهء وذاك من 
لا يجد المهر يستعفف.. 

طالب: أو الأول فيمن لا ينفق عليه سواء كان فقيرًا من تجب نفقته على غيره سواء كان 
رقيقًا. 

ماذا؟ 

طالب: في الأولى: وأنكحوا الأيامى منكم فيمن تجب نفقته على والده الغني أو على قرببه 
الغني أو كان رقيقاء وفي الثانية فيمن لا يجد أحد تجب نفقته عليه.. 

فيمن يستقل بنفسه» ولذلك هي في الأيامى» الأيامى والصالحين من العباد يعني الأرقاء الذين 
الأصل النفقة على غيرهم» والثانية فيمن يستقل بالنفقة وليستعفف إذا كان ما عنده مهر يستعفف 
حتى يغنيه الله من فضله. 


طالب: 2575 


طالب: 507 
الأب وعلى حسب حكم النكاح في الأصلء فمن كان الزواج في حقه واجبًا خشي عليه من 
العنت» ويكون أصليًا مثل الأكل والشرب مثله. 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 09 مهمه المكان: مهد حفر الطيان 


2 
7 اميد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

اقوله تعالى: إن يَش يُدْهِبْكُمْ أَيْهَا اَّم وَيَأتِ بِآخَرِينَ) [سورة النساء :133] الآية ذكر تعالى 
في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها وأتى بغيرهم بدلاً 
منهم» وأقام الدليل على ذلك في موضع آخرء وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء 
بهم بدلاً منهم» وهو قوله تعالى: (إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُم ما يَشَاءْ كمَآ أنشأكم 
من ذَرَيّة قَوْمِ آَخَرِينَ) [سورة الأنعام:133]ء وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم, 
وأن أولئك المَبْدَلِيْن لا يكونون مثل المُبْدَل منهم." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
206 

في قوله -رحمه الله-: وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر وذلك الدليل أنه هو أذهب من كان 
قبلهم وجاء بهم بدلاً منهم» وقوله تعالى: [إن يَشَ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ من بَعدكُم ما يَشَاءُ) [سورة 
الأنعام:133] إن يَشَأْ يُدْهِبْكُم) [سورة النساء:133] كما في قوله تعالى: (إن يَشّأ يُذْهِبْكُمْ أَيْهَا 
النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ) [سورة النساء:133] السياق سياق تهديدء السياق سياق تهديدء والدليل 
الذي ذكره الشيخ في الآية الأخرى: كما أنشأكُم من ذُرَيَّة قَؤْم آخَرِينَ [سورة الأنعام:133] هل 
يطابق التهديد؟ هل هم مبدلين ممن قبلهم أو مولودين ممن قبلهم؟ لأن الولادة ليست إبدالاء تأملوا 
الآية مع السياق الذي يورده الشيخ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين هذا تهديد كما في 
قوله -جل وعلا-: [إن يَش يُدْهِبْكُمْ وَيسْتَخْلِفْ من بَْدِكُم مّا يَشَاءْ) [سورة الأنعام:133] كذلك» 
لكن قوله: كما أنشأكم مّن ذَرَيَة قَوْم آخَرِينَ) [سورة الأنعام:133] هذا بطريق الولادة لا بطريق 
الإبدال ظاهر أم غير ظاهر؟ فما يتم التهديد بالاستيلاد. 

طالب: 2575 

كما أنشأكم مَن ذَرَيَّة قوم آخَرِينَ) [سورة الأنعام:133] أنشأكم من ذرية يعني بالولادة ما هو 
بالاستبدال. 

طالب: ا 


اہ أضواء البيان -سورة النساء (018) لاا 
ھھھ ڪڪ چڪ 


ما يكون استبدالهم من ذريتهم. 
طالب: 5 


يعني أذهبهم بعقوية وجاء بالأبناء؟! لا لاء ولادة. 

طالب: 00000 

ماذا عندنا؟ في أصل المسألة عقوية لأن السياق سياق وعيد وتهديد كما.. في الموضع الآخر 
هو مطابق إوَإن تولا يَسْتبِْلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ) [سورة محمد:38]. 

ens طالب:‎ 


طالب: ا 

مطابق للأولى» لكن كما أنشأكم مَن ذُرَيّة قم آخَرِينَ [سورة الأنعام:133] لو ذكر أنه 
استبدل هؤلاء من قوم آخرين يعني صاروا بدلاً منهم يتم التهديد. 

طالب: 5111 


طالب: 1 
طالب: e‏ 


طالب: ا 

أسأل سؤالًا هل الاستبدال يتم بموت طبيعي وموت كل إنسان بحسبه وولادة كل إنسان بحسبه 
هذا استبدال؟ الذي يدل عليه السياق. 

e : طالب‎ 

لاء أنشأكم من ذرية قوم آخرين هذه ولادة» ما فيه شك أنها ولادة» انظر الموضع الآخرء وذكر 
في موضع آخر... 

'وذكر في موضع آخر أنهم من تولوا أبدل غيرهمء وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدّل 
منهم» بل يكونون خيرًا منهم» وهو قوله تعالى: ون ولوا يَسْتَبِْلَ قوم غَيْرَكُمْ نم لا ييكوثوا 
َمْتَالَكُمْ) [سورة محمد:38]ء وذكر في موضع آخر أن ذلك هيّن عليه غير صعبء وهو قوله 
تعالى: (إن يَشَاً يُذْهِبُْمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك عَلَى اله بعزِيزِ) [سورة إبراهيم:20-19] 
أي ليس بممتنع ولا صعب.' 


ما أضواء البيان -سورة النساء (018) سد 


كل هذا جار على التهديد الذي دُكر في الآية المشروحة المفسرة [إن يشا يُدْهِبْكُمْ يها الئاس 
وات ينين "[سورة الساء+1353] كل هذا هن علية ولس عليه بعؤيز ولا صعب تذهب أمة 
كاملة ويأتي بغيرها. 


طالب: 507 

نعم لكن من نسلهم بالولادة» الموت الطبيعي والولادة الطبيعية ما فيها تهديدء والسياق سياق 
تهديد 

طالب: 000 

لكن لا يتم به المطابّقة والسياق 

طالب: 0000 


هو استبدال لكن لا يليق بسياق التهديدء يعني كونك تعيش سبعين» ثمانين سنة وتخلّف خمسة 
عشر ولدًا ويخلفونك ويستبدلك بهم لاء هذا ما فيه تهدید» موت طبيعي هذا. 

طالب: 1 

الصدر الأول موافق للصدر الآخرء لكن ليس فيه بيان نفسه هو البيان حقيقة لو كان سياقه 
تهديدًا في عجز الآية الذي هو الاستبدال والاستخلاف» لكن بطريقة يتم بها التهديد؛ لأنه يقول: 
(كَمَآ أنشأكم مَن ذَرَيَة قَوْمِ آخَرِينَ) [سورة الأنعام:133] ما فيها أي تهديدء كل الأمم متتابعة 
ومتواطئة المرضي عنها والمغضوب عليهاء كلهم من ذرية قوم آخرين. 

TT طالب:‎ 

وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم» أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلاً منهم» وهو قوله 
تعالى:... إلى آخر الآيةء لكن الآية !إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ايها النَّاسُ) [سورة النساء:133] يمكن أن 
يتجه الخطاب إلى كل الناس بمن في ذلك المطيع فضلاً عن العاصيء لكن هل يتم التهديد إذا 
توجه هذا للمطيع وقيل: إنه يذهبك بالموت» ويأتي بولدك من بعدك؟ أو نقول: إن الآيات كلها ما 
فيها تهديد» هو مجرد عرض القدرة. 

طالب: ا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 


طالب: ش51 
يعني استخلاف الأفراد مثل استخلاف الجماعات بالنسبة لقدرة الله -جل وعلا- يعني يذهبكم 
جملة» وبأتي بقوم آخرين جملة كما استخلفكم واحدًا واحدًا.. كما أذهبكم واحدًا واحدّاء وأنشأ بعدكم 
واحدًا واحدًا بالتوالد» يعني كل هذا ممكن. 
'قوله تعالى: ١‏ أْيَبْتَعْونَ عِندَهُمْ الْعَزّةَ فَإنّ العرّةَ به جَمِيعاً) [سورة النساء:139] ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن جميع العزة له -جل وعلا-. وبيّن في موضع آخر أن العزة التي هي له وحده 
أعز بها رسوله والمؤمنين» وهو قوله تعالى: إوَللّهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ) [سورة 
المنافقون:8] أي وذلك بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة» ومنه قوله تعالى: إِوَعَزَّنِي في الخطاب) 
[سورة ص:23] أي غلبني في الخصام» ومن كلام العرب من عَزَّ بء يعنون من غلب استلب. 
ومنه قول الخنساء : 

كأن لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك من عزبز 
قوله تعالى: إوَقذ تَرَل عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكفَرُ بها [سورة النساء:140] 
إلى قوله: إإِنَكُمْ إذاً مَثْلْهُمْْ [سورة النساء :140] هذا المَنْزل الذي أحال عليه..' 
المُنرّل المُنرّل. 
"هذا المُنزّل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى: إِوَإِذَا رَأَيْتَ 
الْذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَغرِضن عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوأ في حَدِيثِ غَيْرِه) [سورة الأنعام:68] 
وقوله هنا: إفَلا تَفْعْدُوأْ مَعَهُمْ) [سورة النساء:140] لم يبين فيه حكم ما إذا نسوا إذا نسوا 
النهي حتى قعدوا معهم, ولكنه بيّنه في الأنعام بقوله: [ِوَإِما يُنَسِيَنّكَ الشَْيْطَانْ فلآ تعد بَعْدَ 
الذَكْرَى مَعَ الْقَؤْم الظَالِمِينَ) [سورة الأنعام:68]ء قوله تعالى: إوَلَن يَجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ ستبيلاً) [سورة النساء:141] في معنى هذه الآية أوجه للعلماء منها أن المعنى» ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلاًء وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس -رضي الله عنهم-. وبشهد له قوله في أول الآية [فاللة يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَآن 
يَجْعَلَ الله للْكافرينَ) [سورة النساء:41]] الآية,» وهو ظاهر." 
الآن الآية هي على ظاهرها خبر أو خبر يتضمن الإنشاء والحكم؟ هل هي على ظاهرها خبر 
فيتجه القول بأنه في يوم القيامة؛ لأننا نرى في الدنيا من الكافرين من له سلطان وسبيل على 
المؤمنين »وخبر الله لا يتأخرء لكن إذا قلنا في القيامة: إِفَالنّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة وَلن يَجْعَلَ 
اله لِلْكَافِرِينَ1 [سورة النساء:141] يعني في يوم القيامة على الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً) [سورة 
النساء:141] فيتجه هذا القول» لكن إذا قلنا: إنها خبرء والمراد بها النهي» يعني لا تجعلوا 
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للكافرين عليكم سبيلاًء ولا يصح أن يكون للكافر على المؤمنين سبيل في حال القدرة» يعني في 
حال القدرة؛ لأن المخاطب بذلك بهذا التكليف المسلمون» فلا يسوغ لهم أن يولوا كافرًا عليهم 
فيكون له عليهم سبيل» ومثله في الملك يكون المسلم تحت ملك كافرء يعني يكون رقيقًا لكافر» 
فيجب أن يحرر من رق هذا الكافر؛ لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاًء وفروع هذا 
كثير جدّاء يعني في أمور الدنيا كلها في الولايات وما دونها فيما فيه أمر ونهي. 

'قال ابن عطية: ويه قال جميع أهل التأويلء كما نقله عنه القرطبي» وضعفه ابن العربي زاعمًا 
أن آخر الآية غير مردود إلى أولهاء ومنها.." 

يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ما له علاقة بقوله -جل وعلا-: فال يَحْكُمْ 
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة) [سورة النساء:141] فالمراد به في الدنيا لا في القيامة هذا على رأي ابن 
العربي» وهذا إذا حملناه على أنه إنشاء وتحذير للمؤمنين أن يولوا عليهم كافرًا أو يمكنوا كافرًا من 
الولاية عليهم في جهة من الجهات» في مدرسة جعلوا المراقبة وضبط النظام لغير مسلم» وجعل 
هذا الموكول إليه الضبط يدور بين الفصول والقاعات حتى في درس القرآن ويقول هذا: انتبه 
وهذا لا تلعب» وهذا اطلع» وهذا يأمر وينهى» فهل يندرج تحت قوله: إوَلّن يَجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلا) [سورة النساء:141]؟ بمعنى أنه هو الآمر الناهي؛ لأنه موكول إليه هذا 
الأمرء هل هي فرد من أفراده أو ما يندرج؟ كل شيء فيه سلطة لكافر على مسلم يندرج تحت 


لاء هو الخبر إذا جاء إوَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ) [سورة البقرة:228] هل هو مجرد خبر يتريصن أم 
مأمورات بأن يتبرصن» مأمورات» وواضح يعني من السياق. 
طالب: A‏ 
لكن ما تكون له السلطة» لا تكون له السلطة على المسلم إلا في حال الضعف وعدم القدرة على 
التغيير» هذا شيء آخر كما تعيشه الأمة» الآن الكافر يتسلط ويدبر ويأمر وينهى» ونحن نلتمس 
الحلول من الكفارء والكافر يتحكم بنا كما قال ابن القيم -رحمه الله-: 

وأي اغتراب فوق غريتتا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
في منتصف القرن الثامن.. قبل» في القرن الثامن هذا يعني في سبعمائة وكسور . 
'ومنها أن المراد بأنه إولن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً) [سورة النساء :141] 
يمحو به دولة المسلمين؛ وبستأصلهم» وبستبيح بيضتهم» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره 
عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث ثوبان أنه قال: «وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة 
بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن الله قد أعطاني لأمتي 
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ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء وبسبي بعضهم بعضًا». وبدل لهذا الوجه آيات كثيرة 
كقوله: إإنًا لَنَنِصّرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدنْيا [سورة غافر:51] الآية.' 
قد يقول قائل: إن الله سلط على هذه الأمة من أعدائهم من يستبيح بيضتهمء ويقتل فيهم القتل 
الذريع في بغداد عند دخول التتارء وفي الأندلس عند سقوطهاء وفي دمشق عندما جاء تيمورء 
لكن هذا ليس بعامء فإذا وجد في إقليم فالأقاليم الأخرى قائمة بيد المسلمين» وهكذاء والمنفي أن 
يسلط عليهم ويهلكهم بسنة بعامة. 


حصل بالأندلس» لكن بقية البلدان ما فيها شيء» بقية البلدان سالمة؛ وفي بغداد حصل ما حصل 
أن السبب فيما حصل المسلمونء يعني لو سلم المسلمون من بعضهم ما حصل ما حصل. 
طالب : O‏ 


لكن لا بد أن يكون السبب والغاية من المسلمين أنفسهم. 

'وقوله: إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا تَصْرُ الْمُوْمِنِينَ) [سورة الروم:47]ء وقوله: إوَعَد اله الَذِينَ آمَنُوا 
منكُم وَعَملوا الصّلِحَاتِ لَيَستَخْلِفتَهُم في الأزض كما امنتخلف الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكدَنَ لَهُم 
دِينَهُمُ الّذي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبَدلنَهُم مَن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شيْناً) [سورة 
النور:55] إلى غير ذلك من الآيات» ومنها أن المعنى أنه لا يجعل له عليهم سبيلاً إلا أن 
يتواصوا بالباطلء ولا يتناهوا عن المنكرء وبتقاعدوا عن التوبةء فيكون تسليط العدو عليهم من 
قبلهم كما قال تعالى.." 

هم السبب» ويما كسبت أيديهم تسليط العدو من باب الابتلاء» من باب الابتلاء والسبب منهم 
وتكون النهاية المرتبة على هذا السبب كالآلة» فتكون بيد كافر كالآلة» كما لو أغرقوا مثلاًء كما 
لو سُلّط عليهم من الكوارث الطبيعية التي ينشئها الله -جل وعلا- عقوية للناس» وهذا فرد ونوع 
من أنواعهاء قد يقول قائل: إن العبرة بالمباشر لا بالمتسبّب بالمباشر لا بالمتسبّب» ومعلوم أن 
المباشر إذا لم يكن ممن يصلح للحكم عليه وإجراء الأحكام عليه انتقل إلى المتسبّب» يعني لو أن 
شخصًا أتى بأسد وأرسله على شخص فقتله» المتسبّب الذي أرسله والمباشر للقتل هو الأسد» لكن 
هل يصلح الأسد للمؤاخذة فيقال: المتسبب ما عليه شيء؟ لاء المؤاخّذة على المتسبّب مثل هذه 
السيارة لو يقول سائق السيارة: أنا والله ما فعلت شيئًاء السيارة هي التي وطئته» هل يقال: كلام 
صحيح؟! لاء فالعبرة بمن يصلح للمؤاحّذة. 
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كما قال تعالى: [وَمَا أصَابَكُم مَن مُصِيبَة فبمَا كسَبّث أيْدِيكُمْ) [سورة الشورى:30] قال ابن 
العربي: وهذا نفيس جدَّاء وهو راجع في المعنى إلى الأول؛ لأنهم منصورون لو أطاعواء والبلية 
جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين» ومنها أنه.." 

في الأمْرّين. 

في الأمَرَّيْن؟ 

في الأمْرّين. 

'والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين» ومنها أنه لا يجعل عليهم سبيلاً شرعًاء فإن وُجد 
فهو بخلاف الشرع» ومنها أن المراد بالسبيل الحجةء أي ولن يجعل لهم عليهم حجةء وببينه 
قوله تعالى: إوَلا يَأْتُونَكَ بِمَثّلِ إلا جنتاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيراً) [سورة الفرقان:33]ء وأخذ 
بعض العلماء من هذه الآية الكربمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلمء والعلم عند الله تعالى." 
لا بد أن يُعتّق من متبرّع أو من بيت المال» ولا يجوز دوام ملك الكافر للمسلم؛ لأنه نوع من 
السبيل الذي نفاه الله -جل وعلا-. 

'قوله تعالى: [وَإِذَا قَامُوأْ إلى الصّلآة قَامُوْ كُسَالَى يُرَآَوُونَ النَّامن وَل يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً) 
[سورة النساء :142] يبيّن.." 

'بيّن في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورباءء ولا 
يذكرون الله فيها إلا قليلًء ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة قوله تعالى: (وَلآ يَأثُونَ 
الصّلآةَ إل وَهُمْ كُسَالّى) [سورة التوبة:54] الآيةء وقوله: َيِل لَلْمْصَلِينَ الَذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتهِمْ سَاهُونَ) [سورة الماعون:5-4] الآية» وبُفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن 
صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك» وهذا المفهوم صرّح به تعالى في آيات كثيرة» كقوله: 
إقذ أفلحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [سورة المؤمنون:2-1] وقوله: ِوَالَذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) [سورة المؤمنون:9]ء وقوله: [ِيُسَبَحُ لَه فيها بلعو وَالآصَالٍ 
رِجَالَ لا ُلّهِيهمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعْ عن ذِكْرِ الله وَإِقَامِ الصّلاة .. ) [سورة النور:37-36] الآية إلى 
غير ذلك من الآيات." 

قد يقول قائل: إن كثيرًا من المسلمين قد يتصفون بمثل هذا الوصف إإِذَا قَامُوأْ إِلَى الصّلاة قَامُوأ 
كُسَالَى) [سورة النساء:142] يخلدون إلى النوم وإلى الراحةء وأحيانًا إلى العبث» وإذا نودي 
للصلاة ثقلت عليهم» ولكن الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين أن هؤلاء يصلون لله ولن يتركوا 
الصلاة مهما كلفهم الأمرء وأما بالنسبة للمنافقين فيراؤون الناس» ولو لم يكونوا بحضرة أحد ما 
صلواء هذا هو الفرق» فالإنسان.. فالمسلم قد يجد تثاقلًا أحيائًاء قد يكون للظروف المحتقّة به 
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شيء يجعل الصلاة ثقيلة عليهء وإلا فالأصل أن المسلم يرتاح بالصلاة كما كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لكن إذا وجد نوع تثاقل لأمر من الأمور أو لظرف من الظروف وليس صفة 
دائمة فإن هذا يختلف عن كسل المنافقين الذين هم لولا الناظر إليهم ما صلواء والمسلم لن يترك 
الصلاة مهما كلفه الأمرء وإن ثقلت عليه في بعض الأوقات. 
'قوله تعالى: [إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَرْكِ الأمْقلٍ مِنَ النَّارِ) [سورة النساء:145] الآيةء ذكر في 
هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذًا بالله تعالى» وذكر في موضع آخر 
أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب» وهو قوله: إِوَيَوْمَ تقوم السنَاعَة أَدْخِلُوا 
آل فِرْعَوْنَ أشدَ العذاب) [سورة غافر:46]ء وذكر في موضع آخر أنه يعدب من كفر من 
أصحاب المائدة عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» وهو قوله تعالى: قال اله ي مُتَرَلْهَا عَلَيْكُمْ 
فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مِنكُم فَإِنِي أَعَذْبْهُ عَذَاباً لأ أَعَذّْبُهُ أحدا مَنَ الْعَالّمينَ) [سورة المائدة:115] فهذه 
الآيات تبيّن أن أشد أهل النار عذابًا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة كما 
قاله ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان وقراءتان سبعيتان." 
أبو طالب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في الحديث الصحيح أنه «عليه نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه»» في رواية «في ضحضاح من نار في ضحضاح من نار» يعني أخف من 
أبي لهب وغيره؛ لنصره للنبي -عليه الصلاة والسلام- وعنايته به وعنايته بدعوته قال: «ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار» هو ليس من المنافقين» هو كافرء ومفهوم الآية أن الكفار 
أخف عذابًا من المنافقين في طبقة ودرّك فوق درك المنافقين. 
طالب: O‏ 
نعم» يعني معصيته وعدم إسلامه بعد أن قامت عليه الحجة كما قامت على المنافقين الذين 
يصلُون مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ويسافرون معه ويرونه في كل لحظة:» فبان لهم الحق 
بأجلى صُوَرهء وأبو طالب كذلك فهو في حكم المنافقين؛ لأنه ما خفي عليه أدنى شيء من 
الحجةء واعترف بذلك في شعره: 


لكن لماذا ما أسلم؟ قال: 
لولا المذمة أو حذار مسبة أوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


يعني الحجة قامت عليه كما قامت على المنافقين الذين عايشوا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وعاشوا معه وسمعوا أقواله ورأوا أفعاله» طيب المصوّرون جاء في الحديث الصحيح «أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة المصوّرون». 
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طالب: 010000 

بعض العلماء يقول: هناك نار للكفارء وهذه هي التي لا تفنى ويعدّب بها من يخلّدء ونار 
للمسلمين» وهذه التي دلت النصوص على أنها تفنى» والمسلمون يُخْرّجون منها إذا عَذِبوا ونْقُا 
ومنهم المُصَوّرونء ويكون أشد العذاب من هذه النار. 

e طالب:‎ 


قد يوجّد معهم من يشاركهم في السبب مثل ما قلنا عن أبي طالب. 

'قوله تعالى: نم اتَخْذوا الْعجْلَ من بَغْدِ مَا جَاعِتهمُ الْبَيَنَاتُ فَعَقَوْنَا عن ذلك) [سورة 
النساء :153] الآية لم يبيّن هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلهَاء ولكنه بيّنه في سورة 
البقرة بقوله: !فَتُوبُوأ إلى بَارِبِكمْ فَاقئلوأ أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرَ لم عند رُم فتاب عَلَيُْمْ إِنَهُ هو 
التَوَابُ الرّحِيمُ) [سورة البقرة:54]. 

قوله تعالى: إوَقُلْنَا لَهُمْ ل تعدوأ في المسبْتِ) [سورة النساء :154] لم يبين هنا هل امتثلوا هذا 
الأمر فتركوا العدوان في السبت أو لا؟ ولكنه بيّن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا 
في السبت كقوله تعالى: إِوَلَقَد عَلِمْتُمُ الَذِينَ اغتدَوأ منكم في السَبْتِ) [سورة البقرة:65] الآية: 
وقوله: (وأسنألهمْ عن الْقَزيّة التي كَانَثْ حَاضرَة الْبَخرٍ إِذْ يَعْدُونَ في السَبْتِ) [سورة 
الأعراف: 163] الآية." 

استمروا على ذلك حتى مُسخواء حصل فيهم المسخ قردة وخنازير كما بين الله ذلك -جل وعلا-. 
'"قوله تعالى: !وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتاناً عظيماً) [سورة النساء:156] لم يبين هنا 
هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مربم العذراء» ولكنه أشار في موضع آخر إلى 
أنه رميهم لها بالفاحشة, وأنها جاءت بولد لغير رَشْدَة.." 


رِشْدّة.. رِشْدّة.. 

'لغير رشْدّة في زعمهم الباطل» لعنهم الله» وذلك في قوله: إفأتث به قَوْمَهَا تخمله قَالُوا يَا 
مَرْيَمُ لَقَدْ جت شيْناً ريا [سورة مريم:27] يعنون ارتكاب الفاحشةء إا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ 
أَبُوكِ امْرَاً سَؤْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمكِ بَْياً [سورة مريم:28] أي زانية» فكيف تفجرين ووالداكِ ليسا 
كذلك؟! وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجارء وكان من الصالحينء والبهتان أشد الكذب 
الذي يُتعجّب منه قوله تعالى: !فَبِظْلم مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتٍ أُحِلّتْ لَهُمْ) [سورة 
النساء :160] الآية لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب ظلمهم» ولكنه بيّنها 
في سورة الأنعام بقوله: إِوَعَلَى الَذِينَ هاوأ حَرَمْنَا كُلَ ذي ظفْرٍ وَمِنَ ابقر وَالْغَنَم حَرَّمْنَا 


عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورْهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اخلط بعظم ذلك جَرَيْنَاهُم بِبَغِيِهمْ وإنا 
لَصَادِقونَ) [سورة الأنعام:146]. 

قوله تعالى:.." 

فيك تسات ارت عن الق الى الشنك من ويس واه لا :سور هه كالزيوت 
الموجودة» وأن إشاعة أنها ضارة هو من دعاوى اليهود الذين لما خُرّم عليهم أرادوا أن يحرموا 
الناس منهاء ويعض الناس يقول: إنه يستعمله ويكثرة ولا يتضررء والمسألة طبية بلا شك» لكن 
الكلام له حظ من النظر؛ لأن من جرّب وجد ما يصدّق هذا القول» وأنها أقل ضررًا وخطرًا من 
الزبوت الصناعية. 

ماذا تقول أنت؟ صحيح؟ 

A طالب:‎ 

نعم» حتى الشحوم التي على ظهور بهيمة الأنعام لاسيما الغنم وفي بطونها يقولون هذه ضررها 
ألبتة» وانما إشاعة أن الدهون والشحوم ضارة هذه كلها من آثار اليهود. 

e : طالب‎ 

على كل حال الإنسان طبيب نفسه إذا كان يتضرر بالفحوصات يتبين أنه إذا أكل من هذه 
تضرر يجتنبها كمن يتضرر بالتمر أو الملح أو غيره» إذا كان يتضرر يجتنب. 

طالب: 25525 


لكن هم يتديّنون بهذا الذين ما انتقلوا إلى الإسلام يتدينون بشريعتهم. 

'قوله تعالى: (رُسْلاً مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتلا يَُونَ لِلنّاسِ على الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلِ) [سورة 
النساء :165] الآية لم يبيّن هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون 
إنذارهم على ألسنة الرسلء ولكنه بينها في سورة طه بقوله: إوَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُم بعذاب مَن قَبْلِه 
لقالوا رَبَنَا آؤلا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فََتَبِعَ آيَاتِكَ من قَبْلِ أن نَذِلَ وَنَخْرَى) [سورة طه:134], 
وأشار لها في سورة القصص بقوله: إِوَلَوْلا أن تُصيبَهُم مُصيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَيَقُولُوا رَبَنا 
ولا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فتَتَبعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) [سورة القصص:47].' 


تريب أضواء البيان -سورة النساء (018) سه 
٠“‏ ڪڪ 


فلا حجة لهم في هذا كلهء والله -جل وعلا- يقول: إرُسْلاً مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ) [سورة 
النساء :165]» وأرسل جمعًا غفيرًا من الرسل وجمعًا كبيرًا جدًّا من الأنبياء يبلّغونهم عن الله فلا 
حجة لهم. 
'قوله تعالى: إيَا أَهْلَ الكتاب ل تَغْلْوأ في دِينِكُم وَل تَقُولُوأ عَلَى اله إلا الْحَقّ) [سورة 
النساء :171] هذا الغلو الذي نهوا عنه. هو قول غير الحقء وهو قول بعضهم: إن عيسى 
ابن الله وقول بعضهم: هو الله وقول بعضهم: هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله 
علوًا كبيرًا كما بيّنه قوله تعالى: إِوَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله [سورة التوبة:30]ء وقوله: 
لذ كقَرَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ [سورة المائدة:72]» وقوله: نقذ كقرَ 
الّذينَ قَالُوأ إِنَ الله ثالث ثَلانَةَ [سورة المائدة:73]ء وأشار هنا إلى إبطال هذه المفتربات 
بقوله: إإِنّمَا الْمَسِيحُْ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ) [سورة 
النساء :171] الآية, وقوله: لن يَستنكف ت أن يَكُونَ عَبْداً له [سورة النساء :172] 
الآية» وقوله: إما المَسيح اين مَرَيَمَ إل رَسُولٌ قذ خَلَنْ من قَبْله الرْسُلُ وَأَمهُ صذِيقة گاتا 
يَأكُلآنٍ الطَّعَامَ) [سورة المائدة:75]. وقوله: فل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اله شيْئاً إِنْ أَرَادَ أن يُهْلِكَ 
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ وَمَن في الأزض جَميعاً) [سورة المائدة:17]. 
وقال بعض العلماء: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من 
البهتان على مربم أيضّاء واعتمده القرطبي» وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملاً للتفريط 
والإفراطء وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفربط والإفراط وهو معنى قول مطرّف بن 
عبد الله الحسنة بين سيئتين» ويه تعلم أن من جانب التفربط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد 
من قال: 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
وقول عبد الله ورسوله»." 
وعلى هذا أن الغلو في الجانبين في التطرف والخروجء وأيضًا في الإرجاء والانحلال» هذا غلو 
في الإفراطء وذاك غلو في التفربطء والوسط هو الحق» ولذا أهل السنة هم الفرقة الوسط بين 
الفرق المنتسبة للإسلام» هم وسط في الوعيد بين الخوارج وبين المرجئة» ووسط في الصحابة بين 
الروافض والنواصب» ووسط في جميع أبواب الدين تبعًا لوسطية الأمة بكاملهاء الله -جل وعلا- 
يقول: إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمََهَ وَسَطأ لتقوثوأ شَهِدَاءَ على النَّاسِ) [سورة البقرة:143]ء فالذي 
يصلح للشهادة هو الوسط لا يصلح الغالي ولا يصلح الجافي» إنما المتوسط المعتدل هو الذي 
يصلح لأن يشهد على غيره» وتقبل شهادته. 


س - ` .ڪر 


0 
'قوله تعالى: إوَكَلمَنّة أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ) [سورة النساء :171] ليست لفظة منه في 
هذه الآية للتبعيض كما يزعمه النصارى افتراءً على الله ولكن مِن هنا لابتداء الغاية يعني أن 
مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حيّا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي أحياه به. وبدل على أن 
من هنا لابتداء الغاية قوله تعالى: إوَسَخَّرَ لَكُم ما في المَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض جَميعاً مَنْهُ) 
[سورة الجاثية:13] أي كائنًا مبدأ ذلك كله منه -جل وعلا-. وبدل لذلك وبدل لما ذكرنا ما 
روي عن أبي بن كعب أنه قال: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى 
صلب آدم» وأمسك عنده روح عيسى -عليه الصلاة والسلام-. فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح 
إلى مربم. فكان منه عيسى - عليه السلام-. وهذه الإضافة للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من 
خلقه -جل وعلا-. كقوله: إوَطَهَرْ بَيْتِي للطّائِفينَ) [سورة الحج:26].' 

نعم إضافة الأعيان إضافة تشريف» وليست إضافة تبعيض ولا جزئية» فالبيت بيت الله طيب ما 
معنى بيت الله؟ هذه الإضافة لشرفه أضيف إليه» والمساجد كلها بيوت الله» لكن هذا البيت هو 
أشرفهاء وروح عيسى كسائر الأرواح الله الذي خلقهاء لكن لما ص بهذا دل على تشريف هذه 
الروح» وكون الشخص يفصّل من جهة على غيره لا يعني أنه أفضل من غيره من كل جهة؛ 
وذكرنا أمثلة منها أن إبراهيم -عليه السلام- أول من يكسى يوم القيامة» ومع ذلك ليس هو 
بأفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن فضائل محمد أكثر -عليه الصلاة والسلام-: 
وكون موسى النبي -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض يقول: «فإذا موسى آخذ 
بقائمة العرش ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور»» يعني لم يصعق أصلاء ومع ذلك 
محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل منهء وهكذا. 

'وقوله: إِنَاقَةُ اله [سورة الأعراف:73] الآيةء وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة 
روحًا وبضاف إلى الله فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه. وكان عيسى يبرئ الأكمه 
والأبرص وبحيي الموتى بإذن الله فاستحق هذا الاسم» وقيل: سمي روحًا؛ بسبب نفخة جبريل 
المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم؛ والعرب تسمي النفخ روحًا؛ لأنه ريح يخرج من الروح› 
ومنه قول ذي الرمة: 


فقلت لها ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 
وعلى هذا القول فقوله: وروح معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو فاعل ألقاهاء قاله 
القرطبي. والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء : وروح منه أي رحمة منهء وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه. قيل 
ومنه: إوَأَيَدَهُم برُوح مَنَهُ) [سورة المجادلة:22] أي برحمة منهء حكاه القرطبي أيضّاء وقيل: 
روح منه أي برهان منه»ء وكان عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى." 


١‏ ا أضواء البيان -سورة النساء (018) لإ 
a ۷: 9‏ 
ليت 


وظهر على يديه من المعجزات ما آمن قومه عليه فرُحموا بهذه المعجزات التي آمنوا بسببها وهي 
ناشئة أو جارية على يديه -عليه السلام-» وعمومًا الأنبياء والرسل رحمة لمن اتبعهم ورحمة 
أيضًا لمن خالفهم يعني الكفار بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- الله أرسله رحمة للعالمين» فمن 
آمن به الرحمة ظاهرة» ومن لم يؤمن به جاءت في أحكام الشريعة ما رفعت عنه كثرًا من 
الأمور التي كانت تشق عليه قبل مجيئه -عليه الصلاة والسلام-. 

n : طالب‎ 


لئلا يستمر في حياته ويزداد من الذنوب والضلال» وقد يحصل عليه أشياء يزداد به عذابه. 

'قوله تعالى: إوَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ثوراً مُبيناً) [سورة النساء :174] المراد بهذا النور المبين القرآن 
العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليلء وقد أوضح تعالى 
ذلك بقوله: إوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ زوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي ما الْكتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلكن 
جَعَلْنَاهُ ثور [سورة الشورى:52] الآية, وقوله: إوَاتَبَعُو الثُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ) [سورة 
الأعراف:157].." 

وقوله. 

"وقوله: إوَاتَبَعُوأْ النُورَ الذي أنزل مَعَهُ) [سورة الأعراف:157] ونحو ذلك من الآيات قوله 
تعالى: إفإن كانتا انََْْنِ فَلَهُمَا اتان مما تَرَكَ) [سورة النساء:176] الآية صرّح في هذه 
الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين؛ والمراد بهما الأختان لغير أم بأن تكونا شقيقتين أو 
لأب بإجماع العلماءء ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في موضع 
آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى: في 
البنات: [قإن كُنَّ نِسَاءً فق انْنَتيْنِ فَلَهْنَّ تنَا مَا تَرَك) [سورة النساء :11]ء ومعلوم أن البنات 
أمس رحما وأقوى سببًا في الميراث من الأخوات» فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرنء 
فكذلك الأخوات من باب أولىء وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب» أعني مفهوم 
الموافقة الذي المسكوت فيها أولى في الحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل 
القياس» خلافًا للشافعي» وقوم..' 

الذين يقولون: إنه يسمى قياس الأولى يسمونه قياسّاء لكنه أولى من المنطوق» فالخلاف هل هو 
من المنطوق أو هو من المفهوم لكنه أولى من المنطوق؟ محل خلاف بين أهل العلم» والشافعية 
لهم رأي» وأكثر العلماء على أنه من المنطوق بدلالة النطق» فالمنطوق دلالة اللفظ في محل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
النطقء والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق ولو جتنا إلى قوله -جل وعلا-: !فلا تقل لَهُمَآ 
أفٍ) [سورة الإسراء :23] الضرب من دلالة النطق أو لا في محل النطق؟ 
طالب: e‏ 
إِذَا هو مفهوم» طيّب الضرب مقيس على التأفيف أو ما هو مقيس عليه؟ مقيس عليه إذا هو 
قياس الأولى» وهو من مفهوم الموافقة؛ لأن الحكم متفق بين المنطوق والمسكوت عنه» وعلى كل 
حال الخلاف لفظيء يعني هم يقولون: إن كلمة أف من لفظها نستدل على أن الضرب لا يجوز 
من لفظها؛ لأن الآن إذا قيل: لا تضرب زيدًا بالعصاء ثم ضريته بسيف منطوق أم مفهوم؟ 
الضرب موجود في الموضعين» الضرب موجود في الموضعين» فالنهي عن الضرب يشمل جميع 
أنواعه وجميع أدواته» وعلى كل حال المسألة الخلاف فيها فيما يبدو لفظي أو قريب منه. 
'وكذلك المساوي على التحقيق» فقوله تعالى: فلا تفل لَّهُمَآ أنبَ) [سورة الإسراء:23] الآية 
يُفهم منه من باب أولى حرمة ضربهماء وقوله إفمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يره [سورة 
الزلزلة:7] الآية يُفهم منه من باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشرء وقوله 
إوَأَثنهدوا ذَوَيْ عَدذْلِ مَنكُمْ) [سورة الطلاق:2] الآية يُفهم منه من باب أولى قبول شهادة 
الثلاثة والأربعة مثلاً من العدول» ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التضحية بالعوراء يُفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء ؛ وكذلك.." 
وهذا عند الظاهرية ما يمشي» يمنعون التضحية بالعوراء» ويجيزون التضحية بالعمياء» يقولون: 
العوراء إذا ذهبت مع الغنم يفوتها شيء كثيرء جهة ما تشوفهاء ولكن العمياء لن تذهب مع الغنم» 
يؤتى لها بكل شيءء يهيأ لها كل شيءء تأكل وهي في مكانها ما يفوتها شيء» لکن هذا الكلام 
نظير ما روي عنهم من السخافات التي ذكروها «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» يقول: لو بال 
بإناء وصبه فيه فما فيه إشكال؛ لأنه ما بال في الماء الدائم» بال في الإناء» وأسوأ من ذلك لو 
تغوط فيه ما يدخل؛ لأنه ما بال» هذه مما يلرم بها الظاهرية» وجاؤوا بأمثلة ليست بعيدة من هذه. 
'وكذلك في المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يُفهم منه بالمساواة منع إحراقه وإغراقهء ونهيه - 
صلى الله عليه وسلم- عن البول في الماء الراكد يُفهم منه كذلك أيضًا النهي عن البول في 
إناء وصبه فيه, وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعتق شزكًا له في عبد» الحديث يُفهم 
منه كذلك أن الأمة كذلكء ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماءء وإنما خالف فيه بعض 
الظاهرية؛ ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن 
البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين علم أن الأخوات كذلك من باب أولىء والعلم عند الله 
تعالى." 


م أضواء البيان -سورة النساء (018) = 
“ڪڪ 


يقول: ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له في مثل هذاء يُفهم من كلام الشيخ أن خلافهم 
في الأبواب الأخرى أنه له أثرء وذكرنا مرارًا أن العلماء يختلفون في خلاف الظاهرية هل هو 
معتبّر أو غير معتبّر؟ وهل يخرق به الإجماع أو لا؟ والنووي وغيره يذكرون عن جمهور أهل 
العلم أنهم لا يعتدون بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد» ومنهم من 
يراه معتبَرّاء ومنهم من يفرّق بين ما إذا كانت المسألة معتمدة على نص فهم من أهل النص» وإن 
كانت المسألة معتمدة على رأي وأقيسة فإنه لا عبرة بقولهم» والله أعلم. 


